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دارالشرو قف 


مقدممٌ ا مؤلف 


لقد زال ترددی ف كتابة هذا الاطار العام عن الديانة المصرية القديمة عندما 
بان لى جليا بأنها مهمة قد لا ينبض بها أحد من بملكون العرفة التخصصة ف مادته 
بثل ما يمكننى أن أفعل » وقد تبدد ذلك التردد فى وقت ۸ أكن مقدراً فيه تماما 
مدى إمكانية امتداد مسعولياق فى المستقبل » الأمر الذى نجم عنه ذلك التأخير 
الملحوظ فى نشر هذا الكتاب . 

وبداءة فان علماء المصريات الذين سيقرأونه قد لا يقنعون تماما به فالكتاب 
قد صمم ودیج لمواجهة رغبات المثقف العام المتطلع للمعرفة > فضلا عن أن الحيز 
المتاح المحدود جعل اختصاره واقتصاره على ما هو هام أمرا Le‏ . والحق أننى لا 
أذعى الأصالة فى كل التقديرات التى آوردتها به » Gui‏ العادى يحتاج إلى 
تلخيص للنتائج التى أسفرت عنها البحوث العلمية والتى توجد عادة فى المطبوعات 
التخصصة التى لا تصل إلى حوزته » والتى كتب جانب منها باللغات القديمة غير 
الألوفة لديه » ولقد وَلّت أو كادت تلك cM‏ التى كانت كب الديانة المصرية 
فرغ فى «كتالوجات» مصورة cA Y‏ هى بالضرورة غير معروفة للقارئ 
العام . کا مضت أيضا تلك الأيام الثى كانت ei‏ فيها الديانة فقط كأحد عناصر 
أو أوجه التأرعخ السیاسی للبلاد » وقد أفضت هذه التغييرات إلى ازدياد صعوبات 
معالجة موضوع الديانة المصرية على صعيد مفهوم وواضح . 


وسوف یتحقق اغدف من هذا الكتاب طالما وجد فيه القاریی المستنير 
الاجابات على تساؤلاته ثم تطور اهعامه على إثر ذلك lc‏ فيه الكفاية لتابعة 
الوضوع بالزید من القراءة لبعض المؤلفات التى cal‏ فى قائمة LÉ‏ هذ 
الکتاب ۰ 


یروس( شرت 


لندن ۱۹۰۱ 


AA Us 


حفزنى إلى ترجمة هذا الکتاب «الديانة المصرية القدعة» عدة اعتبارات › 
أولاها افتقاد المكتبة العربية عامة بعد مرف الأستاذ «أدولف ارمان» ف الديانة - 
ترجمة أ.د, عبد اللعم أبو بكر والذی نفد تماما منذ سنوات بعيدة إلى عمل شامل c‏ 
يتناول ديانة مصر القديمة فى رؤية واضحة وبسيطة » فى عين الوقت تستطیع أن تُقدم 
لمنقف الهم » والقارئٌ العام معا » المقومات الرئيسية للفكر الدينى لحضارة لعبت 
دور متعاظما فى التار : 4 الرووحى للانسان على مدی تارج البشر التطاول » مازالت 
تأثيراته بادية بوضوح أحيانا أو متسربة . لا تخفی على عين المتخصص التبم EDS‏ 
الدیانات القارنة فى طيات النظم الروحية c‏ والطقسية والعقائدية فى حياة الإإنسان 
العاصر . QU,‏ هذه الاعتبارات هی الفاهم الخامضة والتناقضة آحیانا » والتشبعة 
على الأرجح بتهاويم الرؤى غير التايخية c‏ وضباب التفسیرات السطحية » التی آدت 
إلى اشاعة ضروب التجهیل عضامین الديانة الصرية حاصة والدیانات القارنة 
بصفة Ale‏ € بکل ما يعنيه ذلك من اضطراب فکری ووجدانی فى حياتنا الثقافية 
والروحية الراهنة » ليس بالنسبة جماهیر المتعلمين والعامين فحسب > بل وبين شرائح 
المخقفين المصريين » الذين يفتّرض فيهم لعب الدور الحاسم فى تطوير واقع مجتمعنا ۽ 
ورفع مستويات الوعى الحتضارى بين طبقاته ad,‏ اختلفة » بكل ما يعنيه ذلك من 
تقديم حلول تاريخية شاملة للعناقضات الثقافية والعقائدية » وبلورة ud‏ هوية قومية 
مصرية حديئة ç‏ قادرة على التعامل بمقدرة ووعی مع معضلات العصر العلمی البالغة 
التعقید . 


وبساطة العمل المترجم وسهولته النسبية التى تجعله فى متناول غير التعخصص 
مع دقة علمية تخدم أغراض الدارس المتعمق على حد سواء تؤكدها المكانة العلمية 
الرفيعة للأستاذ «تشرنی» فى حقل de‏ المصريات عامة والديانة المصرية القديمة 
خحاصة . . : 

والحق أن كتابنا EU‏ هذا لایعدو أن یکون فاتحة هذا الموضوع ANG‏ 
المصرية القديمة + ومفاهم التوحيد التى يقدر البعض آنا تمثل جوهر هذه الديانة 
رغم مظاهر التعدد البادية والبادی AI‏ والضميرية JA‏ حکمت هذه الديانة » 
Tm‏ الأنشطة امختلفة فى حضارة مصر € تاج إل رحلة ثقافية - وإن كانت 
رحلة زاخرة بالحيوية والائارة والتعة العقلية - إلا آنبا أكاديية الطابع ا مکانتبا 
الراسخة فى جامعات الخارج تتکامل فى تفسی‌ها أو فهمها سلسلة من العلوم 
اختلفة مثل «GL see»‏ الثقافية وعلم اللفس EX‏ والعلوم الاجتاعية 
والا نسافية c‏ والفنون بصفة. عامة ... وريا كان تقديم الديانة الصرية من خلال 
مناظير العرفة الختلفة من أهم وا "m‏ التخصص الصری العاصر « باعتبارها 
ضرورة علمية وثقافية M be ag Al‏ ولعل الوقت يترك Li‏ فسحة كافية 
لکی dé‏ تقديم رؤية شاملة عن الديانة الصرية القديمة وموقعها من الدیانات 
القارنة على الأفقين الجغرافى والزمتی معا فى المستقبل . 

وحقيقٌ بى أن أشيد بالجهد العلمى المام الذى بذله الدكتور مود ماهر 

طه — وهو متخصص فى دراسة الديائة المصرية القديمة - لكى يستكمل مقومات 

هذه الترجمة من إعداد الفهارس وقائمة المراجع التخصصة والتذییلات الضرورية 
ou HI DU c‏ مال الديانة المصرية. 


وعلى الله قصد السبیل 
CLE CD‏ 


قب الاح 


يقول المؤرخ الإغريقى (هيرودوت) فى كتابه الثانى : «إن المصريين أكثر 
تقوى من سائر البشر ... ويبتمون كل الاهتام بالشعائر المقدسة .... فقد سبقوا 
شعوب العام إلى إقامة الأعياد العامة والمواكب العظيمة » وعنهم تعلم الإغريق c‏ 
ودليل على ذلك أا تقام فى مصر منذ زمن بعيد » با لم يحتفل بها الإغريق إلا منذ 
وقت قريب» . 

فقدماء ou alt‏ عظماء لا يشك à‏ ذلك أحد c‏ آمنو بربهم وبلادهم امانا 
لا نعهده فى غيرهم من شعوب الأْض » وأحبوا وطنهم أرضاً وسماءً وماك وهومٌ وزرعاً 
وحيواناً ثم قدسوا کل ذلك . ول يكن افوی هو مصدر ذلك الب » ولکنه اليقين 
الذى أضحى لدى أصحابه من قواعد OUI‏ . 

وبعد فقد (هتمت el‏ العالم منذ سنوات عديدة بكشف النقاب عن مدنية 
قدماء المصريين وآثارهم ‏ وتباری علماژهم وأغنياقهم فى هذا الضمار ‏ وأوقف 
الكثير منهم حياته على دراسة هذه الدنية » وهم بذلك سبقوا كثيرا أبحفاد أصحاب 
هذه الحضارة . 

بيد أنه فى هذا العصر هبت فى مصر نسمة أثرية هی بلازیب إحدى نمار 
النبضة التى قام بها مترجم هذا الكتاب فى ذلك الضمار من ترمم d Jw‏ طول 
البلاد وعرضها . والإهتهام بالوعى الاثری من نشر علمى وثقافى » والذى رأى من 
واجبه إذاعة ما تعطش القوم إليه من معرفة أحوال أجدادهم القدماء . 


3 يقف على معرفة ديانة آجداده القدماء فحسب‎ cp الکتاب‎ i cs) Ud, 
الأثر فى مدنيتهم وعلومهم‎ ghe بل أنه سيدرك ما كان للديانة والحياة الأخرى من‎ 
ين الدينية لما رأينا المعابد د والأهرامات اقب‎ 2 all معتقدات‎ d un c 
ويدرك فضلها على دیانات العالم قديما‎ > day a تاا ۲ عقائد‎ 
" و حدیفا‎ 

ad,‏ كان هذا الکتاب موقعاً طیبا فى نفسی عندما قرأته منذ آکثر من 
عشرین عاما . ولقد حظيت بالعمل مع مولفه منذ فترة طويلة عند اشترا که مع 
cU»‏ (مرکز تسجيل uM‏ المصرية) فى النوبة والأقصر > ول لأذكره بالخير 
والشکر . 

ویعلم الله مقدار سعادق عندما كلفنى أستاذى الذکتور / أحمد قدری القیام 
بمراجعة هذا الكتاب, وهو تقليد يتبعه العديد من العلماء Ol‏ يعهدوا dl‏ من 
يصطفونهم من تلامیذهم بمتابعة عمل من أعمالهم أثناء نشو » Js‏ لأشكر له هذه 
الثقة الغالية . 

وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لتوضيح العقيدة المصرية 
القديمة c‏ حيث تظهر قوتها وقدسيتها وعظمة مصادرها . 

والله الهادى إلى سواء السبيل . 


oppi ey. د‎ 


إن الزمن الذی پتیسر لدا من خلاله متابعة التطورات والتغيرات الدينية فى 
إطار حضارة واحدة متسقة » لحو عادة فى مصر زمن متطاول يمتد من تعرفنا على 
أقدم الوثائق المكتوبة التی ترجع إلى de‏ ۰ ق.م. "" وحتی إحراز المسيحية 
لنصرها au‏ فى القرن الثالث les gi‏ من بواكير هذه الفترة اكتسبت 
الديانة الصرية طابعا معقدا ومتطورا Je‏ الرغم Li e^‏ البقایا التى ظلت ile‏ 
بها من المارسات الروحية لعصور ما قبل التاریخ (التی لم تكن الكتابة قد احترعت 
فیا (Ce‏ . 

والديانة التی آغمتها العواطف البشرية بيمكن زدراکها بامعان أكثر بدراسة 
الدونات امحررة » بيا تضن علینا الشواهد الصامتة للأنشطة الانسانية - فى الراحل 
التى À‏ تجد وسيلة لتدوين العطیات الفكرية هذه الأنشطة فى حضارة ما - بأى 
تفسير صحيح أو على الأقل غير مُمارى فيه عن حقيقة die‏ العقائد الدينية . 

فمن الصعوبة البالغة أن نستخلص أو نصوغ نتائج محددة خحاصة بالديانة فى 
العصور الحجرية القديمة ؛ حيث لم يصلنا من هذه الدهور السحيقة لعصور ما قبل 
التاريخ المصرية سوى بعض أدوات صوانية حشنة عُثر عليها فى أماكنها الأصلية على 
الحضبة الصحراوية على جانبی النيل » آو دفعت بها السيول من هذه الحضبة فيما 
بعد إلى وادی النيل . ولقد كانت کل من الصحراء الليبية فى الغرب والعريية فى 
الشق ترخر فى هذه الدهور بالخضة وينتشر فى أنحائها البشر والحيوانات . ونحو 
نهاية العصر الحجرى القديم 9 ۰ بدأ Las‏ من الجفاف تراجعت فيه الأحراش عن 
امضبة الصحراوية إلى الانحدار إلى مناطق المستنقعات والحياة الثباتية فى وادی النيل 
وعلى امتداد elt‏ الطويل > AP dun‏ بش قد استقر + بهم الخال فى مستوطنات 


۱ 


عديدة بالواقم التى وصلوا إليها قرب حافة النهر ووادیه مستهلين الراححل JM‏ للثورة 
«النيوليتية» ۲٩‏ عندما مارسوا الزراعة وان يكن القنص - الذى كان مهنة الصيادين 
طوال العصور الحجزية القديمة - قد استمر فى أداء دوره باعتباره أسلوبا هاما - وإن 
لم يعد بعد رئیسیا - فى الحصول على الطعام . ويمكن أن نفسر بجلاء التنظيم SA‏ 
هذه المستوطنات فى ضوع الطبيعة الخاصة لوادى النبر » فهنا تربة وان كانت غنية 
بخصوبتها ‏ حتاج إلى الرى بواسطة القئوات وإلى الحماية بدعم الجسور التی تحف 
بها وهی بدورها لا Uns‏ إلا عبر الجهود المشتركة لجماعات منظمة . 


ولقد عمرت كل من مصر العليا والسفلى ببذه المستوطنات أو القرى البدائية 
من العصر «النیولیشی» أو الثورة الزراعية c‏ وإن كانت الاول منها وحدها - وإلى حد 
بعيد — قد أميط عنها اللثام بواسطة الاثریین عن مستوطناتها » فى حين أن مثل هذه 
المستوطنات أصبحت حاليا فى الدلتا راقدة ومدفونة بعمق تحت الطمى المترآم الذی 
NUN‏ 

وهناك ثلاث مراحل حضارية هکن تصنيفها فى مصر العلیا وتدعی de‏ 
التوالى : حضارات «دیر تاسا والبداری ونقادة» "" وهی أسماء لقرى حديثة اكتشفت 
ومیزت فى جوارها لأرل مرة البقایا المادية هذه الحضارات . ولا تختلف هذه الأطوار 
الثلائة فى الفارق الزمنى فقط > ولکنها تايز آیضا فى أشكال الفخار والأدوات 
الأحرى » وفى الدلتا تبلو مستوطنة «مرمدة بنى سلامة» متعاصة مع طور 
حضارة «دير تاسا» بالرغم من الاختلافات بینهما » ومن ناحية أخرى OÙ‏ البقایا فى 
موقع العادی والتعاصة مع الراحل الوسيطة srl‏ لحضارة «نقادة» تشير إلى أن 
الصعید والدلتا قد بدءا الانتاء على ذلك الوقت المتأخر من عصور ما قبل fU‏ - 
إلى حضارة مادية معجانسة أو مشتركة . 


العقائد الدينية فى عصور ما قبل التاریخ 


والوثائق التى تمدنا بالأدلة المتعلقة بالعقائد الدينية فى العصر «النیولینی» فى 
مصر GE‏ أساسا من المقابر التى استخدمتها الجماعات البشرية التی عاشت 
ا لحضارات الثلاث الملكورة آنفا > GANG‏ التى تحتوى على الطعام والشراب فضلا 
على الأدوات والأسلحة uod‏ البدائية التى كانت توجد مع did‏ فى مقابرهم 
ووجودها Lal eli‏ هی كلها تقدم دليلا واضحا على الاعتقاد بضرورتها للموق ؛ 
وذلك يدل أن اعتقاداً باستمرار الحياة بعد الموت قد هيمن على هذه الثقافات » وأن 
إنسان هذه الأطوار تصور أن له حياة مثل حياته الأولى على الأرض وان لم تكن هناك 
بعد أية مجهودات للحفاظ على أجساد الموق à‏ وثرکت هذه المهمة تلقائيا للجفاف 
الطبیعی الذى توفره رمال الصحراء والناخ المصرى . 


وى حضارة «البداری» كانت أجساد الوق تلف أو توضع فى الجلود 
الحيوانية والتى كانت على الأرجح QU‏ ملابس للصيادين فى هذه الآونة » وعليه فإن 
هذه الملابس عيبا كانت تعد أيضا ضرورية للمقبورين . ولحفظ هذه الاجساد من 
الحيوانات المتوحشة » كانت توضع - قرب cule‏ عصور ما قبل التاريخ - فى 
ll‏ تحت الحصية أو M‏ الضخمة وفى صناديق faute‏ توابيت . 

ds‏ يكن الوتی يوسّدون فى مدفن عام فى حضارة «مرمدة بنى سلامة» ولكن 
داحل نطاق القرية البدائية » وأحيانا تحت أرضيات مساکنهم بالفعل قرب أماكن 
إشعال النار » الأمر الذی يحمل على الاعتقاد بأن القصود من ذلك بث الدفء فى 
أوصال dl‏ » بل ریا كان يُنظر de ed]‏ أنبم يشكلون lee‏ من الجماعة 
ويشاركونها حياتها ” . أما فى «البدارى» فلم تكن القابر المبكرة تبعد عن القرية » 
ولكن بعد ذلك وسد JA‏ فى جماعات وفى مدافن منفصلة بل وبعيدة أحياتا 
بشكل ملحوظ عنها » وقد يعطينا ذلك شعورا OÙ‏ الحياة الأحرى للموق ۸ تعد ها 
تلك الصلة الوثيقة التى كانت من قبل مع عالم الأحياء فى «مرمدة بنى سلامة» . 


مثال راضح لتوسید المتوق فى وضع القرقصسام 


ومن الصعوبة البالغة أن نفسر العادة المتعلقة بطريقة دفن الموقى والتى لم تتغير 
Lu‏ طوال العصر Quid‏ وهی تسم بتوسيد dd‏ بشكل أو آخر فى وضع 
القرفصاء ‏ والتى كانت سائدة أيضا فى ذلك العصر كل أوروبا duh‏ أفريقيا وغرب 
آسيا » فالجسد كان وى والعمود الفقرى منحنی والساقان مثنيتان إلى الدرجة التی 
پلامس فیپا الفخذان أحيانا الجسم ذاته » بيها توضع اليدان أمام الوجه » وقد اقترح 
علماء عصور ما قبل التاريخ عدة تفسيرات لالقاء الضوء على هذه الظاهرة منها : 
الاقتصاد فى المكان والجهد البلول فى إعداد المقية » خاصة ,أن الأدوات 
المستخدمة فى الحفر تنسم ببدائيتها وصغرها » ولكن يبدو أن ذلك لم يكن بالدرجة 
AM‏ من LAN‏ » بقدر de PA‏ توسيد الجسد فى أقرب الأوضاع الطبيعية إلى 
النوم ۰ فإذا صح ذلك التفسير الأخير فإن ذلك يقودنا إلى اعتقاد بان القدامى يروك 
الوت ضربا من السيات والراحة التى كان الانسان JUS‏ — نتيجة لا تفرضه 
ضرورات حياته الصعبة من عمل شاق طوال حياته - يتوق إليها دوما . 


t 


ووضع القرفصاء الذى مارسه المصريون المبكرون والذى لا يمكن تنفيذه إلا 
بعد الوت الفعلى مازالت تقوم بأدائه بعض القبائل الأفريقية الحديئة حيث تثنى 
جثت موتاها فى موقف مشابه للغاية عند اقتراب cM‏ من إنسان . هذا ويمكن 
تفسير وجود بعض الدفنات بأجساد ممتدة أطرافها فى عصور ما قبل التأريخ إلى أنها 
اكتشفت بعد وفاة أصحابها حيث بدأت عل آثره فى التصلب Le‏ حال دون تحقيق 
وضع القرفصاء عملیا . 


كان يوضع الجسد ف الدفنات المبكرة عادة على Qaa‏ 
القرفصاء على الجانب الایسم والرأس إلى الشمال . 


والوضع الاعتيادى للجسد اجى فى المقبرة كان الرقود على ال جنب الأیسبر کا 
هو الحال فى «البداری» وطوال مراحل حضارة «نقادة» ثم استمر بعد ذلك فى 
العصور التاريخية خلال الأسر الملكية OM‏ وإلى وقت متاأحر فى الدولة الوسطى . 

وى نصوص الاهرامات الشهية يمكن استخلاص أن الملك الميت كان 
ure‏ على جنبه Mi‏ حيث كان GEL‏ لأن ينبض ويستدير إلى جانبه الأيمن 
لكى يتلقى القرایین . وقبل «البداری» كانت أجسام M‏ ترقد على جنوبها العنى 
فى حضارة «مرمدة بنى سلامة» المبكرة d‏ كان الوضعم كذلك فى 
حضارة «العمرة» فى مصر العليا . 


ولقد كانت القابر متدة على محورها الاطول من الشمال للجنوب فالشمال 
اغلى هو الاتجاه الذی یتدفق النہر دوما إليه فى أى موقع » کا أن رأس ca‏ كانت 
تتجه إلى الجنوب حتى يمكن للجسد أن بواجه الغرب . وعلی الرغم من ذلك 
ففى «مرمدة بنى سلامة» كانت المقابر تُخطط بحيث يكن للموق مواجهة 
الشمال أو الشمال الشرق Le‏ فى «العمرة» كانت أجسادهم تواجه الشرق.والقاعدة 
الأحيية عينها كانت سائدة أيضا فى العديد من مقابر حضارة «جرزة» وهی مرحلة 
وسيطة من «نقادة»»وآیضا فى موقع «طرة» الذى برجم إلى قرب نهاية عصور ما 
قبل التارجخ . 

والسوال الذى يطرح نفسه علينا هو : هل للوضع الذى يرقد عليه جسد 
الیت أو للاتجاه الذى كان يوجه إليه ثم تغير هذا التوجيه من الغرب إلى الشرق أو 
الشمال - على سبیل المثال - معنى يحمل فى طياته تطورا فى العقائد الدينية ؟ 
والحق أن كل ذلك ما زال fe‏ مشكلة علمية لم تحظ بإجابات شافية » لکننا نعرف 
أنه خلال العصور التاديخية كان المكان الذى یفترض أن الوتی سيتوجهون إليه هو 
الغرب » فالصحراء الغامضة لا نهائية الامتداد حيث تغرب الشمس أوحت لفكر 
المصريين القدماء أن هناك مرقدا تصوريا يتوجه إليه الموق بدورهم Va c‏ كانت 
الصحراء الشرقية هى الجزء الذى تشق منه الشمس كل صباح » وبمراقبة ظهورها 
اليومى توقع المصريون أن الوقی ستتجدد حياتهم بنفس النسق » وهی كلها ظواهر 
طبيعية أوحت AL‏ المصرى منذ عصور ما قبل التاریخ بعادات الدفن المبكرة هذه « 
وأيضا فان تقليد وضع الجسد والرأس فى اتجاه الشمال والذی عرفا سببه الحقيقى 
من تصوص دينية متأخرة حيث كان يُعتقد أن أرواح الموق تقطن بين النجوم فى 
السماء الشمالية » رما كان رجعا مجددا أو إحياء لعقيدة قديمة ظهرت فى 
حضارة «بنى سلامة» والتى قد يوحى بها اتجاه دفن Ji‏ فى مقابرها . 


وحوالى عصر «نقادة» الوسیط كانت الاوانی الزحرفة تحمل رسوما یعتقد 
نبا لقوارب رود كل منها بقمرات على سطحها € ما زال الغرض منها غامضا حتی 
الآن » ورعا مثلت سفنا جنائزية فى عبورها للنيل » وأيا كان الامر فقد علا كل قمرة 
منها عمود مرتفع واحد أو مزدوج » يعلق على قمته شکل حيوانى على الارجج » ks‏ 
يوجد على منتصف السافة من هذا العمود شریطان ربطا به يخفقان فى افواء . 
ونستطیم أن نیز فى هذه الرسوم عدداً بسیطا من الحيوانات والأشياء مثل سعف 
الدخيل وقمتین لجبلين وأحيانا ثلاث أو أربع قمم ومس » وهی علامات من السهل 
التعرف عليبا » وعلامة تشبه تلك العلامة التی كانت الرمز العقیدی القدس 
للاله «مين» فیما بعد » وفیل وطاثر وغزال وماعز c‏ وبع ذلك كانت الغالبية من 
هذه الرسوم تمثل فنا تخطيطيا LG‏ لدرجة يصعب أحيانا ييز مضمونا پقدر 
كاف من الثقة أو الترجيح » ون أمكن فى النباية التعرف على أربعة وعشرين 


ولا شك أن هذه الصاريات با فق .فوقها من رسوم - كانت JE‏ رموز 
المعبودات المصرية المبكرة فى عصور ما قبل التاريخ » فهى تشبه كثيرا العلامات 
المقدسة المعروفة لنا من العصور التاريخية اللاحقة عندما كان الرمز الحيواق أو المادى 
للالحة يُرفع على صارية عالية تزين بعلمين » des‏ ذلك فمن المعقول أن نخلص من 
هذه المقارنة ol‏ القوارب التى كانت تزخر Alf e‏ بحضارة «نقادق» هذه كانت 
ترفع رموز Ul‏ احلية فوق صاريتها إشارة إلى الدينة أو الميناء AN‏ الذى تنتمى 
إليه . 


والحق أن هذا التعدد والاعتلاف فى رموز العبودات فى عصور ما قبل التاريخ 
يتسق مع الحقائق الثابتة عن هذا التعدد والاختلاف للافة فى الراحل التاريضية . 

وعلى الرغم من اختفاء الكثير من هذه العلامات وعدم ظهورها فى العصور 
التاريخية مرة أخرى فان ذلك لا يعد دليلا حاسما ق لنا بموجبه أن نهدر الاستنتاج 
الذکور انفا ç‏ فالعبودات الحلية كانت كثيرا ما تفقد آشمیتها وتخوص ue d‏ 
النسيان عندما یتفوق علیپا al‏ أخرى منافسة تنتمی إلى أقالم أو مناطق أضحت 


أكثر ازدهاراً وأعظم قوة . 
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لوحة خشبية من آبیدوس نقش Vale‏ 
رموز لبعض العبودات . وف الصف 
العلوى تخطيط لبناء معبد الإلهة 
«نيده بسایس (صا الحجر) من عصر 
الملك و حور عها à‏ ثانى ملوك الاسرة 
me‏ 


وعل الرغم من قيمة الدلیل الاثری الذی لا يمارى فيه عند التصدى لدراسة 
العناصر المادية محضارات عصور ما قبل التاريخ فى مصر ‏ إلا أنه يفقد هذه الاهمية 
نسبيا عند معالجة موضوع الديانة فى هذه العصور » فالقليل من المعلومات المحددة 
يمكن استخلاصها عن المفاهم الجنائزية » کا أننا لا نعرف عن المعبودات فى هذا 
الوقت أكثر من Vaf.‏ متعددة وأن رموزها الحيوانية أو المادية كانت قد تبلورت 
بالفعل » ومن هذه المعبودات يمكن أن نیز وبقدر من الترجيح «مين» J|‏ 
مدينة «قفط» فى العصور التاريخية 1 وذلك من رزه المقدس المرسوم 


les E ds‏ سطح إحدى «الصلایات» التی كانت تستخدم لتجهیز الساحیق 
و الکحل اللازم لتزجیج العیون والتی عار علیبا فى مقبرة من موقع «العمرة» یکن 
نسبتبا إلى عصر «نقادة» الوسیط . ومن الجلى آیضا أن تقديس الحيوان بشکل ما 
يعود إلى عصور ARS‏ حیث وجدت مقابر من حضارة «البداری» خصصت 
لحيوانات منها الغزال والثور والکبش وابن آوی لفت أجسادها بعناية فى الحصير أو 
الكتان . 


صلاية صيد الأسود_التدف البریطانی ومتحف اللوفر 


ومن أواخر عصور ما قبل التاریغ وبداية عصر الاسرات وجدت مجموعة من 
اللوحات والصلايات الاحتفالية ورژوس دبابيس القتال حفرت سطوحها بزخارف من 
رسوم تمثل أحداثا تاريخية » وتحتل الرموز المقدسة للمعبودات مكانا میزا وسط هذه 
التكوينات الفنية . فعلى صلاية منبا لصيد الأسود نجد رمزين كل منهما يشل صقرا 
Us‏ يمثل شيعا لوزی الشكل يحمله عدد من الصيادين c‏ بيا تحمل صلاية أخرى 
يدان معركة مغطاة أرضها بأجساد القتل وطيور الصيد البية » وشارتين يعلوهما 
صقر وطائر «أبيس» زود كل منهما بذراع تقبض على أسير من عين الجنس الذى 
تتعمی اليه الأجساد اللقاة على أرض العركة » وعلی صلاية at‏ تحمل نقشا يشل 
تدمیر إحدى المدن أو القلاع » توجد خمسة رموز يعلو اثنين منها حيوان ابن اوى أو 
الكلب c‏ والباق يرتفع على قمتها على التوالى طائر أبيس وصقر وعلامة الاله «مين» 
القدسة » وتنتبى بيد قابضة على حبل من المؤكد أنه قد ربط به أسير بالرغم من 
عبشم الأجزاء التى تتبی بها هذه الحبال حاليا . وقد نقش رأس دبوس قتال الملك 
العقرب الشهير برسوم لساريات رفعت فوقها أقواس وطيور مختوقة ؛ Lu‏ هناك رموز 
أخرى رفعت أمام الملك . 


ديوس قتال eliid‏ العقرپ- 
متحف الأشموليان. 


de‏ كل من صلاية نعرمر ودبوس قتاله - وهو الملك الذى يرجح 
أنه امنا TA‏ ذ کرته المسونات المتأخرة — جد تسحيلا معاصرا لأحداث توحید 
مصر لیا is‏ تحت سيطرة er‏ واحد بها جموعة ir M‏ 
صقرين ؛ وجميعها محمولة آمام ail ad‏ . 


وبالمقارنة فان مثل هذه السارپات كانت تشاهد عادة خلال العصور التاريخية 
فى مناظر الأعياد ومواکب الاحتفالات » وحتی «کلیمنت السکندری Clement of‏ 
«Alexandria‏ الذى کتب ف القرن الثالث الیلادی بروی LS‏ أن الصریین ما Lei‏ 
حتى ذلك القرت التأعر «يحملون فى مواکب أعياد ml‏ تماثيلا ذهبية تمثل کلبین 
وصقراً وطاثر ssl‏ . وتظهر إلى جانب هذه الساريات نقوش مصاحبة ها تشير 
إلى صلتها الرمزية با مة معينة »4 فع هذا كانت رموزا لعبودات كان d Oy, ra‏ 
بواكير حياتهم الحضارية يحملونها معهم إلى أرض المعركة أو ساحة الصيد أو فى 
احتفالاتهم باعيادهم المقدسة . 

ولقد كان هناك فضلا عن ذلك ضرب آحر من ساريات الأعلام cadet‏ 
فى العصور التاريخية » یکتب فوق كل منها رمز أو اسم مقاطعة أو إقلم من تلك 
الى كانت مصر مقسمة إليها إداريا « أطلق عليها اليونانيون 
اسم «Nomoi»‏ (قطاعات) . وكان عددها تلف قلیلا من مرحلة تارخية 
لأعرى » لکن الرقم التقلیدی الذی وصلنا من العصور التاريخية فى شکل " 
بأسماء هذه الأقالم كان اثنين وعشرین لصر العلیا وعشرين pal‏ السفلی . 
تمثل البقايا التأحرة التی الت إليها دُويلات الدن الستقلة فى عصور ما " 
posl‏ « والتی اندجت تدريجيا ثم وحدت بالقوة قبل العصور التاريخية فى ملکتین 
إحداهما للدلتا والاعری للصعيد 200 

ad,‏ حملت هذه الأقالم أو بقاياها التأحرة أسماء يونانية مشتقة من أسماء 
عواصمها فى الفترة البطلمية (فمثلا ei‏ «لیکونبرلیس act oS  «Lykonpolis‏ 
المصرى الاصل «سیوق «Siowtey‏ والذى آل فى atl‏ إلى اسم أسيوط الراهنة) . 
وف التصوص افيروغليفية كانت أسماء هذة zo‏ مصطحبة دائما Je‏ وجه 
التقریب برسم صاريات ام التى "FG‏ ولعل ei‏ هذه — ألتى ré‏ 


. Aul 


ولقد كان الاستقلال السیاسی والتشرذم لأقالم مصر فى عصور ما قبل التاريخ 
يسير جنبا إلى جنب مع التفرق الدینی لكل منها » فكل إقليم له معبوده الخاص به » 


IB 


يحمل aet‏ الذى بظهر فى شکل حیوانی أو مادی وتستطیع أن تقول إن الديانة 
الصرية فى مراحلها اليکرة - شأنها فى ذلك شأن الحياة الروحية للجماعات 
البشرية فى الراحل البدائية Vo‏ - كانت ديانة فتيشية ‏ . فالمعبود el‏ هو |4 
الدينة وحامیها » وکان یر إليه باعتباره السلطة العلیا وسيد الدينة أو المقاطعة التی 
ينتمى لها . واختفاء العدید من الآلمة انحلية هذه برور الوقت يُعْرَى آساسا إلى 
تعاظم ide AT uisa‏ أخرى منافسة CU.‏ بفعل تصاعد النفوذ الاقتصادی 
والسیاسی للمدن أو الأقالم التی تمثلها الأخية » مما يفضى فى النهاية إلى تضاؤل 
LAM‏ منها ورفعها إلى الظل تماما » أو امتصاصها ف أقانم الآلهة الأعظم أهمية وفى 
حالات أخرى كان ذلك del‏ صورة اندماج معبودين متشابيين فى صفاتهما فى 
كيان معبود واحد . 


وقد كان لاستخدام الأعمدة أو ساريات الأعلام هذه للتعبير عن المعبودات 
المبكرة — أن أتخذ المصريون عند بدء اعتراعهم للكتابة شكل هذه السارية کعلامة 
هيروغليفية للدلالة على المعنى العام للإله أو المقدس . وبالرغم من أن الأشكال 
المتأخرة هذه العلامات الدالة على المعنى الملكور أصبح يشبه كثيرا منظر فأس c‏ 
كان فى مقدور علماء المصريات تّمييزها دائما » لكن التنفيذ المتقن التطور ‏ 
والألوان التى أضفيت على علامة الفأس أحفت حقيقتها الأصلية التى حرجت من 
صلبها » فالشكل الأول المبكر لها منذ عصر الأسرات يحمل بوضوح القطعتين اللتين 
تمثلان علمين يخفقان أفقيا فوق الصارية والتى تطورت بدورها من رموز صاربات 
معبودات عصور ما قبل التارج » والتى كانت تخفق فى شكل بیضاوی ‏ أو des‏ 
Lui,‏ إلى أسفل » وقد كانت العلامة الميروغليفية المذكورة bis‏ «نتر «nuger‏ فى 
اللغة المصرية » ثم أصبحت تنطق «نتى عاداه» فى اللغة القبطية بعد ذلك » وهی 
الكلمة التى استخدمت للتعبير عن الاله السیحی بعد ترجمة العهد الجديد أو 
الإنجيل إلى اللغة القبطية فى القرون الميلادية لول ٩‏ . 
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امعبودات الرئكيسية ف الرحلة المبكرة 


ومن الأهمية اليالغة الآن تقدیم بيان عن المعبودات الرئيسية التى انبثقت من 
المرحلة «الفتيشية» الب‌کرة » وسيتضمن ذلك البيان بالضرورة المعبودات التى وردت 
فى آثار الأسرات LATI‏ » وكذلك بعضها الذى ظهر فقط ف وثائق متأخرة . وان 
عدم عثورنا حتى OV‏ على مظاهر ها » أو كتابة عنها على الآثار المبكرة يمكن أن 
يُعْرَى إلى الصدفة وحدهاء ‏ أن هذا الس يركز اساسا على منبج تصنيقى 
طبیعی يعتمد على الرمز الحيوانى À‏ المادى العقيدى ولیس على أساس جغراق Fe‏ 
يجدر أن ننوه إلى Of‏ اعتادنا أساسا على أسماء معبودات تنتمی إلى مصر العلیا يرجع 
إلى نقص معلوماتدا عن الديانة «الفتيشية» المبكرة فى مصر السفلى V‏ ذكرنا من 
قبل . 

والحق أنه يندر العثور على أشكال أو صور حيوانات أو أشياء مادية مقدسة 
ترمز مباشة لمعبودات بعينها » وإن كان استنتاج وجودها يتم فى معظم الحالات من 
مناظر الحيوانات أو الأشياء التى تُستخدم باعتبارها علامات فى كتابة أسماء هذه 
AM‏ . وبعض هذه الیوانات كانت ترسم فى هذا الإطار السابق فى مظهرها 
cule‏ أو مستقرة على قاعدة مزودة بصو CoU‏ تيجان وريش ۰ أو ممثلة فى = 
متنوعة وان احتلفت من رمز لآخر . وحن نقدر أن هذه الرسوم كانت تمائيل أو 
آشکال منحوتة أصلا من الخشب أو الطفلة أو العدن . ويؤيد ذلك ثبوت وجود 
LUE‏ للالهة منذ هذه الفترة البعيدة من حولیات ملوك لاس ت الثلاث الأول e‏ 
حيث كان نحت تمثال مها » a‏ مناسبة أو حدثاً هاما E‏ له d‏ هذه 
الحوليات » je‏ سبيل الخال أن السنة التى تحت فيا تمثال الاله «أنوبيس 
«Anubis‏ ورد ذکرها ق age‏ الملك QUI‏ من UM T‏ . 
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معبودات على هيثة الحبوانات والطیور 


ولقد كان الانسان البکر ينظر إلى ایوانات البرية — رغم کونها هدفا 
للصيد -, نظرة ملژها اطيبة والرهبة » بسبب ضراوتها أو قوتها » فعلی صلایات 
العصور المتأخرة لما قبل التازيخ a‏ صوراً سود والثيران الوحشية ترمز للسلطة 
المسيطرة » وهی ترمز بالمثل للملك «نعرمر» فى صلايته الشهرة وهو Île‏ تحت 
قدميه آعدایه الذين ألحق بهم الهزيمة . وظهرت اللبؤة وليس الأسد باعتبارها معبودة 
فعلية حاملة أسماء عديدة تختلف باختلاف أماكن تقديسها فى البلاد فهى «ماتيت 
«Matit‏ فى الإقلم ON‏ عشر من مصر العليا » کا تظهر JN‏ مرة فى مقابر الدولة 
القديمة «یدیر الجبراوى «Der el-Gabrawi‏ 7"( وهی «Mehit c»‏ فى «ثنی 
٩۳ «This‏ بالرلاية الثامنة » والتى يمكن ان نستشف آثار عبادتها فى الأسرة AA‏ « 
وهی أيضا »2% «Pekhet‏ فى موقع «اسطبل عنتر «Speos Artemidos‏ °^ 
بالإقلم الثامن أيضا بالصعيد وان لم نشهد عبادتها تحت الاسم الأحير إلا منذ الدولة 


T . الوسطى‎ 
Ec 
9 m 21 zu 


الرلهه « سخمت » تقف خاف زوجها الإله د بتاح» 
رب متف + وقد مئلت هنا بجسم سيدة وراس 
لیژه يعلوه قرص الشمس . 


١ 


Li‏ عقيدة الثور الوحشی فیمکن استنتاجها فقط من العصور البکرة من 
ساريات أعلام عدة gs‏ فى مصر السفلی » وكذلك فرس البحر الذى غرف تقديسه 
فقط de‏ عصر متأخر نسییا > هو عصر الدولة الحديثة » بینا قدس اقساح فى 
أماكن متعددة JR‏ أنحاء البلاد » نخص We‏ «الجبلين ودندرة وسايس» » وف 
فترات لاحقة فى موقع «الفيوم» وقد كان اسم المعبود اقساح «سوبك «Subek‏ « 
والذى حرفه اليونانيون فى لغتهم إلى «سوخحوس «Suchos‏ 9" . 


رميز AU‏ « سويك » 


وقد عار على العديد من اقائیل الصغيرة للقردة » وکذلك tro‏ ها de‏ 
بطاقات عاجية ترجع جمیعها إلى العصور التاريخية مما يرجح تقديسها منذ وقت 
مبکر » Lis‏ كانت بمارسة عبادتها فى مديئة «خمون «Khmun‏ أو «الأثمونين» 
الحديئة بالصعيد الأوسط > ولتى أطلق عليها اليونانيون بعد ذلك 
اسم «هرموبوليس» CUP.‏ وقد سبقت هذه العقيدة عبادة الاله «نحوت «Thoth‏ 
أو «جحوق» ?7 فى «الاشمونین» c‏ ورمزه المقدس الطائر «أبيس» فى هذه المدينة 
عل ما يبدو . والقراءة الأصاية لاسم القرد القدس غير مؤكدة » وان كان Ag‏ 
بعد ذلك «هدج — ور «Hedj - wer‏ بمعنى «الأبيض العظم» أو «أنصع العظماء 
بياضا» . 


أما الرمز امیوانی للمعبود «ست «Setekh‏ ۳" کا , على أحجار مقابر 
الق الأولى فهو Ec‏ حيوانا يشبه الحمار » له Jef‏ طويلة واذان طويلة أيضا 
مستعرضة وذيل قصير قاع . کا يبدو أن المصريين JM‏ حوروا ذلك الرمز منذ 
الدولة القديمة على الأقل إلى شكل حیوانی غريب أقرب e‏ إلى كلب رابض بعنق 
مستطيل واذان مربعة ومقدمة وجه طويلة مقوسة وذيل قائم » وم يكن من المستغرب 
أن فشلت جهود علماء المصريات فى تيز الأصل ull‏ لهذا الكائن . 


الرمز الحيواتى للمعبود « ست » 


تميمة تمثل العبود « ست > پلبس التاج الزدوج 


ad,‏ كان مهد لاله «ست» هو dune‏ «إنبويت «Enboyet‏ (أمبوس 
5 باليونانية) وهی فى القاطعة الخامسة من مصر العلیا 4 تقع بين الوقعین 
الحديثين لقریتی «نقادة» «وبلاص» » ولقد ازدهرت «آمبوس» de‏ عصور قبل 
الأسرات 4 يدل عل ذلك Ln‏ هله العصور S A‏ $ والمتدة M‏ جوار هله 
المديدة AT els eo‏ الأول انتشرد نك عفیدة 35,2 g^ QU L2»‏ حدود المقاطعة 
الخامسة c‏ وأصبح 4j» na)‏ الوجه eh «HA‏ هذا sj‏ بأسره من البلاد 3 
وغدا بصلاحیته هذه منافساً تخطراً لعقيدة «حورس c «Horus.‏ وهی منافسة 
شكلت ملاح هذا الاله فيما بعد » وكذلك مصيه وهو موضوع سنناقشه Us‏ 
فى الفصل الخاص به . 


m! 


ولقد كانت — عبادة «الغزال C" «Oryx-antelope‏ فى القاطعة السادسة 
عشة من مصر العلیا ثابتة من توارد ظهور هذا الحيوان رمزا ها » وهناك مثال يكن 
أن یستشهد à‏ على ذلك من عهد الملك «زوسر» فى الدولة القدية « وان كانت 
عقيدة ذلك اليوان القدس قد انحسرت du‏ وقت مبکر ساب 
الصقر «حورس» . 

ولقد قام الصریون باستمناس الکلاب du‏ عهد قديم للغاية » وذلك Le,‏ 
لفائدنها أثناء طراد الصيد » واختيرت آنواع عدة منها فى آماکن مختلفة باعتبارها رموزا 
مقدسة » وهى أنواع يصعب تمييز أجناسها العلمية حالیا بوضوح من الرسوم التى 
وردت dud‏ وكان ا کار هذه الأنواع ظهورا فى هذه الرسوم ذلك الذي J^‏ 
اسم last‏ وت اسهدونآ» (فاتح الطريق) ۶ معبود «اسیوط» [صورة رقم |[ 
والذی يدل معنى امه هذا على طبیعته فى الکشف والتجوال c‏ وربما كان ذلك 
الاسم xe‏ نعت حيث أن اسمه الحقيقى والذى ورد du‏ عصر مبكر تماما 
كان «سد «Sed.‏ والذی کان رمزه الذی يعلو ساريته يشبه UU‏ فى مظهره 
coule dus . «Upuaut ea »‏ عصور ما قبل التأر يخ كانت سارية المعبود 
القدس «أوبواوت» À‏ لواژه يحمل أمام الملك فى ساحة القتال À‏ مواکب «pad‏ 
ويدل الاسم الیونانی «ليكونبوليس «Lykonpolis‏ «لأسيوط» ومعناه مدينة الذثب 
أن الأغريق قدروا أن الحيوان المقدس للمعبود «أوبواوت» هو الذئب » أو uj‏ » 
کلبا وحشیا حيث أن «کلیمنت الاسکندری «Clement of Alexandria‏ قد أشار 
إليه بهذه الصفة الأحية لکن كان هناك على الاقل کلب حقیقی مقدس هو «أنوبو 
C? «Anupew‏ یعرف الآن at‏ الذى أطلقه عليه الیونانیون وهو p"‏ 
«Anupis‏ وکانت عقيدته تمارس فى عدة أماكن بالاقلم السابع عشر لصر العليا » 
والتی عرفت عاصمته فى العصر الیونای باسم « کینوپولیس «Kynopolis‏ أى مدينة 
الکلاب — وکان الحيوان القدس رمز العبود «أنوبيس» يُمثل راقدا (Jes‏ ظهره رپشة 
نعامة [صورة رقم ۲] . ومنذ زمن یصعب التکهن به كان «أنوبيس» | للموق › 
وحامیا للمدافن » وقد یکون سبب ذلك هو أنه كان قليما ينبش القبور MA‏ عن 
عظام dl‏ ۰ فكان تقديسه ضريا من التقرب الحاث له لاتقاء شه « وإحالته إلى 
حامی من حماة die‏ الاموات . 

۱۷ 


— هو «خنتى‎ JA كان هناك رمز حيوانى لكلب اخر له صلة وثيقة‎ adl, 
«القدم من أهل الغرب» وا يظهر من‎ « «e| m °°? «Khenti - Amentiu iae 
ظهر كلب أو ۲ اوی مقدس آخر منذ وقت مبکر فى الأو‎ ۴ als dud 
لكن لا نعرف‎ clas الرابعة يبدو أيضا أن له صلة بالوق حيث رسم فى شكل‎ 
. مركز عبادته الأصلى أو حتی اسمه‎ 

ul‏ الإلحة الأنئى «مافدت «Mafdet‏ *'" ورمزها الحيوانى القدس هو اشرة أو 
Le,‏ الفس ولقبها «سيدة فلعة الحياة» فقد كانت معروفة منذ الاسة dit‏ أنها المعيودة 
الحامية من لدغات الثعاين » حيث كانت القطة المصرية وكذلك الفس دائما قائلة 
هذه الكائنات السامة وأيضا فإن مركز عبادة AN‏ (مافدت) الأصلى غير معروف . 

والرخمة أو أنتى النسر كانت الرمز الحيوافى المقدس للاهة «نخبت 
«Nekhbet‏ [صورة رقم ۳ التى كان محل عبادتها فى مدينة «انخاب» أو «الكاب» 
الحديثة ا تحول إليه الاسم المصرى القديم على ما c "9 aa‏ وهی فى المقاطعة الثالئة 
من الصعيد . ويبدو أن هذه AN‏ لم تمتلك اسما میزا حاصا بها » حيث أن «نخبت 
XNekhbet‏ يعنى ببساطة «سيدة الكاب» . ولقد أضحت هذه WI‏ فى عصر ما 
قبل الأسرات XIII‏ الرئيسية للصعيد » ورمزه الذى de‏ ملوك عصر الأسرات فى 
آلقابپم بعد ذلك طوال العصور التاريخية . ولقد كانت هناك إلمة أخرى يرمز لها 
Laj‏ بالرخمة هی المعبود «موت ربة أوشرو «Mut of Ioshrew‏ وهی منطقة تعد جزءا 
من مدينة طيبة ون ۸ يرد لحا ذکر قبل الدولة الوسطی . 

وعقيدة الصقر «حورس «Horus‏ [صورة رقم 4] كانت ها آهمیتها العظم 
du‏ عصور ما قبل التار & ۲ acd,‏ بالصرية القديمة «حرو «Horew‏ 
يعنى «الساحق» > ومر اسم پناسب pu‏ من طيور القنص d‏ فى Ad‏ إلى 
انتشرت فيا عقيدته قادمة من مركز هام فا «Nekhen ۳ d‏ 
أى «هيرا کونبولیس» اليونانية «الكوم الأحمر » الحديئة فى القاطعة الثالئة من 
الصعید . وان كان يساورنا الشك أن هذا الرکر هو الوطن الاصلى طذه العقيدة 


۱۸ 


وقد اختلف الدارسون فى تحديد هذا الوطن ‏ فبعضهم يرى الوطن الیکر ف 
مدينة «Behdet az»‏ بالدلتا de‏ الرغم من أنه la‏ وقت يعود إلى بدایات 
العصور التاريخية كانت مكانة «حورس» قد توطدت فى «هیراکونبولیس» ۰ بل 
pe)‏ الرمز المقدس للك مصر العليا الذى عرف بدوره باسم «حورس» باعتباره 
لقبا دالا عليه c‏ ولقد كان ورس قارب is‏ فيه عابرا الأفق » وهو بپذا كان يعبر 
عن طبیعته کاله ie‏ . 


وهناك مركز هام أيضا لعقيدة ذلك المعبود فى الصعيد عرف باسم «بحدت 
«Behdet‏ مكان مدينة «إدفو» الحديئة وغرف به تحت اسم «حورس» بحدق أو 
الادفوی . وی جوار ذلك كان الصقر الطائر المقدس رمزا للعديد من المعبودات 
الموجودة فى مختلف المواقع بمصر والتى توحدت فى وقت لاحق مع «حورس» . MA‏ 
على سبيل Jill‏ المعبود «خنت ختای «Khentekhtay‏ °° ومركزه بلدة «أتريب» 
بالدلتا c‏ وقد عرفت عقيدته فى عصر متأخر نسبيا » وهناك إله صقر آخر من 
مدينة «سحيئو «Hebenu‏ أو «زاوية الميتين الحديئة» ۳" فى القاطعة السادسة عشرة 
من الصعید . UE‏ نعرف معبودا p‏ تحت اسم «حورس الشمالي» ذکر d‏ 
وثائق الأسبة الرابعة » ومرکز عقیدته فى القاطعة الثالئة عشرة عصر الدلتا » وربا E‏ 
عليه هذا اللقب 5 عن «حورس» الأصل الواقم إل اجنوب ri‏ 
فى «هيراكوتبوليس» . ولقد كان هناك أيضا معبودان من الصقور cu‏ فى کل 
من «قفط «Koptos‏ فى المقاطعة الخامسة و<أفروديتوبوليس» فى المقاطعة العاشة 
NS‏ بالصعيد . 
واسم وموطن عبادة الطائر المقدس «ابيس «Ibis‏ ”" تلك التى كانت طا 
صلة وطيدة بالاله «تحوت «Thoth‏ غير معروفين لنا » وقد وجدت اثار هذه العقيدة 
منذ الأسة الأولى . وتبدو سارپات أعلامه المرسومة على صلايات عصور ما قبل 
eu‏ مرجحة أصله الصعيدى . وقد حصل هذا المعبود على لقب «سيد 
خموك» (لسبة Ji‏ «الاأشونین» LI‏ 4 «هرموپولیسٍ باليونانية («Hermopolis‏ منذ 
الدولة الوسطى وأضحت منذئذ وحتى العصور التأخرة فى التارج الصری أعظم 1 
مراكز عقيدته أهمية . 


۱۹ 


ولقد كان الصل أو الکوبرا الرمز القدس EAE‏ الأنثى «وادجت 
«Wedjoyet‏ [صورة رقم هع وهذا الاسم يعنى «النضرایء» C9‏ وقد كان مركز 
عقيدجبا مدينة «بوتو مار فى القاطعة السادسة عصر السفل € وقد cui‏ هذه 
الإلمة رهزا لملكة الدلتا وعاصمتها هی مدينة «بوتو» فى ذات الوقت ‏ وقد ابقی 
عل لقبها بعد التوحيد السياسى لمملكة الدلتا والصعيد c‏ وأصبح مع لقب العبودة 
الرخمة «نخبت» [صورة رقم 3[ رمزا مزدوجا للقطرين الموحدين ۳٩‏ . 


اللك « تحتمس الشالث » بين 
الإلهتين د وادجت ونخبت » 


وعلى ما يبدو كان غموض طبيعة الدورة الحياتية للضفدعة بالنسبة للمصريين 
هو E‏ الذی حدا بهم إلى تقديسها بسبب خصائصها الإلحصابية تحت اسم 
العبودة «حکات cHeket‏ ۲۳ منذ الق الرابعة على الأقل c‏ وکانت عقيدتها مركزة 
d‏ مدينة «(أنتينوبوئيس «Antinoupolis‏ واسمها المصرى «حيور «Hiwor‏ بالقاطعة 
السادسة عشة من الصعيد . 


X. 


ومن المثير ندرة اتخاذ السمکة کرمز حیوانی dual‏ ما à‏ ومن ذلك ما عرفنا 
عن AMI‏ الدلفین «نرس «Neres‏ أو رما «نسر @Neser‏ 7( منذ الأسرات e AMI‏ 
وکانت رمزاً للمقاطعة السادسة عشرة بالدلتا » کا عرفت Ah] Lad‏ أخرى 
هی «حاتمحيت «Hatmehit‏ منذ الدولة الوسطی فى هذه القاطعة 9" . 

وقد انطبعت فى le‏ الفلاحین الشعبیین فى مصر الفصائص الميزة لبعض 
الحيوانات التی ارتبطبت حياتهم le‏ » فالثور والكبش قد أثرا على هذه الخيلة بقدراتهما 
الانتاجية وقواهما الاعصابية c‏ أما البقرة فقد ألهمت عنايتها الفائقة بوليدها وحنوها 
عليه مفهوم تقديسها كرمز للأمومة . وتعود عقيدة العجل «حالى «Hapi‏ بالمصرية 
و «أبيس Abis‏ باليونانية» ۳۳ إلى الأسرة AM‏ - على الأقل - فى مركز لها فى مدينة 
cox‏ کا أن عقيدة عجل آخر هو «مرور «Merwer‏ بالصرية و «منيفيس 
۵ باليونانية» إلى نفس الوقت تقريبا » وإن كنا لم نتعرف ge‏ إلا متأخرا » 
وحن نعرف القليل — فيما عدا بعض الأسماء — عن بعض هذه العجول أو الثيران 
القدسة وكلها على الارجح من الدلتا > متها على سيبل المثال «العجل الأبيض» » 
و«العجل الأسود العظم» و«العجل العظم» و«العجل المكرس» وكلها تظهر فى 
الدولة القديمة » وقد تالت درجة أقل أو أكثر من التقديس Les‏ كان للاثنين 
Les m‏ أو حدم الاله » فان «العجل «AI‏ وكذلك «أبيس» d‏ يكن 


1 (Py: ) Pr” 


. الملكة « نفرتارى » تقدم الزهور لاإلهة « حتحور » على Dan‏ بقرة 


ما إلا سدنة أو حفظة فقط بقومون على رعایعهما لا برتفون إلى رتبة الکهانف 
ونعرف أيضا فضلا عن ذلك أن العجل «الاسود العظم» كان رمز العبود القدس 
للمقاطعة العاشة بالدلتا . 


Li‏ عقيدة «البقرة القدسة» فقد وجدت ها عدة مراکز » منها الاقليمان 
السابع والثانى والعشرون فى مصر العليا والاقلم الثالث من الدلتا . وف عصر مبكر 
للغاية كان الرمز Ji‏ المقدس AU‏ «حتحور» [صورة رقم [V «t‏ 
فى «دندرة» هو البقرة «UT‏ متوحدة معها تماما » ولذلك فإنه فى الرسوم المبكرة 
يصعب القییز بينبما حيث صورت على سبيل JUN‏ على لوحة الملك «نعرمر» برأس 
JL‏ وأذفى وقرنى البقرة » E‏ ظهرت أيضا فى هذا الشكل داخل dé‏ . 
الملكين «جر #عدط» «وعربابيا «Merpabia‏ من الأمرة AMI‏ . 


E IL GET 


ICRA SE 


أحد الأعمدة الحتحورية بالقاعة الکبری لعبد آبو 
ستبل الصغير پالنوپة. 
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۳ 


ومنذ الأسرة الأولى عرفنا عن وجود عقائد الكباش القدسة dy‏ عهد متأخر 
عن ذلك عرفا JY‏ «خنوم ۳٩ qKhnum‏ معبود جزيرة الفنتين فى المقاطعة AM‏ 
pal‏ العلیا ورمزه الحيواني القدس الکبش c‏ وكذلك كبش «Anpel Cue»‏ °° ورعا 
آیضا كبش مدينة «مندیس «Mendes‏ ۲۳ من القاطعة السادسة عشة لمصرالسفل 
وقد توحدا أو ارتبطا بشکل وثیق على الأقل مع رمز عقیدی ثان لکبش آخر 
هو «حارشاف «Harshaf.‏ ۲۳ ومعناه «الذى فوق «ane‏ وظهر فى اليونانية باسم 
«رحارسافیس «Harsaphes‏ وذلك فى مركز له بمدينة «هیا کلیوپولیس 
«Herakleopolis Magna‏ بالقاطعة العشرین من الصعيد » وجميع هذه الکباش Jed‏ 
أو تصور حية أو فى وضع جالس فیما عدا واحد منها هو «خرق «Kherty‏ فیظهر 
فى شکل كبش dat‏ وف وضع الرقود » وهو ینتمی إلى مرکز ليست له أهمية قرب 


EE‏ حرشف » برس كبش وجسم إتسان 


الاله s‏ امون رڅ“ 


۳۳ 


مدينة «لیتوپولیس «Letopolis‏ ف المقاطعة الثانية بالدلتا ۲۳ ۰ وکل هذه الکباش 
السابق ذکرها هی من ال نواع الصرية الاصل والنقرضة خلال عصر الدولة 
الوسطی ذات القرون الافقية والتموجة والعروفة علمیا Ovis longiceps) eU‏ 
"M (palaeoaegyptiaca‏ الکبش القدس الذی كان La,‏ تلاله آمون A2‏ عرفناه 
فقط ju‏ الدولة الوسطی وبعدها » وهو من £p»‏ ذى القرون القوسة والذیل 
العريض والذی عرف علمیا باسم (Ovis platyura aegyptiaca)‏ . 


والافة «باستت «Bastet‏ [صورة رقم ۰۸ [A‏ التى كانت القطة حيوانها 
القدس ثبت وجودها منذ الأسة الثانية على الأقل » ا أن اسمها اشتق من اسم 
مدينة «باست «Bast‏ (بوباسطس Bubastis‏ فى اللغة اليونانية) وهی مركر عقيدتها 
فى الاقلم الثامن عشر من مصر السفلی » والارجح أن حيوانها القدس لم يكن أصلا 
القطة بل اللبؤة ۳۳ . 


العقائد النباتية 


ولقد كانت العقائد النباتية حتى بواكير العصور المعروفة لنا نادرة » وان 
كانت لدينا أدلة كافية على وجودها . فقد كانت هناك مقاطعتان بمصر العليا تحمل 
ساربات أعلامها رمزا فى شكل أشجار يصعب علينا تمييز نوعها € ؛ ولت كان من 
احتمل أن تکون |حداها هى الشجرة السماه «Jii‏ (أولياندر (Oleander‏ من 
البوع الدام الخضرة . وقد اعتبیت بعض الاشجار المعينة — خاصة الضخمة 
منبا - قاعدة أو مثوى لبعض العبودات > فهناك شجرة جير على مقربة من مدينة 
qw‏ كا يعتقد أنها مستقر لإلحة شى طيبة نفع الناس بيركتها » وقد وحدت مئل 
هذه العبودات الرتبطة Je‏ هذه الاشجار مع الإلحة «حتحور» منذ الدولة القديمة 
التى منحت لقب «سيدة الجميزة» . ولقد كان من المتقد أن آرواح الموتى القادمة 
من الدافن المجاورة على شکل طیور تجد فى ظل الجميزة الوارف حاجتها من الطعام 
والشراب » تقدمها ها الإلمة الخية التی تقطن هذه الشجرة . والحق أن dla‏ 
نباتات ارتبطت باسم 4j‏ أو إهة معينة وقدست نزولا على ذلك الاعتبار » وان ۸ 
ينظر E ES‏ طذه الإلمة الرتبطة بها . 


Yt 


عقائد مرتبطة بأشكال مادية غير حية 


والعقائد المرتبطة بأشكال مادية غير Le‏ هی ظاهرة «فتيشية» بالغة القدم 
à‏ تأريخ الديانة ومنها الصرية » شأنبا فى ذلك شأن العقائد الحيوانية والنباتية « وقد 
ارتبطت هذه الأشياء المادية بالعاید أو بالك i iU‏ وطبيعتها الأصلية البعيدة غير 
معروفة كنا فى معظمها ‏ ويبدو أن قدامی المصريين حتی فى عصورهم ES‏ جدا d‏ 
يدركوا Lal‏ كتبها . ففى مدينة «هلیوپولیس «Heliopolis‏ ”“ — وهو اسعها 
اليوناى - كان هناك عمود أو ai‏ مقدس يسمى «Yon oy»‏ اشتق منه الاسم 
المصرى ها «Yonew vul»‏ والذی عرف باسم «On od»‏ فى التوراة بعد ذلك » 
ركان يوجد فى هذه المدينة أيضا حجر مقدس هو ال «بنبن «Benben‏ على شکل 
مسبلة c‏ قد قد تكون السبب فى أن أعتبیت السلات بعد ذلك رمزا وستقرا للشمس 
الشقة . کا شرف أيضا نصب أو عمود آخر هو ال «جد Ael «Djed‏ شكل 
حزمة مضمومة من سيقان نبات غير معروف كانت تقدم له القرابين وتقوم على 
حدمته المقدسة کهنة مختصون به » وهو مرتبط على نحو ما بالاله «أوزيريس 
Osiris‏ [صورة رقم ۰ » du‏ وقت مبکر » على الرغم من أن العمود «جد» ۸ 
يكن مرتبطا أصلا بعقيدة أى له بعینه » کا كان هناك عمود آحر خشبی » له تاج 
فى شكلٍ زهرة البیدی تعلوه - بدوره - رپشتان وهو الرمز الادی القدس 
للمعبود «أو &Ukh C‏ إله مدينة القوصية (قربٍ مدينة «مير» الحديثة) فى المقاطعة 
الرابعة عشرة بالصعيد » ويبدو أنه لم يكن ف الأصل سوى صب اتبط على نحو ما 
مع العقيدة احلية AA‏ «حتحور» هناك 


وقد اعثبر الكثير من رموز السلطة والقوة كالصولجان والعصى وعلامات 
الملكية بمثابة أشياء مقدسة فالصولجان «سخم «Sekhem‏ ويعنى اسمه «القرة» 
كان يرمز للسلطة وهو محل لقوى إطية تحيوه بقداسته ومضمون ما يرمز إليه » وتحمل 
الآلحة بدورها صولجاناتها الخاصة بها » وتلقى عبادة خاصة بها فى سعايدها . وعندما 
أضحت مدينة «أبيدوس» مركزاً من مرا کز عبادة «أوزيريس» كان صولجان هذا 
الاله — ويطلق عليه أيضا اسم «سخم» - له قداسته الخاصةء وقمة هذا 


Yo 


الصو لجان GS‏ عبارة عن غطاء ذهبی له وجه (نسانی تعلوه ریشتان » وف وقت 
E pu‏ هذا الغطاء الذهبی برأس بشری مکتمل رما من اعتقاد سائد بان رأس 
الاله «أوزيريس» قد دفنت بعد مصرعه المأسوى فى منطقة آییدوس ۲ أما 
"m‏ الإلحة «زياموت «Iamut‏ فهو یعود فى أصله إلى ماض بعيد » وکان de‏ 
شکل عصا راع تعلو قمتها ثلائة وريا أربعة أضلع خحشبية أفقية الشکل ومقوسة فى 
طرفيها » وكذلك يعلو قمة هذه العصا بالاضافة لذلك ريشة واحدة . 

ورعا تعود قداسة اللحية الاحتفالية للملوك وهی ية صناعية إلى عهد 
الملك «واجت أو جت «Diet‏ ۳ من AM a M‏ وكانت ترمز لقوة مقدسة غامضة 
تسمی «دواور «Dun-wer‏ وتعنی تقریبا «المنتمى العظم للفجر » . ویعد الدر ع 
الذی يحمل سهمین متقاطعين هو الرمز اذادی المقدس WU‏ «نیت «Neith‏ ذات 
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a‏ سشات » الهة الكتابة ودور الوثائق تمساه قلما 
بالید الیمنی وجريد نخل بالید الیسری c‏ حیث 
تقوم بتسجيل سشوات حکم اللك واعماله s‏ وعلی 
رأسها عود تنبثق منه سبع وحدات تحیط بهم 
من اعل ما يشبه القرنين المقلوبين. 
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EC‏ عاممم در 
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۳۹ 


الطبيعة الحربية وهی من أقدم العبودات التى نعرفها » وموطن عقيدتها الأصل هی 
مدينة «سايس «Sais‏ 7 عاصمة المقاطعتين الرابعة والخامسة بالدلتا » وقد انتشرت 
عبادتها بعد التوحيد السیاسی للقطرين فى الصعيد بمثل ما كانت منتشة فى الدلتا من 
قبل . 

ai ul‏ «سشات à, «Seshat‏ الكتابة ٩‏ فكان يجسدها أصلا عمود أو 
صب على قمته شکل نهم » بینا كان رمز العبود «حا «Ha‏ 7 رب الصحراء 
الغربية هو شکل سلسلة جبلية من قمتین أو ثلاث ترتفع على سارية أو لواء ذلك 
الا له » ul‏ ارب «إميوت «Imiut‏ أو «اللتف فى أربطته» فکان رمزه الادی المقدس 
هو عمود أو نصب معلق به جلد حیوانی ؛ وقد وحد «إميوت» مع الاله «أنوييس 
«Anubis‏ رب الوت منذ بداية الدولة الوسطی € bte‏ كان هناك عمود أو نصب 
الاله «مين «Min‏ الذی Us‏ انفا إلى ظهوره على إحدى صلایات حضارة «نقادة» 


ds «n‏ « سید الفرپ » dans‏ على رأسه رهز 
الصمراء » وق يده حريه يحمى بها التوق من آي 
مكروة. 


۳۷ 


قرب نباية عصور ما قبل التاريخ » وان كان طبيعة هذا العمود ما زالت غامضة € 
بل وأحيانا تختلف صورة بعضها عن البعض c‏ وان كان ظهوره فى عصر «نقادة» 
أخذ شكل نصب منحوت من حجر أو خشب قد يكون سهما أو حربة ذات 
رأسين . 

والانتقال العام من مفاهم ومظاهر الديانة (الفتيشية) بأصوهما الحيوانية 
والنباتية » أو بأشكاها المادية غير الحية - des‏ النحو الذى عرضنا له - إلى 
الصورة البشرية أى «أنسنة» المعبودات - إذا صح التعبير - حدث على أرض مصر 
عندما أحرزت الحضارة المصرية درجة معينة من الفدين « كان الشان فى الحياة 
الزوجية للشعوب الأخرى . وقد نجم هذا التطور من خلال اتجاهين حفرا مجراهما فى 
تاريخ البشر الفكرى » أوهما انجلاء الكثير من الغموض ومن ثم الرهبة والافتتان 
بمظاهر الحياة الحيوانية والنباتية من جانب » وعالم الطبيعة أو المادة غير الحية من 
جانب اخر » وذلك باتساع نطاق معرفة البشر عن هذه العوالم » وانی هذين 
الاتجاهين هو تراجع تقدير المزايا الحيوانية أو الطبيعية البحتة » مثل جبروت bj‏ 
الوحوش أو القدرات الفائقة لتحليق الطيور الجارحة ء أو لغرائز الأمومة فى إناث 
الحيوانات وغیرها من المظاهر . وقد أفضى كل ذلك إلى ازدياد القوى العجريدية 
لدى البشر » فأضحت القيم العنوية cM pel‏ وهی القم التى تطورت وتبلورت 
مظاهرها فى الإنسان أكثر من أية كائنات آخری c‏ فالمعبودات التى يعزى إليبا قدر 
جلیل من المعرفة والقدرة » أصبحتتمثل فى صورة إنسانية فى النباية . وعلى ذلك 
فإن وضع الآهة فى هذه الصورة هى علامة تحدد المرحلة الأخية لهذا التطور » وان 
كانت هذه الصورة لم تشمل كل الالحة » کا لم تتاثر بها كل طبقات السكان بنفس 
القدر . b‏ الطبقات العلیا "m‏ والتعلمة قد ارتفعت إلى Ha‏ الفاهم 
الانسانية لامتها » نجد العامة الا کثر بدائية من المزارعين استمروا أكثر احتضانا 
للمفاهم الحيوانية والنبائية أو المادية القديمة » أى ۸ یکادوا یتجاوزون کنیا مرحلة 
الديانة (الفتيشية) . 


YA 


أرباب 3( صور بشرية 


du آن إسباغ الأشكال والصفات الا نسانية قد بدأت منذ وقت میکر‎ pw 
نبایات عصور ما قبل التاريخ » ففى الصلاية الاردوازية للملك «نعرمر» فى بداية‎ 
بقرة‎ CS عصر الأسرات نجد رسم معبود ذى وجه |نسانی وإن حمل ذلك الوجه‎ 
JU SA وربما كان هذا الرسم يدل على الاهة «حتحور» > وقد وجدت‎ . ۳ 
» تعود تفریبا إلى نفس الفترة‎ «Koptos فى «کوبتوس‎ lle عثر‎ «Min «مين‎ J'y 
مه عضو الإخصاب ۲ المميز 43 مين فى‎ qu فى شكل بدي‎ pce هي‎ 
Ve وضع «الانتشار» » والجسد عار الا من حرام » والرجلان ملتصقتان ببعضهما‎ 
موضع‎ ol به حفرة لعلها كانت‎ Jo مشنودان إلى الجنب » والرسغ‎ Ml 

تثبیت السوط الذی يعد أحد علامات الاله «مين» فى عصوره التارجخنية اللاحقة » 
ED‏ واحدة من ريوس MA‏ الثلائة غير حطمة وان شوهت ملامحها عاما رغم 
آثار اللحية الصناعية على وجنتیه » کا توجد آشکال مختلفة مفورة على سطوح 
اتمائيل تمثل أسماكا وأصدافا لها علاقة بالبحر الأحمر على ما يبدو . والأمر الأكثر 
أهمية أن تمثالين مما يحملان شكلا غير ميز الأصل » أصبح فى العصور اللاحقة 
کعلامة هيروغليفية استخدمت فى کتابة اسم الا له «مين» ويزيد ارتفاع اثنين منپما 
Cal‏ على افتراض أن حالتيهما الأصلية كانت أربعة أمتار . 

وقد سجلت حوليات ملوك الأسة JM‏ مناسبة نحت تمثال لذلك الاله . 
وكتب اسم «مين» بهيثة ادمية مسکا بيده العنى سوطا مرفوعا . dy‏ عهد 
ui‏ »2 إيب سن» en‏ من NT‏ الثائية كانت الاطة «وادجت J «Wedjoyet‏ 
على الأحتام بوجه وجسم بشری ‏ وکذلك الا له Ash JU» p"‏ 9 رغم ol‏ رأسه 
أحيانا يشكل على هيثة بشرية » وأحيانا أخرى على هيئة رأس شبیه برأس الحيوان 
القدس للاله ست . وهناك أثر منقوش + من معبد فى هليوبوليس - 
للملك «زوسر» مؤسس الأسرة الثالثة يحمل رسوما AM‏ صورت جيعا فى هيئة 
بش یه . 


۳۹ 


الله « خنوم ۷ ۰ 


de الكل پبچسم‎ a 
423 Old ورأس لبؤة‎ 


eas‏ أن مفهوم توحید الاله «حورس» باللك الجالس على عرش » والذی 
بمكن إرجاعه إلى نهايات عصور ما قبل التاریخ » قد أثر إيجابيا على التطور نحو 
تصور الالهة بشرا c‏ فصقر «حورس» الذی كان يقبع على ساريات الأعلام 
استخدم فى الكتابة اطيروغليفية خلال المراحل المبكرة من الدولة القديمة كعلامة 
للتعبير عن معنى إله أو معبود . وقد استبدلت هذه العلامة منذ الاسة السادسة 
بعلامة أخرى تمل شخصا جالسا ذا لحية للدلالة على الاله . 

ورغم بأثر الكتابة الهيروغليفية نسبيا باتجاه تصور أشكال المعبودات على هيئة 
بشرية » إلا أنه كقاعدة عامة كان ذلك فى نقاط محدودة للغاية . إذ ظلت أسماء 
المعبودات - طوال التاريخ الصری - تكتب بوساطة صور الكائنات الحيوانية أو 
النباتية أو الأشياء المادية غير الحية التى ارتبطت بها فى أصوها البعيدة کا ذکرنا . 

والعادات الفكرية المحافظة للمصريين جعلت من الصعب التخلى تماما عن 
كل الخصائص الحيوانية كرموز لمعبوداتهم . 


v. 


وقد كان من غير المکن لديهم الإحلال التام لفكرة جديدة محل آخری 
قديمة » وهم إما أن یسمحوا للفكرتين بالتعايش جنبا إلى جنب حتى وان تجاهلوا 
تناقضا واضحا فى بنية هذا التعايش الملفق » وإما - إذا أمكن - أن يمرجوا 
الفکرتین معا d‏ مركب واحد » فعلى ذلك كان الاله یصتور غالبا بجسد بشری › 
لکن نادرا ما یعطی أيضا رأسا إنسانيا » بل يصور عادة برأس حیوانی مع جسد 
بشری وهو JM‏ الذی اعتاد العبود الظهور به فى JA!‏ فالا له «حورس» يصور 
بجسد إنسان ورس صقر [صورة رقم Vert‏ «أنوبيس» يحمل على جسده الانسانی 
رأس ابن اوی أو رما کلب وهو حیوانه المقدس > أما «خنوع» فکان FI J^*‏ 
كبش » وكانت هذه الإضافة أو الزج بين الرأس الحيوافى والجسد البشری يتم بهارة 
ومقدرة فنية فذة » حيث كانت الرقبة قبة تغطيها طيات غطاء الرأس الذى برندیه لاله 
وكانت AMI‏ «حتحور» رغم أنها تحمل رأسا بشريا ذا وجه أنثوى إلا أن الرأس زود 
أيضا بقرن بقرة بينهما قرص الشمس » ولقد كانت الإلحة «مافدت «Mafdet‏ 
تصور فى شكل إنسافى كامل غير أن كساءها الذى ترتديه أشبه ما يكون ججلد قطة 
وهی حیوانا المقدس » وكذلك AMI‏ «حات میت <Hatmehit‏ كانت تظهر ف 
جسد ورأس بشري تام آیضا c‏ لكنها كانت تحمل على رأسها رمزها الحيوافى المقدس 
وهو السمكة » وقد ثم تقديم نفس الحل السابق للالمة التى يرمز لها بشكل مادى 
غير حى فالمعبودة «نيت» كانت تصور إنسانا بالكامل لکنبا كانت تحمل درعا 
عليه سهمان متقاطعان » أما الالحة «سشات» فكان رأسها البشرى الأنثوى متوجا 


بشكل يشبه النجمة Bt‏ على قمة عمود أو سارية ؟" . 


الإلهة « حات محيت » 


۳۱ 


وأحیرا فان هناك معبودات لا تمثل إلا فى هيئة بشرية كاملة بجسد ورس 
OU]‏ مثل الاله «مين» سيد «قفط» والاله «بتاح» سيد «منف» [صورة رقم 
[NY ۱‏ والاله «اتوم» سيد «هلیوولیس» [صورة رقم ۱۳] 438 «آمون» 
سيد «طیبة» [صورة رقم ۱4] . ويبدو أنها cde‏ كذلك منذ البداية » لکن نزولا 
على منحى التطور الذى اتبعته الأفكار المتعلقة بالمعبودات فى pas‏ » فإنه يصعب 
ENT‏ تجنب الرأى القائل بأن هذه الآهة ذات الحيئة الانسانية الكاملة ما ترجع إلى 
مرحلة متأخرة نسبيا فى تطور الديانة المصرية وإن كان منها المعبود «مين» الذى قد 


سبق فى مظهره QUUM‏ بداية التاريخ الصری of‏ يعود بهذا المظهر إلى الأسة A‏ 
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وأقدم تمثيل معروف لنا للإله «بتاح» يوجد على إناء من الألباستر عفر عليه 
فى منطقة «Tarkhan Os by‏ ویعود 4&U‏ إلى حکم Ju‏ «أوديمو «Udymu‏ 
خامس ملوك الأسة الأولى » وعرف لاله آتوم خلال الدولة القدية ‏ أما 
العبود «امون» فقد ظهر فقط منذ عصر الدولة الوسطی » UA‏ القدم بين 
oe» ox‏ وبتاح» من جانب وین «أتوم وامون» يبدو واضحا من m‏ 
اختلاف الحلول التى لجا لما الفنان فى تمثيل Asl‏ الانسانية التى ظهروا بها ف «أتوم 
وامون» وغير#ما من المعبودات التى اكتسبت مظهرها البشرى فى وقت أحدث نراها 
رغم ذلك محتفظة لبعض الوقت برعوس حيواناتها القدسة أحيانا » بینا مثلت أرجلها 
وأيديها فى أثناء سيرها بصحة ودقة فنية » بيغا كان «بتاح ومين» يظهران دائما 
كتائيل dp‏ قواعد بأرجل مضمومة إلى بعضها رأيد جامدة لا تكاد تتفصل عن 
الجسد » ويعود ذلك إلى أن فنون اللحت ف العصور البدائية لم تكن أحرزت بعد 
تقدمها اللاحق بما يكفى للسماح بأعضاء الجسم بالاتفصال الذى تطلبه مظاهر 
الجركة أحيانا عن جسد Ji‏ . 

ومن MN‏ الأحرى كان «أوزيريس» فقط وإن À‏ يكن دائما هو الذى يشارك 
call‏ «مين وبتاح» هذه الناصية التصويرية » وهی حقيقة تؤكد بدورها الأصل 
SA‏ «لاوزیریس» » وعلى الرغم من ذلك فقد ظهر «أوزيريس» فى الوثائق المكتوبة 
منذ النصف الثانى للأسة النامسة » وان كان عمود «جد» الذی وجد فى إحدى 
مقابر الأسة A‏ فى حلوان اعتبر دائما دلیلا على الاصل البکر لاله «أوزيريس» 
وان كان يجدر بنا التحفظ فى قبول ذلك الدلیل حيث إن صلة عمود (جد) كرمز 
من رموز الاله «أوزيريس» d‏ تتحقق فیما يبدو إلا فى عصر لاحق . 


ولقد كان تأثير التغیرات السياسية هو السبب إلى de‏ كبير فى مصاثر 
العدید من الآمة فى العصور التاريخية » كالاختفاء التام لبعضها من على مسرح 
الحياة الدينية » أو صعود البعض الآخر منبا إلى القام الااکبر ‏ أو التغير التدريجى فى 
صفات وطبيعة العديد منها » فالتطورات السياسية أدت ألا إلى توحيد المقاطعات 
المنفصلة إلى أقالم » وهى بدورها فى النباية اندجت فى وحدتين سياسيتين كبيرتين 


۳۳ 


هما ملکتا الدلتا والصعید » ثم وصلت هذه التطورات السياسية إلى نايتا باتحاد 
هاتين الملکتین فى وحدة كبرى ضمت القطرین مصر العليا والسفلى تحت عرش 


ts) واحد‎ 


الآلهة الرئيسية 


وقد أدت هذه الأحداث السياسية إلى علاقات متقاربة بين الآلحة المحلية » 
فقد أصبح إله عاصمة الاقلم - العبود الرئيسى فى الإقلم » Le‏ انزوت الآهة 
الأعرى إلى مصاف العبودات الثانوية » أيضا أضحى له العاصمة السیاسی 
للمملكة الموحدة بمثابة الاله الأكبر لها جميعا . do‏ مجرى هذا التطور حجبت أو 
ضمرت بعض العبودات ساب الآمة الأكثر أهمية » أو امتصت واندمجت فيا 
تماما فاقدة قوامها الفردی » منتبية بذلك إلى النسيان c‏ وقد عمد کهنة وأتباع الآلحة 
احلية الهددة إلى التضال من أجل الحفاظ على المتها من هذا المصير » فاعلنوا أن 
معبوداتيم ما هی إلا جرد أقنوم من آقانم الاله الرئیسی لا يختلف معه فى جوهر 
صفاته الخاصة إذا US‏ محملان بالفعل ملاح مشتركة بينهما » وقد تم على مدی 
الزمن التوحيد بين الکثیر من العبودات بدرجات مختلفة تتراوح بين الزج التام 
واحتفاء أحدها US‏ فى کیان الآخر » أو ظهور العبود الأقل أهمية کمجرد نمت 
يضاف إلى ألقاب الاله الاعظم نفوذا وأهية . فقد امتص «بتاح» له منف de‏ 
سبیل الثال العبود «سوکر» له جبانة سقارة فأصبح الأخير لا يظهر بعد ذلك الا 
فى شکل «بتاح - سوکر» وهناك أسلوب آخر لجأ اليه كهنة الآلحة القديمة للحفاظ 
على كيانها وذلك بإدخاها عضوا فى ثالوث إهى مقدس مع اطة رئيسية بجعل دورها 
بينهم دور الزوج أو الزوجة أو الابن . والفاذج هنا شهية فى تاريخ الديانة المصرية › 
ففى مدينة «أنتينوبوليس «Antinoupolis‏ زوجت UM‏ «حکات» من الإله 
الكبش «خنوم» وى منف ضم ثالوثها المقدس العبودة اللبؤة سخمت كقرينة 
للإله «بتاح» Le‏ لعب الاله «نفرتوم» دور الابن والعضو الثالث فى الثالوث 
لانسوب إلى هنف . 


۳۶ 


ولقد تم توحيد مصر تحت تاج ملکی واحد بمبادرة من أحد 
ملوك «هيراكونبوليس «Hierakonpolis‏ بالصعید والتی كان إلهها st‏ 
الصقر «حورس» العبود السمانی وقد توحد «حورس» مع ملك مصر العلیا الذی 
حمل علاوة على امه الشخصی اسم «حورس» باعتباره التجسید الحى هذا الاله . 
وبذا غدا «حورس» a]‏ النتصرین c‏ وأيضا إله الدولة الموحدة الجديدة . ويبدو أن 
هذا التوحید السیاسی ثم بمعونة جوهرية من مدن وأقالم الصعید الأخرى 
مثل «أمبوس Ombos‏ وخمون» (هرموبولیس أو الاشعونین) b‏ معبودیپما CA»‏ 
وتحوت» عل التوالى كانت هما مکانتبما افامة فيما بعد فى عصر المملكة الموحدة 
وهى أهمية لم تنكر على الاله «تحوت» الذى اعتبر دوما أحد المعبودات العليا » أما 
الا له ed AM «CL»‏ عليه لقب «سيد «Jal‏ وأصبح منافسا p,»‏ € 
نفسه » لدرجة أن الملك أعتبر منذ زمن الق الأولى تجسيدا لكل من «حورس 
وست » معا بل لقد أصبح اسم ا حورى المرتبط باسم «حورس» منذ 
الملك «خع سخموى «Khasekhemui‏ من الاسرة الثانية هو «حورس - ست» 


Alerte ses mL 
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الالهان « حورس وست » یتوجان الملك رمسیس الثانی 


والذى de‏ اللك وأمر بنقشه حتی على أحد الأبواب الجرانيتية فى معبد 
الاله «حورس» بمدينة «هيراكونبوليس» 6 وف ial.‏ تاريفية pel‏ «ست» تفوقا 
Lee.‏ على «حورس» وذلك عندما استبدل الملك ud "ni‏ سن» من $e‏ 
الثانية الاسم احوری الزدو ج بام «ست» فقط م اڈ ثبعت العودة اللاحقة من 
M‏ التاليين إلى الاسم حورس مرة آحری "" « وان m‏ التفوف à‏ يكن جرد مییز 

٠‏ وپبدو أن هذه المنافسة المبكرة بين «حورس وست» كانت هي الأساس 
۳ فى تقديم «ست» فى أسطورة «أوزيريس وحورس» باعتباره منافسا وعدوا 
مما . 


ومازال علماء الصریات غير متفقین فى دید الوطن JAM‏ 
للإله «حورس» . فبینا يعتبو البعض أحد AN‏ التی تواجد ها العدید من PI‏ 
العقيدية فى عصور ما قبل التاريخ فى مختلف بقاع مصر العليا والسفلى على حد 
سواء > لكن مركز عقيدة «حورس» ف الصعيد هو الذى يكن أن نعتبه الأصل 
لعقيدة «حورس» الملكية فى العصور التاريخية » والبعض الآخر يفسر الأدلة الآثارية 
تفسيرا مغايرا » فهم يعتقدون أنها تشير تشیر إلى وجود بملكة للوجه البحرى فى وقت ما 
فى عصور ما قبل التارجخ » وأن عاصمتها مدينة «بی «pe‏ (أو بوتو فى العصور 
التالية) كان «حورس» هو Lal]‏ الحامى . وف تقديرهم أن مملكة الشمال هذه قد 
غزت جملكة الصعيد التی كانت عاصمتها فى ذلك الوقت المبكر Aude‏ «إنبويت 
Enboyet‏ (أو أمبوس بعد ذلك) والتى كان الإله «ست» معبودها الرئیسی . وقد 
استزرع الغزاة الشماليون عقيدة «حورس» d‏ إدفو [صورة رقم ۵ ۱] أو «محدت» 
فى الصعيد الأعلى » وطبقا «i‏ الفرضية كان فى الأصل إله الدلتا قبل اثتقال مراكز 
عقيدته إلى الصعيد » وبعد انفصال مصر مرة آحری إلى ملکتی الدلتا والصعيد 
المستقلتين el‏ «حورس» معبودا رئيسيا فى كل منهما » ولقد لعب Uum»‏ 
البحدق» أو الادفوى دورا بالغ الخطر فى عقيدة الملكية المقدسة وف الديانة المصرية 
منذ عهد الأسرات . 


"E‏ بنا أن نقر بعدم توفر معلومات جازية حتى الآن عن متى وکیف أنت 
عقيدة «حورس» الصقر إلى «بحدت» أو ادفو » خاصة وأن نصوص الأهرامات 


۳۹ 


وهی Jef‏ جموعة للأدب النائزی الدینی نقشت نصوصها داخحل آهرامات 
الأسرتين الخامسة والسادسة ۸ يرد بها أى ذکر ورس » وما علينا إلا أن ننتظر 
ظهور مادة أثرية جديدة لاتخاذ موقف محدد بين الفرضين السابقين . 

وقد انتقل الملك «مينا» بعد توحيده للقطرين إلى الشمال فى منف التى 
أصبحت لعدة قرون لالحقة — العاصمة السياسية للبلاد » بل استمرت دائما إحدى 
المدن الرئيسية وامامة بعد ذلك c‏ وعلى أية حال ۸ يكن من الصعب على «بتاح» 
الإله الرئيسى للمدينة أن يوطد مركزه فى الدولة الجديدة والحفاظ على مكانته طوال 
الثار يخ المصرى دون أى مساس أو تغير جوهر طبيعته الإلمية أو صفاته لساب أى 
معبود مصري آخر . 

وعلى مسافة ليست بعيدة عن منف كان هناك مركز uus‏ هام آخر d‏ 
مدينة «یونو P «yonew‏ هلیوبولیس فى اللغة اليونانية) وهنا كان يعبد J|‏ 
الشمس «رع» » وكان لا یظهر فى أى شکل حیوانی À‏ بشری . وعند الضرورة 
كان يمثل فى شكل قرص الشمس ويبدو أن العقيدة الشمسية كانت تتمتع بشعبية 
عظمى فى مصر السفلی حتى قبل عصر الأسرات » وأا تغلغلت à‏ بقوة فى مفاهم 
الملكية المقدسة فى الدلتا c‏ وعندما تأسست العاصمة الجديدة منف فإن ملوك مصر 
العليا التصرین والذين كانوا التجسيد الى للإله «حورس» دخلوا بدورهم فى 
نطاق تأثير عبادة الشمس افليوبوليسية » نتيجة لحل هذه التطورات السياسية كان 
بزو غ إله مركب هو الاله «حور آختی» أى «حورس الأفق» وأصبح الملك الذى 
كان موحدا من قبل مع «حورس» ينظر إليه أيضا باعتباره ابن الاله "Tr «g o»‏ 
ابن الشمس . 

ومن احال تحدید اللحظة التاريفية التى احتضنت فیها عقيدة الشمس مفاهم 
الملكية الجديدة » والدليل المبكر فى هذا المجال يبدو فى اسم QU‏ ملوك الأسرة 
الثانية «رع — نب» والذی یعنی «رع السید» c‏ يا أن e‏ «زوسر» من à À‏ 
adiit‏ حمل لقب «رع الذهبی» ru‏ أن كلا الملكين السابقين وحدا آنفسهما 
مع «رع» وان كان ذلك باعتبارهما su‏ له » لکن ذلك التوحید لم يكن طویل 


۳۷ 


الأمد حیث تخل اللوك اللاحقون عن ذلك » ثم كان «خفرع ومنکاورع» من 
T‏ الرابعة هما أول ملکین یضیفان لقب «ابن رع» ای «اين الشمس» إلى 
E » Li‏ حمل ذلك اللقب أيضا 296 ملوك قرب نهاية الأممة الخامسة هم D‏ 
Cur‏ > وجد كارع » وأوناس» t‏ ثم أصبح ذلك اللقب جزءا لا ينفصم أبدا عن 
أسماء الملك je‏ الا سة السادسة وحتی نباية لتارخ المصرى القدم . کا كان هذا 
اللقب يتقدم الاسم الشخصی للملك الذی ولد به . وپذلك أضحى ظاهرا أن 
الملك کان یعتبر منل ولادته بمثابة ابن «o» JA‏ » وف وفت سابق على ذلك ومنذ 
الملك «جد فرع» من الأسرة الرابعة كان el‏ ملوك بعض هذه À‏ 3 مرکب من 


الإله درم c‏ بجسم إنسان وراس صقر 


۳۸ 


اسم «رع» أحيانا منذ ولادهم أو عند اعتلاء العرش إذا لم يتضمن اسم الولادة 
العنصر المركب من الاله «رع» à‏ وطبقا لأسطورة متأخرة فان ملوك M1‏ 3 الخامسة 
کارا sai‏ للإله «po»‏ من زوجة لأحد كهنة الشمس ؛ وهی قصة تعكس انتصار 
عقيدة الشمس خلال عصر هذه الاسة *" التى بنى ملوکها معابد للشمس على 
غرار نموذج معبد الشمس القديم فى هليوبوليس . 

والحق أنه على الرغم من أن الرکز التفرد لاله «رع» كان قد بدأ فى التراجع 
بعض الشىء قرب نباية الاسق الخامسة إلا أن عقيدته كانت قد نفذت بالفعل إلى 
لب الديانة المصرية à‏ ووجد العديد من الآخة احلية مع «رع» . وف الناظر 
المبكرة كان الصقر «حورس الادفوى» يرسم بوضوح وهو يرفرف d$‏ رأس 
الملك » لكن هذا المنظر تغير بعد ذلك » وأصبح قرص الشمس المجنح يحمى 
بجناحيه لقب مصر العليا ومصر السفل [صورة رقم CY‏ فالقرص اجیح يمثل 
الملك الفعلى » E‏ أنه يحمل أحد ألقابه d'y‏ العظيم» الذى يرتبط باسم الملك وکل 
ذلك يقرر الزج التام بين «رع وحورس» والملك فى عقيدة الملكية المقدسة . 

ds‏ عين ذلك الزمن تقريبا الذى حققت فيه عقيدة الشمس توافقها مع 
مفهوم الملك باعتباره الاله «حورس» » فإن هذه الديانة الهليوبوليسية نحت أيضا 
فى الوصول إلى ترضية مع ديانة «أوزيريس» التى انتشرت بشكل لايقاوم من مركز 
ها فى الدلنا إلى الجنوب . وقد قدم «أوزيريس» أصلا من مدينة «جد «Djedu‏ 
عاصمة الإقليم التاسع بمصر السفلى ۳۳ ۰ وكان لقب «سيد جد» من أعرق النعوت 
التى يحملها . وقد ميت هذه المدينة فى وقت لاحق باسم «بر — أوزير - ۳۵۲ 
«Usire‏ أى «بيت الاله أوزبريس» « ale‏ عليها الاغریق «بوزيريس «Busiris‏ ° 
de‏ الرضم من ذلك يبدو أن «جدو «Djedu‏ كانت الوطن a‏ لاله y‏ أقدم 
هو «عنجتى d Ju 064 . «Andjeti‏ شکل بشری كحام سك فى إحدى يديه 
صو انا cM‏ الطرف Ep d,‏ سوط الراحی c‏ بینا تعلو راسه رپشتان » ومن 
ا لجل أن «أوزبريس» امتص ذلك الاله تماما c‏ وم يبق مده بعد ذلك سوى لقبه الذى 
ظهر كلقب للإله «أوزيريس» . ویژکد ذلك أيضا inl‏ البشرية التامة التى كان 
يصور فیا «آوزپریس» حاملا على رأسه تاج الصعيد الابيض ملحفا به ريشتان على 
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الجانبين ومستقرا على زوجین من قرون الکباش . لکن على الرغم من ذلك OB‏ 
هناك فارقا جوهرپا بين الاين » Led‏ «عنجتى» كان حا حيا . فإن «أوزبريس» 
کان برسم دائما فى شكل شخص ميت S‏ ملتف باربطة طريلة يقبض عل 
الصولجان بيديه [صورة رقم Le‏ . 

واسم «أوزير» الذى اشتق منه الأغريق الاسم الأغريقى «أوزيريس «Osiris‏ 
يبدو أن معتاه «حدقة العين» À‏ «مستقر العين» ويبدو أيضا أنه اسم بشرى 
لاصل . dex,‏ أن «أوزيريس» كان ملكا دنيويا حقيقيا أضحى مجدا أو مقدسا 
بعد وفاته « والأسطورة التى نسجت عنه لم ترکز اهتامها على حياته الأولى كملك أو 
حا لمصر » U]‏ وجهت اهتامها على موته وعلى بعله من جديد بعد مصرعه الأساوی 
والذى أضحى بعده حاکا أو ملكا على dle‏ الوقی » ولا توجد رواية شاملة أو حتى 
كاملة معروفة حتى الآن لقصة «أوزيريس» ف الوثائق المصرية ومصدرنا الرئيسى عن 
هذه القصة هی عمل المؤرخ الكلاسيكى «بلوتارخ «Plutarch‏ عن «إيزيس 
وأوزيريس» . وبالطبع هناك إشارات متواترة ومستمرة نجدها فى التصوص eu‏ 
من كل العصور بتضح من سیاقها أن الأسطورة التى أوردها «بلوتارخ» تتسق 
جوهرها مع الفاهم العقيدية المصرية 09 . 


وقرينة «أوزيريس» هی الاهة «إيزيس» [صورة رقم ١ع V‏ كتبها الیونانیون 
أو «Eset co»‏ بالمصرية القديمة وتعنى «مستقر» أو «عرش» es‏ ذلك يبدو أن 
aen‏ کان تجسيدا لعرش eod»‏ الملكى > آما آعت «أوزبريس» فهى 
المعبودة «نفتیس» « [صورة رقم [VA‏ وف الصرية «نبت حوت «Nebthut‏ وترجمة 
هذا الاسم هو «سيدة القلعة» OS lo,‏ اما مصطنعا مقابلا لاسم زوجها 
الاله «ست «Seek.‏ أخو «آوزپریس» أيضا ٠‏ الذى dà‏ هو ومعاونوه > 
لکن «حورس بن أوزيريس» استطاع بعد قتال متطاول مع عمه الشریر أن ینتقم 
٠ 4‏ وآن يخلفه على عرش مصر . وهناك روايتان مختلفتان عن موت «أوزيريس» 3 
فطبقا للأولى منیما فانه m"‏ عند «نديت «Nedit‏ وهو موقع غير معروف لنا حتى 
الآن » é‏ قطع جسده ال E) eel‏ به فى Lt‏ » وطبقا للرواية الثانية 
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فان «أوزيريس» أغرق فى النهر . وف كلتا الروايتين فان بعثه أو (عادته للحياة كان 
نتيجة لأعمال السحر التی برعت فيها «إيزيس» CP‏ کا أن صلة موته peu‏ 
الاعتقاد où‏ «أوزبريس» كان له Li‏ والفيضان « وأيضا كان إله الخضة والنبات 
الذی يعقب ظهورها بانتظام فيضان النهر ۲۳ . وهی خاصية تبدو واضحة منذ 
الاشارات المبكرة إليه فى النصوص المصرية فى a Ni Ae‏ الخامسة » لكن طابع 
SS‏ والسلطة يبدو آکار وضوحا واستمرارا فى ملاح هذا الإله فكل ملك 
مصرى کان بوحد مع «أوزيريس» بعد وفاته » وكا بعث «أوزپریس» سیبعث اللك 
مرة أخرى » فى dle‏ ما بعد الموت . 
وف عصر الثورة الاجتاعية À‏ تفجرت ف أعقاب الدولة القديمة » امتد أولا 
مفهوم توحيد اللات CAM‏ مع «أوزيريس» إلى أعضاء app‏ من . العائلة اللكية 
والطبقة الأستقراطية › ثم شل بعد ذلك كل طيقات العامة ٠‏ فا أن حل عصر 
الدولة الوسطى إلا وأضحى كل هصرى ميت ذكرا كان أم E:‏ موحدا 
مع «أو زپرپس» ء حمل اسم o»‏ زپر» مرتبطا باسمه الشخصى . وقد أضحت مدينة 
أبيدوس مركزا هاما لعقيدة ذلك الاله بعد انتشار ديانته فى الصعید ‏ 
وألقى «أو زپریس» بالاله الاصل للمديئة «خنتی — أمنتيو «Khenti - Amentiu‏ 
Les‏ إلى الظل . وقد أمكن التعرف بالفعل على عدة أماكن تجاور منطقة أبيدوس 
ورد ذکرها فى أسطورة Itm‏ وكان من المعتقد فى مصر فى وقت ما أن 
واحدة من أقدم القابر فى أبيدوس وهی مقبة اللك «دجر «Dier‏ من AM in‏ 
كانت مستقر جٹان «أوزيريس» نفسه . کا ادعت عدة مدن ol Lan‏ جزءا من 
أشلائه الممزقة قد دفن cl‏ والحق أن وجود .مقابر ملوك JM os,‏ والثانية فى 
Mm‏ لاتبت فى حد ذاتها أن هولاء الملوك قد وحدوا أنفسهم مع «آوزپریس» کا 
فعل الملوك اللاحقون › وأن عقيدته تواجدت فى هذه الدينة فى زمنهم . 
وقد اختفت طبيعة «آوزپریس» كإله على تماما ؛ هذا بفرض أنها كانت 
قائمة أصلا ‏ ول جد أى مصرى مهما كان ولاه لمعيود مدينته الخاصة صعوبة في 
احتضان عقيدة «أوزيريس» . وقد أسهم فى هذا الانتشار العام ذه العقيدة 
أن «أوزيريس» لم يكن منافسا لأى إله آخر Je‏ فلم يكن هناك إذأ أية عقبات 
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حفيقية من تناقضات مع jui‏ عقائد أخرى حول دون ذلك الانتشار c‏ کا كان 
هناك خاصية ميزة «لاوزپریس» دون بقية أعضاء مجمع WI‏ المصرية » فقد كان 
ملكا وفا میتا » فهو بذلك يعنى فقط بعالم المونى » وعدالة الدينونة فى الدار 
c PES‏ بيغا ابنه «حورس» التجسد فى الملك الحى يعنى بعالم الأحياء c‏ وکذلك 
كان الشأن مع الآلهة الأخرى التی كان الملك يوحد معها . 
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الإله « شونتي» بجسم إنسان وراس صقر يقوم بحماية llli‏ « تحتمس 
الرابع » [على Bus‏ ابو الهول) 


وقد انتبی عصر الثورة الاجعاعية عندما mé‏ عواهل منطقة Op‏ مونت 
«En-mont‏ (آرمنت الخالية) جنوب طيبة فى توحيد مصر مرة أخرى » بعد ظروف 
الفوضى والانبیار السیاسی التى سادت أثناء هذه الثورة وقيام الأسرة الحادية عشرة . 
فأسبغ هذا الحدث السياسى أهمية كبى على إله مديتتهم الأصلى «مونت 
«Mont‏ (مونتو) ۳۳ » وانتشرت عبادته من (أرمنت) إلى المدن الثلاث bald‏ هی : 
طيبة والميدامود والطود . وقد تم ذلك التوحيد بقوة السلاح فانعكس ذلك 
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على «مونتو» باعتباره إها للحرب € لكن سرعان ما سقطت i A‏ الحادية عشبة من 
السلطة على يد موظف كبير من أصل طیبی هو «آمنمحات» ”“ فضّل هو 
وأعقابه الملكيون Ui]‏ آخيرا ذا طبيعة غامضة هو العبود «امون «Amun‏ له مدينة 
طيبة . ويمكن العودة بتازیخ ذلك الاله فى طيبة إلى عهد اللك «إنتف intef QN‏ 
4 من الأسة الحادية عشة »> حيث وجد اسم ذلك الإله على لوحة فى مقبرته 
الملكية . 

وعلى الرغم من الأصل الطيبى «لامون» إلا أنه فيما يبدو كان قد قدم لیا 
من «هرموبوليس «Hermopolis‏ رون (Khmun‏ حيث کان هو ومقابلته الأنثوية 
الدعوة «آمونت «Amaunet‏ أعضاء فى مجمع مقدس با € یتضمن أربعة ذکور وأربع 
إناث من العبودات » تجسد فيم احیط الأزلى بصفاته الأزلية (الظلمة واللانهائية 
واخفاء الغامض) ”© . واعادة توطين «آمون» فى موقع جدید برجم إلى ضرورة 
منح البلاد الوحدة فى شکل الدولة الجديدة فا رئيسيا » يمكن أن يلتف حوله کل 
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السکان عامة » وبذا أصبح «آمون» أكبر AMI‏ وأضیفت على طبیعته الاشمونية 
الأصل ملاح جديدة انترعت من a‏ هامة أخرى فى البلاد كإله منف «بتاح» > 
الذى كان هو نفسه موحدا مع الاله do‏ «تاتن «Tatjenen‏ "^ والاله 
افلیوبولیمیی «ر ع «Re‏ ومع «مین «Min.‏ معبود مدينة «کوپتوس» (قفط) . 


وخلال حکم «آمنمحات «M‏ وخلفائه » كان من المکن «Op Y»‏ أن 
526 السيادة السريعة التى أراد ملوك الأسرة الثائية عشرة (سباغها عليه » لولا انتقاشم 
لعاصمة جديدة فى الشمال عند مدحل منخفض الفیوم 7 6 والذی حفزهم إلى 
ذلك الامکانیات الزراعية للأراضى الستصلحة التی انتزعوها ساب الرقعة الزراعية 
بواسطة مشروعات الری الشهية على عهدهم c‏ وقد رفع ذلك من قدر الاله الحامى 
للفیوغ «سوبك» واطة منف وهلیوپولیس امْجاورين للعاصمة الجديدة فى مواجهة 
الاله «آمون» رغم أن الاعیر كان يطلق عليه لقب «سيد عروش الارضین» . 

وقد تصاعدت LA‏ «امون» الحقيقية مبذ النصر الذی أحرزه أمراء وملوك 
الأبة الثامنة عشرة الطيبيون على المكسوس » والتوسع الصری فى اسيا الذى أعقب 
ذلك ?0 . وقد تم امتصاص منافسه «الاله رع» بان وحد مع «امون» نحت 
اسم «آمون — رع» وتحت هذا الأقنوم الجديد «لآمون» ومعونته نجح ملوك هذه 
الأسرة فى تشبید المبراطورية التى أضحى «آمون - رع» GA]‏ الأعلى وعثابة «ملك 
الآة» فى ربوعها » وكرس معبدان عظيمان لاسم الاله الأكبر فى الكرنك «أوبت 
C? <Opetisut cop]‏ والأقصر «أوبت رسيت «Opetriset‏ [صورة رقم ]۱٩‏ 
واستخدمت ALAN‏ التى فاضت بها أملاك مصر من اسیا لإضفاء مزيد من الروعة 
والفخامة على أببائها » وبذلك تدعم مركز الإله «آمون - «po‏ حتى de‏ تاريخ 
مصر كأمة مستقلة . 


۵ھ« =¥ 299 + شا ظ 


r 


AI 


رآینا فى الفصل السالف طائفة من الاغة الصرية وهی تنبثق تدريجيا من 
pb‏ عصور ما قبل £o‏ > عندما ظهرت الوئائق الكتابية مع بداية العصور 
التاريخية . وتتايز هذه UNI‏ عن بعضها البعض LU‏ وأعيادها » وكذلك الدن 
والأقالبم التی اتبطت بها عبادتها فى الأصل » وى حالات Bes‏ استمر ذلك 
الارتباط طوال فترات التاريخ الكلى للبلاد . وبغض النظر عن هذه الملا الخارجية 
هذه العبودات فإنه يتعسر إلى حد ما تحديد طبيعتها أو صفاتها الفردية بوضوح 
تام » حاصة وأن الوثائق الحررة للدولة القديمة قد صمتت عن مثل هذا التحديد ء Le‏ 
يقتضى منا محاولة التعرف على هذه الصفات وإعادة بناء عناصرها من وثائق ile‏ 
Les‏ عن عصر هذه الدولة » وان كان ذلك لا عنعنا من استخلاص بعض 
العلومات القيمة فى هذا الصدد من نصوص الأهرامات الشهيق التى بدأت فى 
الظهور منذ نباية الاسسق الخامسة . 

وا-لحق أنه من الخال رسم صورة لديانة متسقة ومنطقية فى كل تفاصيلها أو 
صلاحیتها العامة للإقلم المصرى باس » لان مثل هذه العقيدة الموحدة والمتناسقة ۸ 
تتواجد قط » فالديانة المصرية ليست من خلق مفكر واحد » لكنها النتاج العام 
للعديد من مختلف التيارات اللاهوتية والسياسية . ول تكن هناك ثمة سلطة مفردة 
ومسيطرة بشكل كاف طوال التاريخ الصري القديم لكى تختصر کل العقائد احلية 
وتوحدها ف إطار لاهوق أو فكرى شامل يفرض على كل المصريين بمختلف 
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انتهاءاتهم الاقليمية أو الطبقية . حقا لقد حظیت بعض النظم العقائدية بالقبول 
خارج نطاق الحدود الاقليمية de‏ الام » وذلك كنتيجة للسلطة السياسية 
والاقتصادية والثقافية التى تمتعت بها هذه المواطن » لكن ذلك لم يعن التخلى dl‏ 
عن العقائد احلية للأقالم والمدن التى انتشرت فيا نظم الراکز ذات النفوذ 
المتصاعد c‏ والتى كانت تفرض عادة على العقائد الاصلية فى قالب تتوحد فيه 
معبوداتها أو تجسدها أو تتقمصها الاطة الجديدة . 


وتوحيد معبود مع آخر قد لا يكون هو التعبير الصحيح تماما » ولعل من 
الأصوب أن نقرر أنه فى مثل هذه الحالات ينظر إلى الإله القدیم على أنه جرد مظهر 
آخر أو اقنوم للإله الصاعد › أو على أنه قد ثم احتواژه فى جوهر جديد . ومن 
البدهی أن فكرة التوحيد هذه تبدو غامضة وغير محددة تماما c‏ والمصريون فى هذه 
طلرحلة من تاريخ تطور الفكر الانسانی افتقروا - بالضرورة — للتعريف المنطقى 
احدد » ولا نتوقع منهم أن يشعروا بالحاجة إلى تتبع واضح للأحداث وتجرید الأفكار 
الدينية التى تنطوى عليها » وفضلا عن ذلك OÙ‏ من غير الإنصاف للمصريين أن 
نحكم - نزولا على وجود الأعداد الكبيرة من العبودات التی ظهرت RA‏ مرتبطة 
برموز حيوانية أو نباتية أو بأشياء مادية غير حية — بأنهم قد اعتبروا هذه الحيوانات 
أو الأشياء الحة فى حد ذاتها . والحق أن مثل هذا الحكم اشخطیء عليهم قد تبنته 
شعوب أخرى فى العام القديم » وهم اليونانيون على وجه التحديد » الذين سخروا 
منم > وكذلك اضطهدهم السیحیون فى العصور اللاحقة . بناء على 
ذلك » ومن ال جلى أنه لا بوجد عقل حتی لو كان بدائيا عکن أن يعتقد أن الأشياء 
المادية أو الحيوانات أو حتى البشر - هم أكثر من جرد مظهر dy‏ » أو مستقر 
لقوى مقدسة مجردة . والمصريون مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من البشر اتسوا - 
عموما — Jua yl‏ بالقوی فوق الطبيعية وارتأوا أن أفضل السبل إلى ذلك هو اختيار 
إطار أو عور محدد dp‏ يمكن أن تتجمع فيه الصفات واللعوت التى تعبر عن هذه 
القوى c‏ وإن كان ذلك لا يمنعنا من أن نقر بطبيعة الحال بأن غير المتعلمين أو عوام 
الفلاحين Le,‏ أحذوا هذا التجسيد المادى للقوى المقدسة أو AM‏ على الوجه الحرفى 
والمباشر لهذا التجسيد » والذى لم تستهدفه الديانة أساسا . فالعتقدات والمغاهم 
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التى یتبناها العامة من الناس تمئل وضع الأفكار المجردة للمفکرین والتعلمین فى 
قالب مادى » والذين يشكلون الطبقة التى تعطی الملا الأكثر تحديدا للمشاعر 
والوجدان الدینی الغامض » وبالئل - ولأغراض فنية بحتة وفى حضارة كان الفن فيها 
دائما عنصرا هاما - كان التجسيد المادى لبعض العبودات مرا لا غنى عنه . 
فالاحتفاء بالآة ذات الاجساد البشرية برعوس حيوانية على سبيل الثال يمكن أن 
يُعْرَى أيضا إلى أن هذا الأسلوب هو الأسهل والأكثر توفيقا تمييز أفرادها المقدسة 6 
ومن خلال تصوير الرأس Ola‏ يمكن بشكل ما استرجاع الخصائص التی GS‏ 
إلى هذه الآهة . 


والموطن الأصلى HET‏ المصرية يقع فى ربوع أرض مصر ذاتها » رغم أنه قد 
اقترح أحيانا أن البعض منها قد قدم من الخارج دون إثبات ذلك الأأصل الأجنبى 
الفترض » فاسیاقما مصرية dn£‏ وعکن تفسيرها فى ضوء اللغة المصرية القديمة . 
فهی اة وطنية خخالصة » وظلت كذلك حتی زمن امتداد النفوذ السیاسی المصرى 
إلى الخارج » حيث انتشرت عقائد هذه الالحة إلى البلاد aget‏ فى (Ag‏ 
والسودان » وفلسطين وسوريا أما قبل ذلك وق إطار العزلة الاصلية للبلاد » lel‏ 
اخصت فقط a£‏ والمصريين 0 E‏ التى انطوت علیپا سلطاتهم LAM‏ كانت 
هی أرض مصر » والبشر الذين ارتبطت معهم بعلاقة مقدسة كانوا هم المصريين 
وحدهم » فكما أننا لا نعرف شيعا عن أية عقيدة إلمية اندشرت فى داخل مصر من 
الخارج › كذلك i‏ نسمع إطلاقا عن مصريين بشروا شعوبا أخرى بديانتهم 
باعتبارها العقيدة الحقيقية الوحيدة . والحق أن مثل هذا الفهوم الأحير كان غريبا 
تماما عن العقل المصرى » de‏ فعلى الرغم من أن المصريين اعتقدوا أن Ai‏ الوطنية 
تساعد الفرعون فى إحراز النصر فى غزوه للأراضى الأجنبية وتأكيد سطوته وسلطة 
مصر السياسية ء إلا أن ذلك ۸ يكن هدفه نشر أو تأكيد العقائد الدينية المصرية 
فى هذه البلاد . 

وقد أبدى المصريون دوما تساحا دينيا فيما بینپم فى داخل مصر نفسها › کا 
أبدوا مثل ذلك ALAN‏ مع المة البلدان القهورة . فجنود الحاميات والموظفون هنهم 
فى الخارج ون عمدوا بطبيعة الحال إلى بناء المعابد واطیاکل المقدسة ea‏ المصرية 
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إلا el‏ جوا إزاء الآة الأجنبية احلية - کا كانوا یفعلون دائما d‏ مصر - إزاء أى 
له À‏ ]23 حامية لمديتتهم À‏ (قلیمهم الأصلى على سبیل المثال . وفى مثل هذه 
الظروف فمن البدهی أن مفاهم المرطقة أو التعصب العقیدی لا يمكن أن تتمو 
باستخناء فترة قصية وغير عادية خلال ثورة العمارنة الأخناتونية . ومجمل الأمر أنه لم 
يظهر طوال عصور الديانة المصرية أى مظهر من مظاهر الاضطهاد الدينى » والحق 
أنه ليس واضحا U‏ هل عقيدة أخناتون التوحيدية قد رمت - کهدف لا - إلى 
الامتداد للخارج أيضاء لتصبح xls‏ عالمية لكل الشعوب داخل نطاق 
الإمبراطورية المصرية » على الرغم من توفر بعض ملاح فى بقيتها قد تميل بنا إلى هذا 
الرأى . ad,‏ كان من الغريب حقا أن تتبع بعض إجراءات عنف فى فرض 
عقيدة «أخناتون» فى مصر أو فى قهرها بعد ذلك Je‏ حد سوام ° , 

والانسان المصرى الذى تحيط به مظاهر án. dall‏ وپتوقف علیپا وجوده ذاته قد 
تصور حوله قوى إفية تقطن العناصر الكونية » es‏ رأسها الأزض والسماء والأثير 
وفيضان النيل فضلا عن الشمس والقمر . فهذه القوى التى تجسدت فى هیفات 
بشرية بلورت العديد من الالهة الكونية ذات الأهمية العامة للجميع c‏ للدرجة التى نم 
تعد هذه الآلحة ترتبط فى أصوها بأى اقلم أو مدينة فى البلاد » فهى بوجودها فى كل 
مكان لم يكن ثمة حاجة لشكل منظم لعقيدة ها أو معبد محل محدد بعينه '. وطبقا 
للخيال الشاعرى لشعب شرق أسقط على هذه العبودات سلوكا إنسانيا » کا كان 
یم الإشارة إليها بلغة الطبيعة البشرية ذاعها » فدججت الأساطير حول أشخاصها 
أفعاها » ول يتردد المصريون حتى فى إلصاق بعض مظاهر العنف الانسانی الذى 
كانوا هم أنفسهم يتعرضون له . وقد وصلنا عدد قليل من هذه الأساطير فى صورة 
كاملة ومن عصور متأخرة نسبيا » ولكن إشارات لا حصر ها عن أحداث اسطورية 
فى بعض النصوص القديمة توضح أن هذه الأساطير كانت مزدهرة بالفعل منذ نهاية 
الأسة الخامسة على الأقل . 

و تكن هذه الآلحة والكون الذى تشغله معتبرة خالدة باعتقاد وجود سابق 
ها لا cole‏ فهى حقا متواجدة فى الحاضر . ومظاهر الطبيعة تكررت فى الماضى › 
وهذه الاستمرارية فى الماضى يفترض قيامها فى أزمان بعيدة سحيقة » لكن المنطق 
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الصری کطلّب وجود لحظة أزلية ما » تخلقت فيا العناصر الكونية والآمة اختلفة 
للمرة الأولى بالضرورة » أطلق علیها «بذء الخليقة» أو «الوجود الأول» أو بعبارة 
أحرى «نشوء العالم المرق» . وقبل هذا الانبثاق الخلقى كان هناك زمن لم تكن فيه 
az‏ سماء أو أرض أو آهة أو بشر أو أثير أو نيل جار ء بل لم يكن هناك ثمة أسماء 
للأشياء » وبالتالى هذه الأشياء ذاتها . ولقد أثار الأسلوب الذى تم به ملق الآلحة 
والبشر والأشياء » المصريين تماما » فانقسمت الاراء حول ذلك الخلق وقدم 
اللاهوتيون منهم العديد من النظريات الرامية إلى تفسير نشوء العالم . وكان أعظم 
ثلاث منها il‏ هی فلسفة الأشمونين وهليوبوليس ومنف ‏ . 


نظريات الخلق فى الأشمونين وأون ومنف . 


وطبقا لفلسفة الأشمونين اللاهوتية لم يكن ثمة شىء ما فى البداية سوى 
اللاوجود أو الفوضی ذاتها » والتی تخيلها الصریون إما کعنصر عبارة عن «المياه 
الأزلية» 5 أو قوى تتجسد فى الاله «نون» الذی أطلق عليه ۳ «الواحد القديم» 
فهو «المبداً «Ji‏ أو «الأصل «jn‏ وقوام هذا الأزل خواص أربع يمثل کل منها 
زوجين ذکر ls‏ من العبودات . فالخاصية AM‏ هی «العمق العظم» 
وبجسدها «نون ونونت» ۰ € ثم «Aib‏ وبجسدها «حوح وحوحت» » ثم «الظلام 
انخم» ويجسده «كوك وكاوكت» فاللارؤية «آمون وامونت» ولقد أطلق اسم «خمون 
ail «Khmun‏ ية القديمة » os, M‏ الحديثة) وتعنى «مدينة الهانية» نسبة إلى 
الثامون القدس où‏ الآهة الأزلية »> والتی We albi‏ اسم «هرموبولیس 
«Hermopolis‏ ف العصر البطلمی ونحن لا نعرف على وجه الدقة تطور الفلسفة 
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الكونية والأشمونية »> حيث أنها احتلطت منذ زمن مبکر خلال فترة الانتقال الأل 
بلاهوت هلیوبولیس » حيث قدمت مفهوما أكثر تقدما فى تفسیر بدء الخليقة فيما 
بعد . 


ess 


الاله « نون » والالهة « نونت a‏ الاله ه نون » يحمل مركب الشمس 


والا له «Atum e»‏ معبود هليوبوايس أو عين تمس قد بداً وجوده الذاق من 
فوق قمة تل di‏ انبثق بدوره من eld!‏ أو اللانظام é AM‏ نفخ الاله ف يده dy‏ 
من همه الاله «شو «Show‏ وقرينته «تفنوت «Tfenet‏ واللذین نسلا ومن خلال 
ولادة طبيعية lA‏ العبودات YES‏ »> ویعزی إلى el‏ الذی يعنى أسمه فى اللغة 
المصر ية à‏ «الكامل» أو «المطلق» ثلاث صفات رئيسية فهو «الموجود بذاته» «الذی 
أن إلى الوجود بنفسه» وهو «الأقدم» «أو ir «AM‏ «الأرحد» التفرد بذاته c‏ 
des‏ ذلك فهو ts‏ على كل الالحة SM‏ «سيد الجميع» ۲ . ولقد كان «شو» 
TA ub‏ السائد APRES o‏ أو الأثير Le c‏ «تفنوت» تمثل الرطوبة » وبهما 
بدا العام النظم ف «شو» Ft‏ كان معطى LA‏ أو القوة الخالقة التى اعتمدت 


عليه فى كل عناصها ‏ وما AJ‏ والأنسام التی تتتفسها الأحياء إلا من ظواهره وهو 
لانباق وغير مر لا تحیط به الأنظار » ولقد فصل السماء عن الأرض OÙ‏ رفعها 
Do‏ بآى وجوده 29 


الاله د شو » دفصل السماء الإلهة « نوت » عن الارض الله «وجب» 


ویصعب علينا أن نقرر من كان الأقدم فى وجوده «Oy» ^ AN‏ 
pi‏ «أتوم» أم «شو» » وعلینا Ule‏ أن نقبل الفرضية فى oU LUN‏ «أتوم» كان 
متحققا طوال الوقت فى «og»‏ » وأن الاله «شو» ولد فى عين الوقت الذى انبثق 
فيه «أتوم» إلى الوجود من الأوقيانوس الأزلى «نون» ‏ وعلى ذلك فهو قديم عين 
القدم مئله . ومع «شو وتفنوت» کون «أتوم» Lil‏ من مادة أو جوهر واحد > 
وهو مفهوم جوهری قدیم ۰ يلكرنا على نحو ما بالجدل اللاهونی الذى ثار بين 
مسیحیی القرنين الرابع والخامس الیلادیین عن العلاقة والأفضلية لأشخاص الثالوث 
المسيحى 
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الكلائة . وقد حلل اللاعوت المصرى الخلق الیتافیزیقی للإله «شو» بأنه قد تم 
.وجوده من خلال أنسام الحياة » وهو تفسير يتسق إلى حد بعيد مع طبيعته كإله 
أثيرى قد نفته «أتوم» مستخدما قواه السحرية . ومنذ أن بشر اللاهوت 
الهليوبوئيسى بأن «أنوم» ما هو إلا مظهر آخر لاله الشمس «رع» فان الاثنين 
اندمجا معا فى مركب إلى واحد هو «رع - أتوم» الذى بانبثاقه من دياجير الظلمة 
المطبقة لاأرقيانوس الأزلى غمر ضيائه كل شىء . وقد شخص المصريون الكون 
طبقا لهذا الفهوم بتخيل الاله «شو» رافعا بذراعيه الممتدتين إلى «cag «xd Jef‏ 
ربة السماء ؛ Leu‏ «جب» رب الأرض يقع قابعا عند قدمیه )٩‏ , 

ds‏ اللاهوت الأثمونينى كانت مدينة الأشمونين ذاتها هى البقعة التى ظهر 
نها التل JN JM‏ مرة ‏ والذی یعنی ظهوره من ع احیط الأزلى اکال الخطوة الأول 
نحو «بدء الخليقة» » ey‏ ذلك أضفى عل هذه البقعة قداسة دائمة أحيط موقع 
بها بحائط مرتفع مستطيل الشكل كان داخله الموضع الذى يمثل مسرح UM‏ 
ميت any‏ السکینتین0۷64] «Lake of the Two‏ والتى نمثل الاله نون أو المياه 
الأزلية التى تتوسطها «حزیرة اللهب» یعلوها تل » واسم الجزيرة WAT‏ یعنی 
بوضوح ol‏ الضیاء قد ظهر منبا P! ou‏ الأزل الذى يرتفع فوقها . وفكرة ART‏ 
الأزلية وظهور تل dj‏ منها يبدو آنا تولدت من ظاهرة الفیضان السنوی النتظم 
للنيل الذى يغمر الازض تدرثجيا بمياهه فى موسم الفیضان Le c‏ تنحسر هذه AM‏ 
عند ale‏ - لا المناطق اق ا من د اش مد 


تخیل نادر لاشکال الالهة « رع حور آختی وأتوم وشو وتفنوت وجب ونوت » 
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ولقد كان هناك الکثیر من هذه التلال الأزلية فى التاريخ الدینی لصر 
القديمة . ففی عين شمس كان هذا التل يمثل فى العصور التاريخية بتل رملی یعلوه 
حجر مخروطى الشكل هو الأصل الذى تطورت منه المسلات بعد ذلك » ومن هذا 
الحجر المقدس ظهر الاله «أتوم» لأول مرة عند خروجه من المياه الأزلية نون . 
وطبقا لروا ية 465 أحذ الاله فى هذا الظهور الأول شکل الطائر «البنو «Phoenix‏ 
الأسطورى [صورة رقم ]۲١‏ . وف منف كان موقع المدينة بأسه يجسده 
الإله «Tatjenen co»‏ الذى يعنى «الارض الرتفعة» أى التى تظهر d)‏ سطح 
"m‏ الأزلية m‏ وعندما أصبحث مدينة Ade‏ عاصمة مركزية ق عصر 
الأمبراطورية »> کان لديبا أيضا تلها الأزل à‏ الذى يحدد موقعه عادة فى البقعة التى 
شید Mule‏ معبد مدينة ula‏ على الضفة الغربية للنيل . 


SCAN RIT 
xt P 11 


v 
ya ۱ «تحوت» رپ الأشموئين‎ 


وق فترة ما بين عصرى الأسرتين الثالثة والخامسة à‏ عندما كانت مدينة منف 
العاصمة السياسية لكل البلاد € كانت هناك AP‏ ضرورة عقائدية وسياسية معأ 
لإجراء ضرب من المصالحة يين لاهوت هلیوپولیس الذى احتل فيه الإله «أتوم» دور 
الاله الخالق c‏ وبين لاهوت منف الذى يتمتع فيه الاله «بتاح» بهذا الدور . des‏ 
ذلك فقد gel‏ عن امون مقدس يضم ثمانية UT‏ بدعا ب «نون» ولا 
بالاله «نفرتوم» با فى ذلك المعيود «أتوم» . احتواها جميعا الاله «بتاح» متجسدة 
اشکاها فيه » والتى ل تكن إلا «بتاح» نفسه » «فاتوم» هو بمثابة القلب واللسان 
معا من الاله «بتاح» » ومظهر هذا القلب العبود (حورس) » Va‏ مظهر 
اللسان (تحوت) » وتعبر الفلسفة النفية عن ذلك مرددة : «فی الاصل تم الق من 
اللسان والقلب باعتباره صورة «أنوم» . . ولکن (بتاح الاعظم) حبا A‏ 
وأرواحها الفعالة بالحياة بفیض من قلبه ولسانه اللذان توحدا منذ البدء فى (حورس 
وتحوت) واللذان هما (بتاح) بعینه الذی يقف تاسوعه القدس منه کالاسنان التى 
هی بنور (أتوم) والشفاه التى هی أصابعه » لان أتوم قد ولد من بذرته ومن 
أصابعه . وما هذا التاسوع إلا الشفاه فى فم هذا الذى نطق بالأسماء الأولى للأشياء 
جميعها التى خلقت (شو وتفنوت) وباق تاسوعه ”» . 


فبالكلمة المقدسة التى استقرث فى القلب ثم نطق بها اللسان خلقت كل 
uy‏ وستکمل التاسوع . وپذا النسق M cit‏ 
الفعالة as»‏ رمع «كا») والازواج «Hemsety Xl‏ التى خلقت من لدنبها , 
ومن الكلمة خرج الطعام والموّن » وهکذا خلق أيضا الانسان à‏ الذى بأفعاله الطيبة 
له ما يحبه c‏ وبالردكة له ما يكرهه » فالحياة توهب بی السلام وللخطاة الوت 
ولقد قدر À‏ يكون «بتاح» أعظم الآهة » وأضحى راضیا بعد خلقه لكل الأشياء 
وللكلمات المقدسة » وتتخلل نصوص الخليقة للمدرسة المنفية فقرات تقدم فى 
سياقها فهما مدهشا للظواهر الفسيولوجية کا تقرر ob‏ القلب واللسان هما 
السيطرة على كل الأعضاء » فالقلب يوجد فى كل الأجساد واللسان فى كل الأفواه 
38 والبشر والماشية وكل الخلوقات والأشياء الحية » والقلب dais‏ بالأفكار Va‏ 
اللسان ينطق بالكلمة » فنظرة العين ومع الأذن وثمة الأنف كلها من القلب . 
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فالقلب مصدر کل معرفة » منه تنجم الهن Jus,‏ ونشاط PI‏ والأذر ع وکل 
ما سعى على قدمیه ؛ وکل حركة للأعضاء التى تصدع بالأؤامر التى يفكر فيبا القلب 
وينطق بها اللسان والكلمات التى تعطی أثرها فى إنجاز کل الأشياء» . 

وهنا تبدو قصة بدء العالم الذى خلقه «بتاح» معروضة فى أسلوب فكرى 
^d‏ فيع ففكرة الخلق تبداً فى العقل أو القلب ثم يتحقق من خلال الكلمة المنطوقة 
nr‏ أو الأمر » وما الآلهة الأحرى إلا اللسان والقلب والأسنان والشفاه للإله 
«e»‏ , 

ورغم مرور ألفين من الأعوام على تبلور وصياغة هذا اللاهوت (الثیولوجی) 
لمنف فانه قد احتفظ بأهميته à‏ لدرجة أن اللك النونى «شباك «Shabaka‏ أمر بنقله 
من علي مخطوط بردی مهشم لينقش على لوحة من الحجر الاسود الصلد > والحتی أن 
Den"‏ اللاهوق ليس له أى مقابل فى مثل هذه الفترة المبكرة من تاريخ البشرية 


ول الفکر الصری كان هناك دائما زمن ما يطلق عليه «زمن «MM‏ 
أو «زمن الاله» والمصريون لا يشيرون إلى هذا الزمنٍ فقط عندما یتحدئون عن 
حدث ف الاضی البعيد » ولكنهم يشيرون أيضا إلى أزمنة محددة للالمة «أتوم أو 

جب أو أوزيريس أو حورس» » وبشكل أكثر إلى «زمن الاله رع» . وهم عندما 
يفعلون ذلك » فانهم لا يعنون جرد الاشارة الغامضة إلى زمن قد خبى من الذكرى » 
فالواضح آنهم كانوا يعتقدون أن QU‏ عاشت زمنا ما على Lun‏ أظلت عليها 
حكمهاء أو على وجه التحديد حكم مصرء ففى كل من تأرج الكاهن 
السمنودی «مانیتون «Manethos of sebennytus‏ ?* من مصر القديمة » الذى ass‏ 
باللغة اليونانية فى العصر البطلمی » وكذلك فى بردية مهشمة من عصر «ربسیس 
«eii‏ ومحفوظة حالیا فى متحف مدينة «تورین «Turin Museum‏ بإيطاليا — قوام 
بأسماء الملوك من البشر » وعدد سنوات حکمهم à‏ یلحق JR‏ منها قائمة أخرى 
el,‏ الاطة وعدد سنوات حياتها فى «بردية تورين «Turin Papyrus‏ وعدد سنوات 
حکمها عند «مانیتون» . فقی «بردية تورين» تضمنت القائمة عشة CAM‏ " 
ULa,‏ إلا سبعة منپا فقط » هم «جب » أوزيريس » ست » حورس ۰ «cu‏ 
is‏ «ماعت CMaïet‏ «حورس» اخر . 


آما القتطفات التى وردت نقلا عن «مانیتون» فالرجح أن الأسماء «بتاح c‏ 
رع » شو» [صورة رقم ١‏ كانت تتصدر القائمة أصلا . ومن الطریف أن 
تحوت قد افترض له عدد من سنوات الحياة وصلت إلى ۳۷۲۲ عاما » Vs‏ 
عاش «جب» ۱۷۷۳ سنة و«حورس» ۳۰۰ عاما فقط c‏ ولقد تضمن العديد من 
الأأساطررٌ ربطا بين الأحداث التى وقعت فى ختلف العهود الإلمية » خحاصة فى عهد 
«رع» » وربما كان أفضل وأكمل موذجین منهما هما أسطورق قرص الشمس 


۰ ودمار البشر‎ 3 cs 
اسطورة قرص الشمس الجنح‎ 


فالأول یتضمتها نقش هیروغلیفی طویل فى Ae‏ إدفو یمود إلى عهد 
الملك «بطلمیوس السادس عشر «Ptolemy XVI‏ أو «قیصرون «Caesarion‏ 7 « 
وان كان هذا التقش يضم eli‏ کید عناصر تعود إلى عهود أقدم من ذلك AS.‏ . 
ویستهل النقش على غرار استهلال أى نص تذکاری أو تأریخی بالعام ۳٩۳‏ من حکم 
ملك مصر العلیا والسفلى «رع حور اختی «ReHarakhte‏ . ون كان النقش d‏ 
يتضمن أية إشارة إلى الشمس مباشرة بل إلى «رع حور اخحتی» كملك دنیوی تماما 
كان على رأس جيشه فى النوبة عندما أبلغ عن مؤامرة حیکت ضده » ونسجت 
خيوطها فى مصر ء وان لم يذكر لنا النص أسماء التآمرین . وييدو أن المؤلف تخيلهم 
ضربا من cl‏ الشريرة أو المعبودات الأقل رتبة » وقد أبحر «رع حور اختى» فى 
سفينته بائیل c‏ منحدرا من النوبة إلى الشمال حتى آربی أمام مدينة إدفو » حيث 
نجده یمود إلى ابنه «حورس» - الذى كان برفقته - بقتال هوّلاء الأعداء c‏ 


NAM 


ده مركب الشمس یتقدمها الإله وحورس » ممسکا پرمحه 


» «حورس» فى السماء فى شکل قرص همس مجنح مهاجما هم من عل‎ ale 
اضطروا إلى افروب . وعندما يعود «حورس»‎ ec] ومنقضا عليبم بضراوة » حتی‎ 
uas» أى‎ «das إلى سفينة أبيه یقترح الاله «تحوت» منحه لقب «حورس‎ 
الادفوی» » ثم يتفقد «رع حور آختی» أرض المعركة فى صحية الافة‎ 
۱ لكن يبدو أن القتال لم يكن قد أخمد تماما بعد‎ . «Astarte الآسيوية «عشتارت‎ 
حيث عمد الأعداء الفارون إلى النزول فى الماء فى شكل تماسيح وأفراس نهر مهاجمين‎ 
JU سفينة «رع حور اختى» » لکن «حورس» وأتباعه السلحون بالحراب‎ 
يقضون علیهم . ثم يتقمص «حورس» مرة أحرى قرص الشمس الجنح فى مقدمة‎ 
ووادجت» مستمرا فى تعقب الأعداء عل امتداد‎ cux» odi السفينة وعل جانبیه‎ 
أرض مصر العلیا والسفلی موقعا بهم المزيمة فى كل مکان بدءا بطيبة ودندرة و«حبتو‎ 
فى الإقلم‎ «Mere فى الاقلم السادس عشر من الصعيد » و«مرت‎ «Hebenu 
. "9 التاسع عشر مثه‎ 


وفى هذه الرحلة من الأسطورة يظهر «حورس بن إيزيس «oid‏ إلى 
جوار «حورس البحدق» » بینا يظهر الاله «c»‏ ريسا للأعداء المتامرين » ثم 
يختفى «ست» فى فجاج الااض بعد أن يظهر فى شكل ثعبان » ويتأجج القتال مرة 
آحری «Thel | j£» à‏ بالمقاطعة العشرين من مصر السفل وهی مدينة تقع de‏ 
الحدود مح اسيا قرب البحر » وبعد تحقيق النصر أيضا فى الدلتا ینحدر «حورس» 
وأتباعه مقلعين إلى النوبة حيث يسحقوا تمردا قام هناك . ويعود «رع حور «eR‏ 
لیرسو مع بطانته فى إدفو مرة آخحری » ويقرر مكافأة «حورس» de‏ تحدماته الجليلة 
أن يأمر بوضع قرص الشمس المجنح فى المستقبل فى كل معابد وهياكل آلمة وآات 
مصر العلياوالسقل لكى مفظها من الأعداء وا بعيدا عنها [صورة رقم [A‏ 

والأسطورة على هذا النسق هی سرد توضيحى عن أصل قرص الشمس 
الجنح » وهو الشكل الذى ظهر فيه «حورس البحدق أو الادفوی» خاصة dj‏ 
صروح المعايد فى العصور المصرية التاشرة . وطوال المعارك التی اشتعلت م يرد 
ذکر بشر » فكل الشارکین فيها هم إما اة أو جان » وعلی الرغم من ذلك نان 
هناك من بری أن هذه الأسطورة أصولا تاريخية » الامر الذى يبدو معقولا وان 
انقسمت الاراء حول ROG‏ ومدى a‏ تأثير هذه الأحداث التاريخية . فعض 
الدارسين يرجعونها إلى الصراع بين عباد «ست وحورس» الذى أحذ مكانه بالفعل 
فى عهد الملك «بر یب سن «Peribsen‏ الأسرة الثانية Le c‏ بری آخرون 
منهم فى هذه الأسطورة إشارة إلى أحداث الثورة المصرية التی نشبت ضد الاحتلال 
الفارسی فى العقود القليلة السابقة مباشرة على عصر الاسكندر الأكبر 5" . 


cy Ves ۱‏ في أسطورة «حورس البحدنی» كيف يتحول ریا جرد عداء بشرى 
فى الاصل إلى de‏ من الارواح والشياطين » فان أسطورة «دمار البشر» تعبر عن 
الخطيئة التی ارتکبپا البشر ضد لاله «رع» . ولقد حدث ذلك d‏ زمن 
كان «البشر والآلحة فيه شيئا واحدا» یتعایشون معا على M‏ » وعندما بلغ 


OA 


الاله «رع» من السن عتیا بدأ البشر فى تجدیفهم وتأمرهم ضده › لکنه أدرك 
أفكارهم le c‏ الآهة لكى uL,‏ المشورة فیما ینبغی عليه فعله مع هؤلاء الخطاة . 
فاقترحت عليه الالهة أن يرسل ane‏ التی هى الشمس متقمصة مظهر 
العبودة «حتحور «Hathor‏ لکی تسحق المتامرين . وبالفعل استعرضت هذه 
الالحة قوتبا ضدهم ما CO‏ لقب «سخمت «Sakhmet‏ أى «القوية» [صورة 
رقم ۲ ثم عادت وهی مصممة على الذهاب fl‏ كرة أخرى واستتصافم 
تماما . ds‏ هذه الوهلة أدركت «رع» الشفقة على البشر فوجه رسله إلى 
جزيرة «إلفنتين» لاحضار قدر كبير من فاكهة حمراء اللون يطلق lle‏ 
اسم «ديدى «Didi‏ 3 أمر بتجهیز سبعة NI‏ أبريق من Anl‏ مزجت مع هذه 
الفاكهة حتی يكن أن تظهر الجعة وكأنها دماء قانية . وف صباح الیوم الذى 
آزمعت «حتحور» أن تذهب فيه لتدمير البشر أمر oU «t»‏ تصب الخمر فى 
الحقول وعندما قدمت MINI‏ وعبت منها أصبحت ثملة تماما ما جملها تغفل عن 
ضحاياها » ومن ثم آمکن إنقاذ البشر من مصير رهیب بفضل تدخل الاله 
الا کبر «رع» Qen‏ 


الالهة « نوت ه على هيثة بقرة تمثل السماء پسندها الإله « شو » 
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des‏ الرغم من ذلك » ققد ظل «رع» ضائقا باثامهم > فذهب إلى سمائه 
ممتطيا ظهر البقرة السمائية تاركا الاله «نحوت» متلا له على الارض » الذى ظهر 
للبشر فى صورة القمر » وأعاد الضياء مرة أخرى بعد أن عم الظلام الأرض 
بارتفاع «رع» عنها . ومن الجلى أن القضية بأسرها هی تفسير (مثيولوجى) لاختفاء 
الشمس عند المغيب وحلول ضوء القمر ايلا . 


والحق أن هناك العديد من النصوص التى يمكن من خلانها أن نستنتج مفهوم 
المصريين عن عصر أقامت فيه الآلهة على M‏ جنبا إلى جنب مع البشر 6 > ومح 
ذلك وإلى حد بعيد ليس لدينا ثمة سرد كامل ومدسق عن خلق الانسان نفسه » 
لكن من الطبيعى أن البشر شأنهم فى ذلك كأى شىء si‏ قد خلقتهم الآهة 
فهم یدعون أحيانا «قطیع الاله «Cattle of the God‏ أو «قطيع رع Cattle of‏ 
«Re‏ والتخصيص pl‏ يضعهم فى علاقة وثيقة مع هذا الاله . Je des‏ ذلك يمكن 
ن نستنتج où‏ «رع» هو خالق البشر أى المصريين عامة » ويؤيد ذلك أنه فى 
" «دمار البشر» فان کلمة «رومی ۰ - التی تطلق de‏ المصريين فى 
اللغة à all‏ القديمة SE‏ ان تدل Lai‏ على دمرع c dy «g o» AM‏ 
أخرى يشار إلى البشر على أنهم «أتوا من عينه» La‏ كانت الكائنات الأخرى 
من «صنعه» . لکن دور «po»‏ فى الخلق سبقه اعتقاد QU‏ الاله الكبش «خنوم» 
قد شكل كل طفل يولد على عجلة الفخرانى » وربما كان ذلك مجرد صقل 
لدور «خنوم» الأساسى dés‏ لكل الأشياء الحية » وهو دور ألحمته قوى 
الاحصاب الخارقة التى يتمتع بها الكبش رمزه الحيوانى القدس em‏ 


الله مخنوم: یشکل | 
طفلا وقريته (کا) ۰ REF‏ 
تقوم زوجت ه الالهة 
nuls‏ باعطائه الحياة 
m‏ 


تالیه البشر 


ANG‏ إذا هی التی خلقت البشر » بل انبم فضلا عن ذلك ینطوون فى 
تكوينهم على قبس إلى » ولیس من الستحیل علیپم أن یصبحوا هم أنفسهم اة 
حال ré‏ » وان كان هناك استتداء لذلك c‏ هي قداسة الملك cH‏ حال te‏ 
۲ على o5‏ [صورة رقم ۲۳] . ونحن نعرف العدید من هذه الحالات نیت كان 
اميت dil‏ بجحل عادة قبل وفاته مركزا رفيعا کمنصب وزير لك وأعظم موظفيه فى 
القطر . وكنموذج لذلك تقديس UD «Kagemni mE»‏ فى Ade‏ الدولة 
القديمة » فنجد افراد! من gl‏ عقيدته — يحملون جميعا اسم «Gemen o»‏ وهو 
اختصار «كاجمنى» - يبنون مقابرهم حول مصطبته قرب منف فى سقارة . ورغم 
ذلك لم يكن يطلق عليه لفظ إله ورما كان شيئا قريبا من القديسين . وهناك عقيدة 
وزير اخر من نفس العصر هو «إزى «Isi‏ ۲۳ كانت منتعشة لقرون عدة بعد وفاته 
فى مدينة إدفو € حيث تمل أنه قد آمضی بقية عمره ودفن بها . وقد أقام العديد 
من آتباعه لوحات مكرسة » باسمه أو شیدوا هیاکل جنزية فى cod‏ ووجهرا 
صلواتهم إليه وإلى الاله «حورس الادفوی» « وإلى «أوزيريس» داعین إياه «إزى 
JM‏ الحى» » ون لم يكن لدينا دليل على استمرارية عبادته فى عصر الانتقال 
JU‏ . 

وقد أله آیضا کل من «إمحوتب «Imhotep‏ "^ [صورة رقم ۲۶ 4 [Yo‏ 
وزير ومعمارى الملك زوسر العظيم من الأمرة الثالثة «وأمنحوتب بن هابو 
«Amenhotep, Hapu's son‏ ۳۰۱ [صورة رقم ۲ وزير SU‏ «أمنحوتب التالت» 
من الاسرة الثامنة عشة c‏ واستمر تقدیسهما حتی العصر الصاوي «Saite Period»‏ 
۳ بل وامتدت عقیدتهما محرزة شعبية کبية فى العصر البطلمى ۰ وبين الإغريق 
أنفسهم الذين أطلقوا Lie‏ على التتابع «إمرئس «Imuthes‏ و «أمنوس p"‏ 
sl Amenothes Paapios‏ ابن هابو » -حيث كانوا يمثلون حكمة الأجداد . ولقد 
أصبح «إعحتب» فا للطب . ووحد مع الإله الاغریقی «أسكلييوس 
«Asklepios‏ « وکان Jay‏ إليه منذ وقت مبکر فى الدولة الحديثة کراعی وحامى 


13١ 


للکتاب الذين اعتادوا أن يسكبوا قطرات من مدادهم قربانا له قبل شروعهم d‏ 
عملهم . E‏ أعتبر ابن الاله «بتاح» نفسه من السيدة «خردوعنخ «Khreduonkh‏ 


m) 


المهندس الوّله « إيمحتب » 


مظاهر الکون فى نظر الصری القدیم 


ad‏ كانت المياه الأزلية التى يجسدها الاله «نون «Nun‏ "7 موجودة دائما 
بالسبة للمصريين فهى مع «الأخضر المظیم «The Great Green‏ — € كانوا 
یطلقون على البحار - كانت تحیط بالأرض التى تطفو على سطحها فى شكل قرص 
مسطح . وكتد «Oy»‏ تحت E.‏ حيث تجده دوما إذا ما حفرنا على عمق تحت 
سطحها ‏ وما النيل إلا الاله «نون» نفسه خحاصة میاه فیضانه التى تغمر مصر کل 
عام . وطبقا لاعتفاد قدم م یتخل عنه اللاهوت الصری قط فان مياه هذا النبر 
كانت تتدفق من مصدرین يقعان فى منطقة الشلال الا قرب مدينة «لفنتین 
«Elephantine‏ °“ . 

وف نفس الوقت كان يحيط بالاوض من جميع أركائها سلسلة من جبال شاهقة 
تستقر فوقها السماء التى يطلق عليها «بت «Pet‏ ۳۰ وأحيانا «حريت «Hreyet‏ 
أى «y‏ ونُجسدها العبودة «نوت» . وهناك أيضا سماء أخرى تدعى «نونیت 


AA 


«Naunet‏ تحت الأْض تقابل السماء الاصلية . جا أنه هناك pi die‏ تمتها 
يدعى «دت «Det‏ أو «دوات Duat‏ کا كانت تقرأ سابقا» ”° . وتبزغ الشمس 
صباحا من بين جبلين من هذه السلسلة ۳۳ uy‏ رحلتبا عبر السماء فى قارب 
یطلق عليه «ماندجحت «Mandjet‏ » وهی غثل عادة شکل قرص PS‏ متوهج le‏ 
يصور إله الشمس ف قوامه البشرى الکتمل أو برس كبش داخل القرص » وأحیانا 
كقرص يستقر بين القدمين الأماميتين للجعران «طوععة «Beetle The‏ (واسعه العلمى 
الحديث (Ateuchus Sacer.‏ ويعد رمز من رموز إله الشمس . ويشتق امه «خبرر 
۲۵۲ [ صورة رقم UY‏ من الفعل الصری «خبر «Khoper‏ بمعنى «يأق إلى 
الوجود» c‏ وهو ما يعبر تماما عن طبيعة له الشمس الذی ياتى إلى الوجود بذاته فى 
أسطورة «بدء الخليقة» » ويكرر ذلك كل pe‏ منذئذ . والحق أن 
الجعران (الجعل) الحقيقى يمكن أن يُرى وهو يدفع أمامه كرة مخلفاته التى يضع فيها 
بيضه أو بلور حیاته التجددق والتی آوحت ال ذهن الصری القدم ul‏ تمائل دورة 
فرص الشمس التى تتجدد حياتها أيضا كل يوم . 


WS 
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الجعران الجنم (رمز اله 
الشمس) فى مركيه 


ويصحب الاله «رع» فى مركبه القدس àM‏ عدة یعملون كطاقم به » وهم 
عادة الاله «جب وتحوت» وبعض الرموز التی تمثل بعض قوی إله الشمس 
وهی À ike IS»‏ السحر 0 ۰ و«سيا «Sia‏ " أى العرفة » و«حو «Hu‏ 
۳ أى النطق الخلاق . وعند الوصول إلى الأفق الغریی [صورة رقم ۲۸ ۰ ]۲٩‏ 
ينتقل «رع» من مرکبه النپاری إلى قارب ليل حر یدعی «Meseket S ea»‏ « 
أو يصور فى شكل قرص ينتقل بين القاربين المذكورين مرفوعا بأذرع dj»‏ الشرق» 


1 


دافعة به إلى أيدى «إهة الغرب» التی تجلس فى القارب الليل . ثم یواصل بعد ذلك 
الرحلة تحت M‏ فى ذلك القارب ملقيا ضياءه وميددا ظلمة «دت «Det‏ أو العالم 


السفل » لكى يعاود الظهور فى الشرق مرة أخرى فى بداية اليوم JUN‏ . 


وهناك مفاهم أخرى شعبية ترى فى الشمس صورة طفل ja‏ داخل فم إهة 
السماء «نوت» ف الساء ”ثم يمر خلال جسدها أثناء الليل TUN CET‏ 
ويولد منها من جديد فى الصباح » وأحيانا فى صورة وليد صغير لإفة السماء A‏ 
تتجسد فى صورة البقرة السمائية . ولقد كان هناك أيضا مزج بين LAE‏ هذه 
التصورات عن الرحلة اليومية لاله الشمس » وعلى ذلك فليس من المستغرب أن 
تنقش قصة «دمار البشر» المذكورة آنفا ومعها رسم للإله «رع» فى هيثته البشرية 
الكاملة مبحرا فى قاربه المقدس على ظهر بقرة السماء «نوت» . وتمتد فكرة غروب 
الشمس باعتبارها ابتلاعا له بواسطة إهة السماء إلى حركة نجوم السماء فهى ترى فما 
مجرد خنازير صغوة تختفى فى فم «نوت» حيث تلتهمهم فى الصباح » ثم تخرجهم 
مرة أخرى قبل بدء الليل . Lis‏ السبب كانت كلمة «مسوت «mesut‏ اللغة 
المصرية تعنى حرفيا «وقت الولادة» . 

وقد قدر المصريون أن النجوم هی كائنات i|‏ قسمت إلى مجموعتین 
AM‏ «التى لا تخرب «there who can never set) dal‏ هى مجموعة النجم 
القطبی التى تلمع نجومها دوما فى صفحة السماء ‏ وامحموعة الثانية «التی لا تعیا 
«there who can never become weary» «ul‏ وهی النجوم التى تظهر فى الشق 
والتی يمكن رؤيتها فى جزء من الليل ثم تختفی فى الخرب ثانية » وقد تصور الصریون 
نجوم هذين امجموعتين بمثابة أطقم فى سفينتى الشمس أثناء رحلتهما فى النهار والليل 
فالنجوم «التى لا تغرب أبدا» تصحب الاله «p o»‏ فى رحلته الهارية c‏ وعدم Ud‏ 


At 


أثناء النبار یعزی فقط إلى أن ضوء الشمس التوهج قد حجبها . GT‏ اللجوم «الثى 
لا تعيا آبدا» فهی تشکل طاقم الركب الليل وهی تختفى واحدة وراء الأخرى فى 
الأفق الغربى أثناء رحلة الاله فى الجزء غير AM‏ من الکون . 


ول مثل هذا النظام الکونی ۸ يكن من السهل دماج دور القمر فى نطاقه 
إلا باعتباره مظهرا للاله «تحوت» الذی یصحب «رع» فى قاربه ؛ وعندما يفسر 
العالم بأسه باعتباره وجودا LA]‏ متوحدا » فان مهمة إلحاق القمر بهذا النظام تصبح 
أيسر تحققا OÙ‏ تعتبر الشمس والقمر عینی الاله «رع» ‏ فالشمس عينه ابهنی أما 
اليسرى فهی القمر . ولقد كان الدور الذی لعبه الکوکب الأخير فى بواكير الحضارة 
الصرية بالغ الأهمية حيث كانت دورته التى تأخذ أشكال متطورة فى السماء أساسا 
لتقسم الوقت إلى وحدات زمنية متساوية تقريبا هى الشهر القمرى . ds‏ مراحل 
متأخرة لاحظ المصريون أن الوقت يمكن قياسه بدقة أكثر بملاحظة الدورة 
الشمسية à‏ ومن ثم لتحديد السنين التى لا تتسق معها الأشهر القمرية تماما . 
وبالتال تم التخلى عن التقویم القمرى لأغراض عملية » واحتفظ به المصريون فقط 
لأغراض العقائد الدينية لتحديد الاحفالات وتقديم القرابين التى برتبط تاريخها 
cold‏ التى Îles‏ على شكل القمر خلال الشهر القمرى . وربما كانت هذه 
الأهمية الأصلية لذلك الکوکب صداها فى الأسطورة التى احتل فيها |4 
القمر «تحوت» مركز نائب الاله «رع» فى السماء أثناء أوقات JAN‏ وأطلق عليه 
عندئذ £o»‏ الساطع ليلا» «Re that shines in the night»‏ < 
اعتبر «representative». «dt»‏ «لرع ولأتوم» بالاضافة إلى لقب «ميقاق 
الزمن» «reckoner of time»‏ . 
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وكان هناك فیما يبدو له كونى للسماء اطلق عليه «ور «Wer‏ «أى الواحد 
العظم» » مع تأكيد خاص على طبیعته کاله للضياء توحد فى وقت لاحق 
مع «حورس» ‏ وكانت الشمس والقمر LA‏ عیناه . وقد حمل لقب di uum»‏ 
«Mekhenti-irty‏ وتعنی «الذی فى جببته توجد العینان He on whose forehead are‏ 
c «Two Eyes‏ وف الليالى غير القمرة أو عند حدوث محاق فانه يصبح «غنتی إن 
«Mekhenti-endrty 3,‏ «الذى لا توجد عينان فى جبته He on whose forehead‏ 
«there are no eyes‏ . وفی هذا الوضع M‏ صوره خیال الصرین کاله حامی 
للأعمى وللطبیب cas‏ الذين يعانون من أمراض العیون ‏ ا كان إله الوسیقیین 
الذين كانوا على الأغلب من العميان » بل هو الاله العازف على القيثارة . وهذا 
افوذج الشعبی من العبودات بوضح كيف أن جوهر إلى مطلق ا أخرجه العقل 
اللاهوق أصلا » بمكن أن تنزل به العتقدات الشعبية إلى مستوى بشرى ف مجمل 
طبائعه . 


t‏ أن البشر والکائنات العضوية التى كانت تعد من خلق الاله قد انطوت 
dé‏ قبس من مادته Ay‏ كذلك أعتبيت الأشياء المادية غير الحية أجزاء من جسد 
الاله c‏ أو أنها قد خرجت من هذا ابمسد » ا هو الحال بالنسبة لياه Je‏ 6 
فهى - ا رأينا من قبل » وبناء على مفهوم المصرى القديم — عطية الاله «نون» 4 
أو هی كا وصفت أحيانا بأطراف أو أعضاء جسد «اوزبریس» با فى ذلك العرق 
الذى يفرزه جسده الیت . وما امواء إلا «أطراف أمون LÍ «limbs of Amun‏ 
حجر الصوان ومعدن الحديد فقد حرجا من جسد الاله «ست» بيا كانت تعنى 
كلمة «يخور «Sonter‏ فى اللغة المصرية «العبيق الى «divine odour‏ . 


قدر الاتسان ومصيره 


ja,‏ الانسان ومصيه يقع بين يدى معبود هو «شوی «Shoy‏ 7 (من 
فعل sho‏ یعنی يقدر) تقدمه اليه سبعة UT‏ أو حتحورات عند مولده . وربما کان 
هذا القدر رديكا فيتحدد به حظوظه السيئة على مدی حياته » ونوع الميتة الى 
Li « MC,‏ إذا كان ذلك ub A‏ أطلق عليه «رپندت y F9 «Renenet‏ 
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اسم AG‏ الحاضنة التی تعنی بالطفل عند ولادته ثم تظله بحمایتبا . ds‏ 
علاقة «رپننت» بالقدر صورت منذ زمن مبکر كتجسيد للاروة riches and‏ 
«fortune‏ وانحتلطت بعد ذلك بالربة «إرنوتت »#ادا«عتل» التی كانت اصلا إهة 
للمحاصيل » ها جسد امرأة ورأس كوبرا [صورة رقم ۳۱] ۰ وربما مبعث ذللك أن 
الرقطاء كانت توجد عادة بين أعواد القمح الناضجة . والتوحيد بين هاتين الاهتین 
فسر بأن المحصول الزراعى فى مصر القديمة كان يشل قوام الاروات وحظوظ الحياة 
لمتوقفة عليها . هذا وقد أطلق أحيانا على كل من «آمون وبتاح وخنوم» 
اسم «القدر» باعتبارهم الآلمة الفعلية الخالقة للبشر . 
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الالهة «رننوت » ید 


ويبدو فى مفهوم المصرى القديم أن مصائر البشر أو آقدارهم ليست حتا 
يستحيل تبنبها » فالانسان قادر على تغيير قدره من خلال Jil‏ إذا أراد الإله له 
ذلك » وطالا أن الغد دائما «يقع بين أيدى الإله» فالطفل يولد مصحوبا بالعناية 
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الإلحية » والوالدان بوطدان صلابما AL‏ فتأمر بأن يولد الطفل LA‏ ومنذئذ فان 
لانسان vM‏ أعماله فقط من خلال رضى الآلهة وموافقتبا فالبشر یقترحون 
Ju‏ » آما الاله فیفرضها » أو کا عبر عن ذلك أحد حکماء الصرین «الانسان 
ينطق A ul P‏ فللرب» , 
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yi‏ » حکای » يحمل الك ER v‏ مب 

پرموز الحياة ؛ بعد ذلك يقد مهما الإله « حورس » إلى الاله « امون رع » 

ad,‏ موذجا نا يأمله المصرى من فضل الآلهة فى القائمة التی دبجت بأمر 
الملك «رمسيس الرابع» ds e»‏ فيها الاله ris‏ أمانيه التی يرجو تحقيقها 
كمئوبة له Je‏ أعمال التقوى التی ol‏ عنها لهذا الإله . وهو يضمن هذه QUY‏ 
ما هو خاص به وبرعاياه » والذين یخاطب بإسمهم ال . وهو يعبر عن ذلك فى 
أسلوب محدد هو lé‏ مصرى حقيقى قائلا : «لسوف محبوننى بالصحة وبالعمر 
الطويل » وبعهد ملكى cast‏ وبالقوة لكل JU‏ » البصر لعينى والسمع JS‏ 
واهناء لقلبى كل يوم » ولسوف تعطوتنى الطعام حتى الشبع » والشراب حنى 
c au‏ ونظلون بذرق من الاطفال بالحماية » حتى ي یصبحوا ملوكا تحكم أرض مصر 
Lo‏ وال الأبد ؛ ولسوف تعمرون قلبى بالرضا » وتمنحونى سمعكم لا أقول » 
وستامرون بفیضانات للنيل مترعة تحقق متطلبات فرایینی وقرابین الاهة cA‏ 
سادة مصر العلیا والسفلی حفاظا على العجول القدسة وكل الناس على أرضك » مع 


A 


قطعانہم وأشجارهم التى هی من صنع يديك > لأنك أنت eile‏ جميعا وان 
تترکهم فى ضلالة يعمهون» . وهنا تعرض أمامنا القم والأشياء التى US‏ الصبی 
NI « Lie‏ وهی : الحياة والصحة والعمر الناضج الدید D é‏ من طعام وشراب 
٠ JUN Le‏ کا UL.‏ لنفسه ثم فيضان غامر تتوقف عليه Lab,‏ سکان pas‏ 
ud‏ من قطمان وأشجار کا تتوقف عليه حياة دپنية ثرية فى ممارستها من 
التقدمات وقرابين ع AY‏ البلاد » وفى النباية خث 4 على تحقيق هذه الدعوات anf‏ 
مقع فالاله خالق البشر وکل شیء ما رب التزاما بأن يحبوهم بعمم رحمته ورعایته u‏ 
الا يعدل عن تلك المخنطط الالغية التی قدرها شم عندما خلتی ذلك العالم . 


ولیست بحوزتنا وثائق تعود إلى عصر سابق عن الدوله الحديثة تتضمن مفاهم 
مكتملة ومتسقة للمصريين عن طبيعة وصورة اطتهم كا انطبعت لديهم » ويتعين 
Le‏ أن نستخرج مثل هذه الفاهم من Jo‏ جهد منظم بالمقارنة بين IUE‏ 
التتاثرة والعى تتضمن UN‏ الا کر حدائة عا . ففی الدولتين القدية 
والوسعلى لیس هناك si‏ من مجرد الأسماء الشخصية لأفراد الشعب يكن أن 
تعطينا id‏ عن المعتقدات الشعبية وعلاقاتها ببذه الآلحة فعدد كبير من الأسماء 
المصرية فى کل العصور مشتقة من أسماء الآهة à‏ أى أنها تتضمن صفة ما ها علاقة 
بمعبود منبا » فالاب عقب ميلاد طفله بطلق عليه اما مرتبطا باله ما » وهی توضح 
مدى عمق الشعور الدینی في حياة الا نسان المصرى . وهذا الاسم الشخصی 
الشتق من اسم إله ما à‏ كان يمح بالتأكيد لأ الطفل هو عطية الآلهة إلى والديه » 
کا كان من العتقد أن هذا الاسم الرکب حقيق بأن يجلب البركة did Lit‏ 


{PT 


طبيعة وصور الآلهة 


وى عصر ا i‏ القديمة كان الاله يوصف بأنه ثابت ووائق » کا أنه Jesi‏ 
ويسطع مثل الشمس » 3M YU‏ سادة E st‏ عظماء أقوياء طيبون رحماء نبلاء 
عادلون شامخون يشعون جمالاً » وهم شأنهم في ذلك شأن البشر هم قرين »5« 77 
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أو عدة قرائن وهی بدورها قوية à‏ ظاهرة "m‏ عظيمة نبيلة وراسخة [ صورة رقم ۳۲ 
۳۳ , آما «البا» أو المظهر الخارجى من أرواحهم I‏ فهى es‏ كالشمس فى 
سطوعها ‏ کا LÉ‏ عظيمة وطيبة . والالمة هم الذى یصنعون الطفل dg Ry‏ 
للحياة uec,‏ بالحماية والحب والتريية ؛ یقفون وراعه حافظرن له حياته یغذونه 
is‏ ونه بالفضل والصحة والثباب رافعين إياه عاليأ » واجمالا فإن حياته كلها تفع 

بين أيدى الاله XN.‏ الانسان هو حادم الرب التبتل فى عبادته وحبه . وعلی الرغم 

من أن ie‏ الصفات السالفة تعزى إلى الاله «بتاح» إلا أن ذلك جرد uat‏ 
صدفة FSU N à‏ من أسماء 3e‏ م التى نعرفها عن الدولة القديمة ارتبطت بالائار 
التى عار على معظمها فى منطقة منف . ومن الطبیعی تواتر ظهور اسم الاله 
الحامى لض العبود A seu»‏ تركيب غالب هذه ch eue‏ + وبالمقارنة مع الأسماء 
الأخرى المشتقة من أسماء المة أخرى نجد أن عين الصفات التى وجدناها مرتبطة 
بأسماء الأفراد المركبة من اسم «بتاح» تعزى إلى هذه الاطة أيضا أو إلى أى 4j‏ 
آخرء وق الحقيقة إلى الآهة بشكل عام . 

ووثائق عصر الدولة الوسطى التى تحمل أسماء أعلام لا تضيف الكثير إلى 

الصورة السالفة فالالحة أيضا «رضية ولطيفة» وما البشر إلا أبناقهم وبناتهم 7 
اصبحوا بفضلهم طيبين » وللمرة Te Tr AM‏ يشاركون فى الالحتفالات » فهم 
يتوأجدون فى صالات الأعمدة وأفناء العابد بمثل ما یتجلون على الملا فى البحيق أو 
مقلعين مجدفين ف النيل . واذا كان À‏ جديد يمكن استخلاصه عن صفات AM‏ 
لم ترد فى نصوص الدولة القديمة فهى العلاقات الحميمة بين الآهة والجماهير فى 
الدولة v‏ € وهی علاقات تسق فى مضمونها الجديد مع تصاعد y‏ 
الديمقراطية الدينية التى هی (حدی معطیات الثورة الاجع‌اعية 7 فى الفترة بين 
الدولتين القديمة والوسطی . 


والصلوات الوجهة إلى الأرباب أو الترنیمات والأناشيد الدينية کا يطلق Le‏ 
علماء الصریات - تخلوا إلى حد بعید وحتی نباية الدولة الوسطی من أية [شارات 
إلى العلاقة بين التعبد واطه ۳" وتتضمن فى معطمها وصفا دقیقا نسبیا للمظهر 


الخارجى الذی تتجلی فيه العبودات فى تمائيلها ورسومها ولتیجانبا وصولجاناتها 
الإلمية » وعن القوة وألقاب الشرف التی آضفیت على اطة بعینبا من ASI‏ الأحرى c‏ 
أو التى أطلقها البشر عليها فى مختلف الواقع بمصر . وهی صلوات منسوجة بخبوط 
أسطورة غاصة بالاشارات «الثیولوجیة» Le‏ جمل استقرارها فضلا عن فهمها أمرا 
بالغ التعقيد بالنسبة للقاریء العاصر دون شرح مطول ها . وعلی الرغم من ذلك 
فان امجازفة باضافة معلومات abt‏ للغاية إلى صفات الالهة من مثل هذه الصلوات 
لا يمنعنا من إيراد نموذجین کاملین منها » LAS‏ یوضحان لنا أيضا كيف أن العلومات 
التى توجد فى مغل هذه الأناشيد » والتی تبدو ظاهریا بأنبا غنية بها » سرعال ما 
تسفر عن ندرتها وتتبدد فى غمار هذه النصوص بمجرد إشباع المصرى القديم لشاعره 
الدينية إزاء الته . والصلاتان اللتان سنقتبسهما هنا إحداهما » ترتل صباحا 
للشمس الشق ps‏ تلاله «مين — حورس «Min-Horus‏ وتجرى الأول منہما 
کالتال :— 

asy‏ للاله «حر اختی 6 خحبری» الذی وجد بذاته » 8 هو جلیل 
إشراقك فى الأفق غاما الأرضين بضيائك وکل الآهة تبج لرؤيتك » كملك لكل 
السماوات بيا تقبع | برا الملكية على مفرقك » ويستقر تاجا الوجهين القبل 
والبحرى على جببتك » والاله تحوت ثابت على مقدم سفينتك » موقعين صانم 
العقاب بأعدائك » وعند اقتراب موكبك يقدم هولاء الذين ف العام السفلى لیتطلعوا 
إلى سناء بهائك» . 

الصلاة الثانية E‏ بل : «إننى أعبد «مين» وأعظم «حورس» الذی برفع 
شاعنا ذراعيه . المجد لك «مين» فى ظهوره ورياشه الشاهقة ابن «أوزيريس» الولود 
من «إيزيس» المقدسة » العظم فى «محراب سنوت «Senut-Sanctuary‏ القوى 
à‏ «إبو «pu‏ رب «قفط «Koptos‏ ۰ حورس الرافع ذراعه » سيد التبجيل » 
ذوالكون الیل عاهل الآلمة جميعا الغنى بطبیعته عندما يقدم من أرض (الادجای 
(Medjau‏ البجل ف النوبة آنت القادم من بلاد «(Uteret o‏ . 

والحق أننا نقابل فقط de‏ الدولة الحديئة صلوات تشیر إلى الشاعر 
الشخصية للأفراد إزاء أربابهم وهو أمر سنعرض له فى الفصل القادم . 
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والقوی الخامضة التى منحت الآهة قدرتبا على إنجاز آفعاها لنارقة التی تفع 
حارج نطاق قدرات البشر كانت تسمی «حکا «Hike‏ "7 وتعنی القوة السحرية . 
وهی لیست وقفا عل a‏ وحدهم بل قد يحوزها بعض من ٠‏ الأحياء J‏ السحرة 
الذين يفترض إتيانهم بافعال لا يقدر عليها إلا المعبودات « وإن كانت Li UM‏ 
واللك الحى معهم هم الذين يملكون هذه القوة «حکا» n‏ مستوى p‏ من 
né‏ > وان كان من الطبيعى إذا استحوذ أحد السحرة من الأحياء Je‏ قدر مین 
هذه اة اکن سب تلاك اس Slt‏ معبود بعينه فإن الأخير یصدع 
à À‏ مسخرا خدمته ومساعدته . ولقد اعتقد السحرة أحيانا أو على الأقل ادعوا 
eel‏ يملكون معرفة أعظم فى ذلك الفن الغامض من أحد المعبودات . والإله فى 
هذه الحالة لا یستحث على الخضوع el‏ البشر » ٠‏ بل يُجبر على التخل عن 
استقلاليته ويفرض عليه ذلك التعاون d.‏ يكن Ay‏ والأحياء فقط فى حاجة إلى 
السحر فلقد كان من المعتقد أن الموق كذلك يحتاجون إليه رما بدرجة أعظم . 
والأدب الجنائرى الصری حاصة فى نصوص الأهرامات فى الدولة القديمة U^‏ 
ونصوص التوابيت فى الدولة الوسطی "٩‏ ۰ وى فصول کتاب الوتی بالدولة eus‏ 
en‏ احتوت على قدر عظم من التعاوید السحرية التى صيغت Sol‏ لصالح الأحياء e‏ 
م وضعت فى القابر لنفعة a‏ . وطبقا للطبيعة فوق البشرية لكل من عالی 
yy ai‏ - فان الأفعال AG A‏ مكانها فى هذین العالین » وأى اتصال 
يعقده الأحياء معهم - يتعين أن يتم من خلال القوی السحرية وحدها . فکل فعل 
دینی هو سحر من وجهة النظر الصرية » واللغة الصرية القديمة لا تحتوی على 
كلمة مباشة تعنی (ديانة) وإن كانت کلمة (حكام أو القوة السحرية آقرب 
كلماتها إلى ذلك الفهوم . 

ومن وجهة نظر عصرية بحتة يمكن أن نقتصر على استخدام كلمة (سحر) 
للدلالة Je‏ الأفعال التى يأنيها الأحياء لصالح موتاهم سواء قام بها ساحر أم أفراد 
oye‏ والتى تنطوى طبيعتها على قدر من الصعوبة من شأنها أن تتطلب استخدام 
القوی فوق الطبيعية . ومن ذلك يتعين أن Jeu‏ إلى الاممة والموق فى طلب عونها 
لاإتيان بهذه Jui‏ السحرية . والحق أن مثل هذه الأفعال فى حد ذاتها تقع 
حارج نطاق دراسة الديانة المصرية القديمة . 
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وانعكاس القوی السحرية تأخذ مظهرها من خلال عمل À‏ كلمة » وهکن 
ملاحظتها وسبر آثرها من کل أحد فى عالنا المرثى « لكن إلى جانب ذلك العالم وعلى 
صعيد مقابل فإن هذه القرى لها فاعلیتہا فى dle‏ اخر تصورى وله وجود حقيقى 
كعالمنا » وسحر الآلحة والأحياء من السحرة كان قويا للدرجة التى تبدو آثاره - 
ليس فقط فى die‏ ما فوق الطبيعة - لكن أيضا فى العالم المادى المنظور . 
فالاله «خنوم» يشكل المواليد على عجلة الفخرانی ۲" وبذلك حلق البشر . ولکن 
الكلمة - حاصة صيغة الأمر - تملك قوتها السحرية والنطق بها يرجع أثره إلى lie‏ 
ما فوق الطبيعة ؛ وهذا هو السبب فى أن الكلمات الطيبة المياركة كانت مطلوبة بينا 
الشريرة منها کاللعنات يتمين على الأبرار تجنبها . أما أسماء SUM‏ والأشياء فکانت 
ترتبط بجوهر الشخص أو الشىء الذى تطلق عليه c‏ ومعرفة حقيقة هذه الأسماء ge‏ 
العارف بها سلطة فعالة على حامليها » فالاله «بتاح» خلق الاشیاء فى العام المادى 
بمجرد أن نطق أسماءها . 


الإله ه رع حور أختى c‏ بين 
الالهة « ماعتء والاله « حكاء 


أيضا تضمنت الكتابة ما تتضمنه الكلمة والفعل من قوة سحریة ‏ وهو 
اعتقاد لم يكن قاصرا بکل القاییس على مصر القدية . إذا تذکرنا أن 
كلمة «أجرومية «Grammer.‏ (التى تعنی العرفة وتعلم الكتابة) هی أصلا جذر 
الكلمة الانجليزية «Glamour»‏ التى تقابل «تعويذة أو ترتيلة سحرية» ‏ وکذلك 


۷۳ 


الكلمة الفرنسية «Grimoire»‏ التی تعنی (کتاب التعاویذ السحرية) . والکتابة 
الصرية افيروغليفية با تحتويه من علامات صورية لکائنات حية أو أشياء مادية 
كانت منطوية على طاقة سحرية کامنة أكثر من أى نوع آخر من آنواع الفطوط € 
وفضلا على قوة الکلمات السحرية فى حد ذاتها فان الرسوم الفردية للبشر والحيوان 
التى تشكل العلامات. الكتابية المكونة لكلمات تحمل فى حد Lis‏ أيضا وجودا 
سحريا . وقد حققت الامة التى تستقر أو تتقمص أشكال حيوانات أو أشياء 
مادية أو التى جسدت الظواهر الطبيعية ومنذ وقت مبكر ¬ تعبيرا عنها فى هيئة 
بشرية . ولكن إلى جوارها وجدت بعض العبودات الأحرى التى تعبر عن مفاهم أو 
أنشطة مجردة تجسيدا ها أيضا فى أشكال إنسانية » فالعلامات الكتابية الميروغليفية 
المصورة فى هيئة بشرية أضيفت فى سياق تطور الكتابة المصرية إلى المفردات المجردة 
للغة . وبذلك أصبح مکنا معاملة مثل هذه العلامات البشرية الشكل على قدم 
الساواة مع المعبودات الأحرى التى ترخر بها الأساطير والفنون التصويرية » وكانت 
تزود عند " عادة برمز أو علامة معينة تجعل من السهل لأى مصرى إدراكها 
مباشة و 

وقد سبق الحديث عن تجسيد مفهوم «القدر» لبناه الطیب کاله فى هيئة 
بشرية هو «شوى «Shoy‏ وكذلك مفهوم الحضانة أو الرعاية فى إلمة أنثى c»‏ 
۵۱ ويمكن أن نضيف هنا نماذجا لتجسيد الأشياء المادية فى شخوص الحة 
بشرية فالعبود «نبرى «Nap‏ °° هو إله القمح » ا كانت هناك إلمة 
للذهب «نوب «Nub.‏ ۲۳ واسمها أضحى نعتا منذ عصر مبكر من نعوت 
A‏ «حتحور» » ا كانت لقريان ماء التطهیر البارد إهة «كبحوت «kKebhowet‏ 
۲ كذلك جسدت بعض الأنشطة العملية أيضا فى شخوص إفية ذات هيئة 
بشرية مثل «النسيج «Weaving‏ الذى رمزت له AM‏ «تايت v" «Tayet‏ 
و «عصیر &Wine-pressing jet‏ رمز له الاله «شسمو ds . ۳ «Shesmu.‏ 
نطاق الفاهم اجردة عن الوقت والتقويم نجد AN‏ «رنبت «Ronpet‏ "" تجسیدا 
للسنة الصرية » Lu‏ العبودة «اخحت» ۴ عن موسم الفیضان و«برویت «Proyet‏ 
۳" عن الربيع » أما فصل الصيف فیجسده الاله «شمو «Shomu‏ ۳ . وتحدد 


Yt 


الكلمة المصرية مؤنئة كانت آم مذکرة جنس العبود الذى تعبر عنه هذه الکلمة بل 
إن الفاهم الجغرافية كانت ها أربابها AG‏ «سخت «Sokhet‏ ۳" ترمز للسهول 
الزراعية والحقول والاله «حا «Ha‏ ۳" رمز عن الصحراء » أما اتجاه الغرب UH‏ 
فتجسده الاهة «أمنتت ۵۱ ۲۳ وهذه الالة تصور وهي تحمل العلامات 
افيروغليفية التى تعنى الفهوم الذی تجسده [صورة رقم [VE‏ » مثل العلامة التی 
تعطي معنی الحقل والصحراء والغرب على التعاقب . وربما كانت أعظم مظاهر 
التجسيد الإلمى للمفاهم 35,21 هی M‏ «ماعت «Matet‏ *" التی شخصت 
معنى الحق والصدق à‏ والتی عبت Le‏ اللغة الصرية القديمة بکلمة واحدة 
هى (ماعت) والربة التى تحمل هذا الاسم الذى ظهر منذ الأسة الثانية صورت فى 
هيكة بشرية أنثوية منذ عصر مبكر Lad‏ حاملة على رأسها «ريشة نعام» على ما 
يبدو » والتى أصبحت لسبب لا نعرفه رمزا ها . والإغة «ماعت» هی ابنة إله 


الإلهة « آمنتت » قوق شجرة 
تسقى المتوف وروحه. بينما 
تخرج الإلهة «مرسجره من 
JS‏ الفضرب حيث توجد 
المقبرة 


الشمس «رع» الذى بحكم طبقا لبادی راسخة من الق والعدالة قررها کناموس 
عام € ولذلك نرق هده EE 4, Ji‏ وهی LAS‏ ف مقدمة مركب الشمس القدسة 


ولقد كانت القوة هى أعظم صفات الأرباب تجليا » وکانت التصوص تشير 
إليها بالكلمة الصرية التى تعبر عن هذه الصفة «سخم «Sekhem‏ » بل وعبر عنها 
بصولجان القوة أو السلطة الملكية وهو ذو شكل حاص أطلق عليه سخم sekhem‏ 
أى «القوة» . ركان من أوصاف الاله أوزيريس «القوة العظيمة «sekhem‏ أو «قرة 
سخم» » کا لقب نفسه «بصوبان القوة العظم» فعلى الرغم من di‏ البشرية 
الكاملة لأؤزيريس فقد صور فى الشكل المادى كصولجان على جدران معبده ف 
آبیدوس » وكان db pes his‏ كبير الحجم يوضع فى مقصورة داخل مراب هذا 
العبد » يحمل عبر اللدينة فى مواكب الأعياد الدينية » وكان الغطاء الذهبى النحوت 
ur‏ شكل رأس aus]‏ والذى يغطى به هذا الصولجان يذكر باهيكة البشرية الأصلية 
للإله آوزپریس وينتهى الصوبمان بريشتين مرتفعتین مثبتتين كتاج على الرأس UAM‏ 
pal‏ بان » بین يقبع ثعبانی کوبرا على مفرق الرأس الطعم بالخزف SN‏ والأحجار 
الكريمة والذی زین بالشرائط التى تعطی شکلا أشبه بشعر مستعار (أو باروکت) . 

ولو كان المصريون أكثر اتساقا ومنطقية وأقل تناقضا لتعين علييم أن يضفوا 
نظاما أكثر انسجاما ADS‏ التى واجهتهم عندما حققوا الوحدة السياسية الشاملة 
للبلاد للمرة الأول e‏ ولقد كان من التیسر ré‏ أن يحددوا = بجلاء وبصورة أقل 
تداخلا - صفات کل AY!‏ الختلفة وتعريف Jue‏ نشاطها الیوی ونفيذها فى 
علاقاتها فیما بينها » کا فعل الإغريق فى مجمع آهتبم الأوعبية » لکن المصريين لم 
يطرقوا هذا النبج 6 Us‏ درجوا على اعتبار المتهم الحلية Alle‏ شاملة . وعتدما 
تفرض السيادة السياسية ا مرحلية لعاصمة ما تصاعد نفوذ AU Lil‏ فإن السبيل 
المتاح أمامهم هو توحيد POETE‏ مع هذا الإله لكى تحتفظ جميعها ومن 
حلاله بطابعها الطلق العام » وان كان ذلك d‏ يحدث P‏ المعبودات الأقل شأنا 
والتى كان فا مجالاعبا المحددة دون تمتعها بطابع مطلق à‏ وقد أضيفت عليبا موخرا 
ويدورها بعض الفاهم اجردة العامة , 
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تحوت وآنوبیس 


ومن بين الآة الحامة à OÙ]‏ يتعاظما یوما ما إلى منزل رفیع مطلق c‏ وبقيا 
دائما إهين من الصف GU‏ » برغم Gel‏ عبدا فى كل أنحاء مصر U^‏ : «تحوت 
وأنوبيس» » وحسب منطق الجتمع البشرى كانت صلتبما بالإله الأكبر تشبه مركز 
الوزير بالنسبة للملك » ففى die‏ الاحياء كان «تحوت» يرتبط مع الاله 
الأكبر «رع» » بينا «أنوبيس» يعمل فى J| de‏ الموق «أوزيريس» [صورة رقم 
۰ ورغما عن ذلك a£‏ «تحوت» يتسرب إلى نطاق مملكة «uo»‏ ويصبح 
مرتبطا «بأنويس» کا سنعرض لذلك لاحقا . 


«وتحوت» له القمر ۲۳ كان ما أيضا للحكمة والعرفة » ويمكن تفسیر هذه 
العلاقة بالقمر با أثاره هذا الکوکب ف نفوس الصرین القدامی من توقیر للأشكال 
التى كان ينجل Le‏ على مدار الشهر القمری . ولذلك أطلق على تحوت «سید 
السماء» و«الغامض» 4 Jil»‏ بالأسرار» و «الصامت» و«رمز الحكمة والوقار» » 
يا نعت «جمال اللیل» وهکنا . ولقد كان الاحتفال الأكبر لتحوت يجرى ف 
الشهر الأول من التقوم المصرى » ومنذ الدولة الحديئة فصاعدا أطلق على ذلك 
الشهر اسم تحوت أو «توت» فى اللغة القبطية . والحق أن المظهر الحزين الصامت 
للطائر «إييس» كان وراء ارتباطه بتحوت کرمز من رموز هذا الاله الذى كان يطلق 
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عليه مباشرة أحيانا «إبيس «Ibis‏ » كذلك القرد «البابون «Baboon‏ ارتبط بشکل 
ما بذلك العبود الذی اطلق عليه أيضا «الهیب العظم» ف العصور الأكار تأخرا . 
وألقاب تحوت «العارف» و«المتمرس فى العرفت» تعکس جوهره کمطلع على Qe‏ 
السحر وقواه الغامضة فهو «سيد السحر» و«العظم فى السحر» دایضا هو غترع 
الكتابة وواضع القوانین والناموس التقليدى الذى تنطوی عليه الکتب القدسة . 
وهو نفسه بصفته GS‏ فذا كان إلا حامیا لطبقة الکتاب ou pell‏ [صورة رقم 
٩‏ وف الدولة الحديئة صور فى شکل e£‏ کاتب جالس ارس العدید من 
Non‏ لأنه واهب ا مثاصب لاولك الذين À‏ + حالعا العظمة على من cA‏ 
مهارته منهم ف وظيفته لانه فى المنزل الأسمى فى هذه المهنة البجلة 
فهو «كاتب» [صورة رقم ۱۷] أو «كاتب رسائل» الالمة «ومسجل حسابات» 
له الشمس . وطبقا لاسطورة قديمة عمد بحكمته إلى Bag‏ النزاع بين الإهين 
لمتقاتلين «حورس وست» ”" . وسحره أمكن له شفاء عين «حورس» التى 
جرحت أثناء القتال وأصبحت مرة أخرى بارئة «4و100» من أى سوء ‏ وقد شلت 
معارف تحوت لغات cosa‏ الاخخرى ؛ وربما هذا السبب حمل لقب «سيد البلاد 
الأجنبية» منذ الدولة القديمة . 
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لاله «تحوت» یتقبل البخور من 
أللك «رمسيس الثانی» 
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وبصفته کاتبا » كان تحوت مصاحبا لاله الشمس ف العام السفلی » مدونا له 
على لوحته الكتابية نتائج وزن قلوب الموق فى ميزان العدالة c‏ وهو يؤدى عمله هذا 
بصدق وإخلاص وإتقان لأنه كان Le»‏ للحقيقة مبغضا للزيف» . 


أخناتون والديانة الآتونية 


وا رآینا من قبل وصل Oy pali‏ إلى مفهوم الاله الطلق أو "i‏ رغم عدم 
قدرتهم على التخل عن uw‏ الأخرى التى توارئوها عن الاضی ‏ فالا له Fe‏ تتبلور 
مكانته الجديدة تحت العديد من الأسماء طبقا للإقلم أو الموسسة السياسية المسيطرة 
لفترة ما » Le‏ تعتبر العبودات الأحرى جرد صفات أو أقانم مختلفة للذات NI‏ 
هذه . وقد حدث مرة واحدة فقط فى التاريخ الصری أن c‏ محاولة جحادة تقدم 
مفهوم توحیدی حقیقی مع (نباء دور کل الألحة العديدة sy‏ وعقائدها 
ل محاولة لم يكن مقدرا لها أن du‏ أى فرصة للنجاح حتی ولو فرصة 
وقتة » قنة » ما لم تكن قد تمت بمبادرة من شخص يعتلى قمة السلطة فى البلاد » ما أتاح 
7 إمكانية هذا التغيير وهو الملك نفسه «أمنحوتب الرابع» en‏ من الأسرة الثامنة 
عشة أو «اخناتون» الذى كسب شهرته بصفته ai‏ وأيضا المهرطق الأوحد فى 
تاريخ الديانة المصرية [صورة رقم ۳۷] . ولسوء الحظ فإننا لا نعرف إلا القليل عن 
هذا الملك الشاب وعن eie‏ التى قادته إلى هذا الاصلاح الدينى » وتسفر - كك 
تبدو - صوره عن جسد رقیق ضعیف وعن صحة غير مؤكدة وعلى ذلك فإنه م 
يكن معدا لمستقبل عسكرى » Lys‏ أدى به ذلك إلى التركيز على عام SA‏ 
والتحليق فى die‏ ما فوق الطبيعة . ولقد كان الإله الأعظم فى هذا الوقت 
هو «امون رع» TA‏ جمع فى جوهره Ay‏ «امون» العبود الحلى لمدينة طيبة 
العاصمة السياسية للبلاد فى ذلك الوقت وبين إله الشمس افلیوبولیسی 
القدم «to»‏ > وف e»‏ ذاته اندجت ثلاث أقانم مختلفة مزجت فق قوام إلى 
(Al‏ أولاها الشمس أو «Co»‏ باعتباره AI A‏ السماق ومن 
العبود «حورس» ثم ED‏ حور آختی» الذی صور فى جسد إنسان ورأس صقر . 
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الإله « آمون » على Rea‏ رجل برأس صقر یتقبل القرابين من اللك «رمسيس الثانی» 


ولقد كانت هناك بالضرورة وفى وقت ما - دواثر دينية تضفی wi‏ على 
الطابع المادى البحت لاله الشمس باعتباره قرص الشمس À‏ «آتون» وهو اسم 
تردد بتواتر متزاید فى عهد «أمنحوتب الثالث» "٩‏ والد «أخناتون» وسلفه اللکی 
الباشر « ولقد كان هذا هو مفهوم |4 الشمس E‏ قذ مه «أمنحوتب الرابع» 3 وفكر 
فيه باعتباره هو قرص الشمس «آتون» « لكنه دفع بتأملاته تدريجيا قبل أن يصل با 
إلى نهايتها العروفة » والحق أنه حتی بعد تولیه الملك مشترکا مع والده السن 
والمريض كان ما بزال بشید مبانیه الدينية مكرسة JU‏ «امون رع» "° . ول 
تعکس آثاره حتى هذه المرحلة أية ملاع لا سيكون عليه فكر الدين التوحيدى فى 
الستقبل » لكن سعان ما نرى الملك بعد ذلك يقدم صلواته وطقوسه الدينية لإله 
جديد يحمل اما طويلا يقرأ كالتالى : uh)‏ رع حور أخنى رب الأفقين الذى 
ees‏ الافق باسمه «شو» الذى هو اتون) . وليس من السهل فهم هذا التعريف 


À: 


الذى شکل جوهر تعالم هذا الملك à‏ ف «شو» هنا هو اله قدي للأثير والضوء 
۲ ولیس إلا اسما xl‏ للمعبود «رع حور آختی» والذی هو قرص الشمس 
أو «آتون» . ویشور اسم E»‏ حور آختی» إلى أن هلیوپولیس كانت هى gl‏ 
الذی استقی منه «أمنحوتب الرابع» فکره الجديد € Js‏ عناصر هذا الفکر TI‏ 
وان كانت قد صيغت من جدید » بل وهناك أيضا أدلة تصويرية OÙ‏ الاله الجديد 
كان يمثل حتی فى هذه الرحلة فى شکل بشرى برأس الصقر . 


املك «أخناتون » واللكة «نفرتیتی c‏ وخلفهما بناتهما الثلاث يقدمون القرابين للإله « آتون » 


ولقد اقتصر الأمر فقط على تقديم ذلك الاله الجديد على قدم الساواة مع 
UM‏ الاحری ول يكن هناك ثمة قضية جديدة » فالديانة المصرية عبرت عن تساتحها 
وكرمها دوما » وطالما قبلت الكثير من المعبودات الجديدة القادمة من خارج مصر ف 


AN 


جمع 1M‏ المصرية » ولكن الاهدار الكامل للاله «امون» وعدم ربط اسمه باسم 
الاله الجديد قد Mie‏ قد الأمور c‏ فبالنسبة «لامنحوتب الرابع» لم يجعل «لامون» أى 
دور فى الديانة الجديدة » ولا ريب أن ذلك قد تسبب فى تفجير غضب عظم ین 
كهنة آمون . وعندما عمد الملك فى السنة الخامسة من عهده أو السادسة إلى 
إعداد ترتیبات الاحتفال بالعيد الثلاثينى أو الحب «سد» — وهو عيد مازالت 
طبيعته الحقيقية غامضة بالنسبة لا "° - كان قد تخلی عن افيئة البشرية الأصلية 
لآتون » وهو الاسم الذى أطلقه على اه الجديد » ثم بدأ فى ابرازه کجوهر سای فى 
شكل قرص الشمس تخرج منه الأشعة منتية بأيدى بشرية » تحمل كل ید منها 
العلامة الميروغليفية الدالة على الحياة » وهى تكاد تلامس أنف الملك أو أعضاء 
عائلته الکونة من زوجته الملكة «نفرتيتى» وبنانه الأميرات [صورة رقم [TA‏ ۰ حيث 
لم يدجب «أمنحوتب الرابع» ی أبناء ذكور . والجديد هنا أن الإله «اتون» قد 
اشترك مع الملك فى الاحتفال بالعيد الثلاثينى وأصبح اسمه de‏ «آتون الحى 
العظم فى Je "i‏ النلاثينى» . وبذلك أضحى ذلك الاله سيدا أعلى » وملكا 
c oe d‏ ا احیط ael‏ الكامل فى خرطوشين ملكيين كأى اسم de)‏ 

ولقد قرر أخناتون آخیرا بناء عاصمة ومقر جدید M‏ ولبلاطه الملكى « ووقع 
استیاره لذلك على & بقعة لم ترتبط من قبل باسم أى معبود » À‏ حتی لوق بشرى » 
تقع قرب منتصف السافة بين مدینتی طيبة ومنف فى جوار قرية العمارنة الحدينة 
بمصر الوسطی ‏ مطلقا عليها اسم «أختاتون À «Akhetaton‏ «أفق آتون» ۲ , 
ومن الژکد أن الدافع الذی حدا باللك إلى اتخاذ هذا القرار يرجع إلى القاومة 
المتزايدة لكهنة «آمون» ضد زطه الجديد à‏ والذى استجاب ها الملك باضطهاده 
لعقيدة «امون» وكهنوته c‏ فعمل على محق ذكرى ذلك الاله من على المعابد والآثار 
وأزيلت صور وأسماء امون فى موجة من التعصب المتبوس . وقد ذهب الملك بعيدا 
فى ذلك الاتجاه إلى الحد الذى تخل هو نفسه عن اجه الأصل «أمنحوتب» والذى 
يعنى «امون راض» متخذا له اما جدیدا «أحناتون أى المفيد أو المرضى لاتون» . 
à‏ يقف تعصب الملك عند حدود «آمون» وعقیدته » بل تتکر أيضا T AW‏ | 


AN 


رغم أن اضطهاده لها كان أقل إصرارا E‏ تنظیما من اضطهاده «لامون» t‏ 
فأزيلت وغطلت معابدهم » بينا أقيمت الياكل المقدسة «لآتون» فى مختلف مدن 
مصر » وبذلك أضحى «آتون» لاله الأوحد وليس مجرد إلها متفردا بين أقرانه . 
ولقد أزبلت بالتال صيغة الجمع التى تدل على أكثر من إله واحد (أى GT‏ من 
وقت ES‏ فى النقوش القديمة . أما «نفرتیتی» زوجة «أخناتون» فقد غيرت Let‏ 
آیضا إلى «نفر - نفرو - آتون» أى «جميل هو بهاء آتون» کا حملت الأميرات من 
بئات الملك بدورهن أسماء تحتوی على اسم الاله الجديد ”° . 


آیدی «آتون n‏ تعطی الحياة « لأخناتون وتفرتيتى « وبناتهما الثلاث 


وق العام السادس من حکم «أخناتون» أضحت البقعة التی تنطوی de‏ 
مقره الجديد محددة بواسطة عدة لوحات حجرية ضخمة غطيت بالنقوش التذكارية 
لانشاء هذا امقر » وأنجز العمل فى بناء المدينة التسقة بهمة عظيمة التی À‏ يدنس بها 
شىء بدءا من العديد من معابد «آتون» والقصور الملكية للفرعون وعائلته والمساكن 
الفسيحة للمقربين من بطانته نزولا بمقابر الملك وأتباعه التى حفرت ف التلال الشرقية 


AT 


للعاصمة 9 . ركان العبد الأكبر «Op Y»‏ يضم بضع أفنية ومنجحا للقرابین مشید! 
فى افراء الطلق الفتوح للسماء Meta‏ بذلك معابد الشمس ف الأسة الخامسة ۳۳ . 
وعلى نقيض معابد الألحة التقليدية التى كانت تقبع فى محاربيها أو قدس الأقداس بها 
تماثيل هله uM‏ دون استشاء فى ظلام تام . 


معيد الاله « آتون L‏ 


وقد انتقل «آخناتون» إلى عاصمته الجديدة VE‏ على نفسه - فى قسم له 
ضمنه مرسوم تأسيسها - ألا يغادرها مرة آحری » ثم استرسل فى تأملاته الروحية 
دون أن بیذل أى جهد À‏ اهتام بالأحداث التى كانت تجری فى ذلك الوقت. 
بالممتلكات المصرية فى سورپا وفلسطون وهی على حافة الانبیار تحت ضغط 
الحجمات التى لا توقف من الأعداء ۲۳ . وف العام العاشر من حكم «أخناتون» 
الملكى تم (سقاط اسم «حورس» من اسم YE‏ الجديد » وأصبح الشكل Jl‏ ل 
يجرى QE‏ : «رع الح حا الأفقين à‏ متبللا فى الأفق ف امه راع » الأب الذى 
تمل مرة أخرى «agis‏ . وبذلك احتفت الرابطة ig‏ التى كانت تصل الديانا 
الجديدة مع القديمة › بل us‏ کا لو أن الفقرة التى تقرأ «الذى تمل كرة أخرى 
كاتون» قدمت مفهوما بعود مجدد RL‏ إله الشمس الباشر وغير احدود Je‏ 
الأض » والذي انقطع due‏ الاتفاع (المثيولوجى) JU‏ إلى سماواته العلى . A‏ 
الاك فى نقوشه أن adt‏ الجديدة UL‏ هی فيض من ul‏ اتون » کا لو كانت رقه 
إهية تجلت له كنبى . ولقد كانت المضامين الأكثر بساطة للعقيدة الجديدة مصاغ 


A 


فى شکلها الأفضل فى نشید «آنون» c‏ والذی وصل V‏ منه نصان أحدهما مطول 
dl‏ مختصر دبجهما الملك نفسه فى تمجيد الشمس وتعظم برکاعبا من الضوء واياة 
والحب والصدق صيغت فقراتها فى کلمات بسيطة وان كانت بالغة العاثیر 9" . 
ومن adl‏ أن العديد من أتباع الملك قد شارکوه le]‏ الدينى الجديد » ليس 
فقط تمن أحاطوا به فى عاصمته ."بل ریما فى أماكن أخرى > وإلا كان من المتعذر 
تنفيذ أوامره بالكفاءة التى تم بها هذا التنفيذ » وإن كان من الجانب x‏ أن 
العقيدة الجديدة قد كسبت العديد من Dia‏ الأتباع بسبب الأفاق الرحبة التى 
تضعهم عليبا هذه العقيدة فى البلاط وجهاز الإدارة الاخناتوی » dE‏ يتردد الملك 
من غمر غیرهم بعطاياه الثمينة لضمان دعمهم له . ولقد كانت هناك دوائر فى 
البلاد تعتبر «أحناتون» فاقدا للرشد وتفيض بكراعيتها له » أما بالنسبة للعامة 
والطبقات الدنيا من الشعب فان السمو الفکری لبادئه عزلتهم عنبا وزادتهم التصاقا 
بمعتقداتهم القديمة . ففى حى العمال فى العاصمة الجديدة أخناتون وجدت أدلة 
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أثرية على عدم ترکهم لأى من آفتهم القديمة الرئيسية منبا أو الصغری » مثل 
العبودة «تورپس «Totris‏ التى كانت تصور فى هيئة فرس البحر والاهین «بس Bes‏ 
وشد «Shed‏ وكذلك os!‏ «حتحور وایزیس» ‏ وربا أن الملك وحاشیته المقربة 
م تلق بالا إلى الآراء الدينية التحجرة Sa‏ العمال من رعاياهم ۲ . 

ولقد اقترح البعض رأيا مفاده أن مبادرة «آخناتون» الروحية استبدفت 
ساسا تشیید ديانة عالمية تحظی بالقبول من کل شعوب الامبراطورية > وذلك 
بتجريدها من الملام الصرية البحتف » حاصة فى مصاف الأساطير > وريا 
كان «أخناتون» مدرك بالفعل للطابع الدولى لاه » ولکن من غير امتوقع أن یکین 
من ذلك الضرب من الرجال الذین پستوحون مبادئهم من مجرد المتطلبات العملية 
السياسية . فعلى اللفیض من ذلك كان يبدو مدفوعا بحماسه الدینی النقى » وليس 
ur‏ دلیل مؤكد ee Je‏ التبشير بدیانته لشعوب حارج اود مصر + فيما عدا 
إطلاق اسم «جم آتون ع على مدينة بالنوبة » مشتقا من اسم رف 
وبنائه لمعبد له هناك . وق أنه كان مستغرقا تماما فى ضرب من التبتل والتأمل 
الباطنى لذات cad]‏ ول يعرب عن اهتام له حاص فيما عدا افتتانه باطه وبأفراد 
عائلته . 

TA‏ التى عقدها الملك على قم الحقيقة والصدق فى أسلوبه الذی 
ol p‏ يوصف فيه «الملك الذی Le‏ على الصدق» c‏ ورا كان الصدق هنا دلالة 
على الواقعية الى آراد أن یضیفها على نفسه ویضیفها غیرو عليه . والحق أن 
العنصرين غير الواقعيين الوحیدین فى صور Ab]‏ كانتا فقط المية القدسة وأشعة 
الشمس التى تتتهی بأيدى بشرية قابضة على علامة الحياة ۳" . وان كانت هذه 
الأيدى قد تبدو جرد تعبير شعری » والحية الكوبرا جرد رمز ملکی قدیم . وتبدو لنا 
هذه الواقعية الجديدة فى الدفقة التى دفع بها الملك فى شرایین الفن المصرى خاصة 
الاسلوب الذى تم به تنفيذ رسومه الشخصية سواء فى التصوير أو النحت . کا نرى 
فى التقوش الكتابية من عهده ol‏ القم الصوتية المنطوقة للکلمات اضحت تسجل فى 
لكتابة » ا أن اللغة القدية التى كان من الصعب فهمها على ذلك العهد را 
تكن بعد مستخدمة دائما قد تم التخل عنها نهائيا . 


AA 


ولقد كانت وفاة «أخناتون» بعد حکم استمر سبعة عشر عاما بمثابة بداية 
النباية لدیانته بعد أن احتفى البشر الذی نظمها وفرضها معا وانطلفت edes‏ 
الوفاة قوی ردود الفعل ضدها . وتحول aile‏ الثانی «توت عنخ آتون» «أو الصورة 
الحية لانون» إلى الديانة القديمة بعد أن غير اسمه إلى «توت عنخ امون» 
أى «الصورة الحية لآمون» [صورة رقم ۰]۳۹ كا عرف أنه عاد إلى العاصمة 
الأصلية طيبة حيث دفن هناك ۳" . وبدأ اضطهاد ذكرى «أخناتون» منذ العهد 
الملكى «لحور محب» خليفة «توت عنخ آمون» فدمرت dd‏ الملكية وصوره » کا 
أزيلت أسماء ad‏ «آتون» - التى كانت مدونة داحل خراطيش ملكية - من كل 
مكان وجدت به . ومن امثير رغما عن ذلك أن هذه النقمة كانت موجهة بصفة 
رئيسية ضد شخص صاحب العقيدة الأتونية » أكثر ما كانت ضد الاله «اتون» 
نفسه . والحق أن قرص الشمس الذى تنتبى أشعته بأيدى بشرية لم تعد تصور مرة 
أخرى à‏ لكنها ترکت على الآثار دون أن تمس . أما «أخناتون» فقد احتل مكانه 
فى التاريخ المصرى » وبالصورة التى رأته بها أعين كهنة «آمون» باعتباره «عدو 
أحیتاتون الخسبىء» » أما عهده الملكى فقد أشير Ji‏ «بسنوات الخارج أو المهرطق» 


(v) 


« آخناتون وتفرتيتى » وبناتهما الثلاث ینعمون بالعطایا على اتباع الدين الجدید من شرفة القصر C0‏ 


AV 


كان الملك طبقا للمفهوم الرتمی هو الوحید بين البشر اخول فى عقد صلات 
مباشرة مع الآلمة » وق الحقيقة أنه خلال الدولتين القديمة والوسطی كانت رسوم 
ats‏ وصور الأباب لا وجود ها على الآثار التى يقيمها آفراد عاديون . ورغم 
ذلك فإننا نرى خلال ألقاب بعضهم أنهم کانوا يرتبطون MVL‏ ككهنة » کا أن 
أسماء هذه AVI‏ كثيرا ما تُذكر فى الكتابات المنقوشة فى المقابر أو على اللوحات 
الجنائزية واتمائیل » ولا يمكن أن يُفسر غياب صور الاطة أنه عدم اهتام من الشعب 
باتہم فالغرض الذى تستهدفه الرسوم عامة التى على حوائط المقابر والإنشاءات 
الجدائزية الأحرى » كان يحقق استمرارية الاشیاء الرسومة باعتبارها استمرارا 
لمتلكات الشخص الیت التى اکتسیپا فى حياته الأرضية . ومنذ بداية فترة 
لانتقال الثانية فقط بدأت رسوم الآة وصورها تظهر على آثار الأفراد العادیین فى 
بداية الأمر على استحياء ثم بعد ذلك باطراد متزاید حاصة منذ الدولة الحديثة . 
فخلال هذه الفترة كان العامة پرسّمون رافعين أذرعتهم فى تضرع 
وابتہال x, «adoration»‏ » أو مقدمين moll‏ القرابين . ويبدو أن هذا الغياب 
المبكر MU‏ فى آثار الأفراد كان راجعا إلى ضرب من الحياء أو إلى ذلك الفهوم 
السمى الذى بجعل من الملك ابنا ثلاله كا أنه هو نفسه إله » والممئل الوحيد من 
البشر فى حضة الآلمة . والتفسير الأحير هو الأكثر ترجيحا حيث كان املك نفسه 
فى هذه المراحل المبكرة غير مرسوم على منشأت الأفراد الخاصة أو فى صحبتهم ؛ 
ولكنه يُعامل کا لو كان على قدم المساواة مع AVI‏ 

وان التغير الذی طرأ منذ فترة الانتقال الثائية فصاعدا يعزى إلى المساواة 
المطلقة للجميع فى الدين » والتى أحرزها الشعب عمليا فى وقت الاسق الثانية 
عشة à‏ والذی استلزم بعض الوقت لكى تبدو مظاهره واضحة فى الفن » وهذا 


AA 


التصاعد الديموقراطى فى الفاهم الدينية لم يكن بالرغم من ذلك معترفا به رسیا . 
ومن الناحية النظرية على الأقل كان العبد الذی یینیه الملك هو فقط مکرسا منه 
للإله » وظل اللك هو وحده من البشر الذی يستطيع الاتصال به . 
ولقد كانت فترة امرطقة الوجيزة فى عهد «أعناتون» — وبالرغم من eec‏ 
السریع Ji‏ آرض الديانة القديمة — بمثابة نقطة التحول التی فتحت افاق لتصوص 
الصرية » والتی نستمد منبا معارفنا عن السلوك الشخصی للمصريين إزاء ecl‏ 
ولتعبر بحرية عن مشاعر اللخوف والأمل أكثر مما كان بمكنا أو متبادلا من قبل c‏ وهذه 
التصوص تتکون أساسا من مجموعة من الصلوات ذات طابع جديد تعود إلى عصر 
الأسرة التاسعة عشة » بعضها مخطوط على لفائف البردی نسخت ف الدارس بعد 
ذلك كجزه من التدریب على الكتابة . ولکن إلى حد بعید كان الجزء الأكبر منها 
منقوشا de‏ لوحات حجرية وضعت أصلا عند موقع حديث يسمى «دير المدينة» 
فى جبانة طيبة وبالقرب منه . وخلال الدولة الحديثة كان هذا الکان مشغولا بقرية 
وجبانة العمال الشتغلین فى حفر القابر الملكية فى صخور وادی اللوك . وکعمال 
ملکیین کانوا بدون شك یتمتعون بتمیز بين الطبقة العاملة حيث كانوا یتقاضون 
آجرا آکبر وبانتظام أكثر من العتاد » ومکنهم هذا القييز النسبی من صنع وحفر 
لوحاتهم و(قامتبا فى مقابرهم أو فى هیاکل الألة الختلفة المنشأة فى القرية » وان 
LR‏ فى عين الوقت أن نثق بأن تعليمهم ونظرتهم للأمور لم تكن تختلف كيا عن 
بقية السكان من العمال والفلاحين . وعلى ذلك فان الاثار الصغية الحجم التی 
تركوها تمثل روح الطبقات العاملة وطبقات الفلاحين التى منعها فقرها من التعبير 
عن مشاعرها الدينية بمثل هذا الأسلوب المكلف نسبيا . 
وف هذه النقوش يبدو اتضاع وتذلل المتعبد إزاء إهه وابتهاله من أجل الرحمة 
وإقراره بضعفه ورذائله وهذا يناقض مابدا من الثقة الوائقة وروح الاعتزاز 
infallibiity‏ التى سادت الأدب الدينى المبكر . فالأدلة المجمعة من الأسماء القترنة 
بأسماء الآهة والتى أوردنا بعضها آنفا تقترح أن مثل هذه المشاعر لم تكن جديدة أو 
غير عادية فى الدولة الحديئة » لكن الجديد فى الموضوع هو الاعتراف الواضح بها > 


والدوافع التى أدت إلى تسجیلها واضحة فى الكتابة » وهذا التغير فى السلك یتضح 
مباشرة عقب انتهاء الأتونية » وإنه من الصعب ألا نرى فيها حد النتائج الثابتة لفترة 
العمارنة . 


املك «رمسيس الثاتى» یقدم 
تمشال «ماعته»ه «لتصوت» زب 
, الأشموئين 


وعمليا كانت كل WI‏ الرئيسية مثلة بين العبودات التى كرست فا هذه 
اللوحات مثل : «آمون » وآمون رع » ورع حور آختی » وبتاح » وتحوت › 
وإيزيس» إلى جوار عدد معين من العبودات الأقل شأنا » والتی كانت عبادتها 
متفشية خاصة بين الطبقة العاملة فى منطقة جبانة طيبة . فامون هنا «الاله احبوب 
الذی يصغى إلى تضر غ entreaties‏ البسطاء c‏ والذى يمد يده إلى المتواضع والذى 
ينقذ الضعيف والذى يستمع إلى ابتهالات المصلين والذی يقبل على صوت المعوز 
المكروب والذى ينح نسمة الحياة حتى إلى الشرير» . 


A1 


- 


أما «رع حور أختى» فهو «الجليل احبوب الرحم الاله الذى ; یستمع إلى 
aded‏ الذين یقیمون الصلاة » الذی یلبی النداء » والذی یستمع إلى der‏ 
التواضعة SAN‏ الذین يدعونه ؛ والذی یلبی نداء هؤّلام الذين پذکرون اسه» . 

والصلون یدعون الاله حتی يخفضوا من نقمة قوته التى تصرع آوامك العصاة 
بسبب ما یقترفون من الاثم . وعلى ذلك يعترف رجل فى لوحته إلى «c£»‏ 
قائلا «إننى vf‏ الذى ردد قسما كاذبا أمام الاله القمر (تحوت) ... والذى جعلنى 
أدرك عظمة قوته آمام NE c^‏ … كن عل حذر ced‏ من (الاله) القمر . 
وأنت أيها الواحد الرحم إنك لقادر أن ترفع هذا البلاء عنى» . وكذلك فان "We.‏ 
يدعى «قن «Ken‏ كان هو الرجل الذى قدم «(تعهدا) وقسما کاذبا» أمام امرأة 
وهو الآن يتضرع مصليا «إلى الاله (شو) وكل اة السماء والأرض» وبوجه حاص 
إلى «الاله القمر — توت «ay cos‏ قائلا : «كن Los‏ معی)» di.‏ حالات 
قليلة أوقع «تحوت» على التعبد «ظلاما من صنعه c5)‏ من صنعٍ Los c«(og‏ 
كان يعنى ذلك إصابة إبصار العين أو رما عمى فهو یتضرع «آیرنی» أو «كن 
رحيما معى لكى أستطيع أن أراك (ثانية)» . وكون الاستنتاج السالف صحيحا 
يؤكده عامل آخر على لوحته «لبتاح» حیٹ يقول : «إئنى رجل قد أقسمت حانغا 
أمام بتاح سيد الحقيقة فجعانى أعيش يومى فى الظلمة ... وجعلنى ككلب شريد 
بين يديه وجعلنی ملعونا » مدموغا أمام الناس والآهة » وكنت كسائر من ارتكب إثما 
ضد سيده ‏ الق ... هو بتاح سيد الصدق . .. كن معى عندما يعاقبنى .. 
de‏ علنی آری اية رحمتك» . أما الرسام «نب رع «Nebre‏ فهو يکرس i.)‏ 
كبوة «لأمون رع» باسم ابنه الر سام «نخت امون «Nekhtamun‏ الذی برقد 
مقبلا على حافة الوت 4 ومن الواضح أن ذلك کان بسيب ذنب أو سلوك مذنب 
Aes. 455)‏ الأب الملتاع الاله قائلا e»‏ أجعل هذه اللوحات التذكارية باسمك 
واضع لك هذا النشید 2" فوقها إذا أنت أنقذت الرسام «نخت آمون» من أجل 
خاطری» . ولقد كان «نب رع» واثقا «بالرغم من أن العبد ميال إلى أن یقتروف 
الاثم فان الاله حقيق بالرحمة » فالانسان بخطیء لأنه جاهل وغبی لا يعرف الطیب 
من الخبيث» (ا تذکر لوحة أخرى) . 


AY 


امعیودات الشعيية 


0 ومن الواضح أن d‏ يجرؤوا › أو رما لم يكن مسموحا هم بالاقتراب من 
اة الدولة العظام فى معايدهم الفارهة عبر النبر فى مدينة طيبة بمتاعبهع واعترافاتهم » 
بل شعروا بثقة ويسر عندما يواجهون هذه الالحة فى هياكلهم الصغية التى كانت 
أيضا المدن الصغية أو القرى ترحر بها . LAS‏ الآلحة العظام الوضوعة فى هذه 
المياكل الصغيرة كانت مقر هذه المعبودات بمثل ما كانت تماثيلهم فى المعابد 
الكبرى » والتى نشأت بها أصلا عقائدهم . SUB‏ الصغرى أصبحت Aus‏ 
فروع للمعابد الرئيسية » کا تطورت ,معبوداتها مع الوقت إلى اة محلية جديدة تميز 
أو تخدلف عن II‏ الاصلية بصفة أو لقب Je‏ يقرن cle‏ ويشير عادة إلى صفة 
معينة فى الاله أو إلى مكان مستقره الجديد . ' 


یاج 


لوح الأذن gedall‏ « مي » 


t V فى (معبد‎ «Amun of Opet-riset rs, cal «آمون‎ Ju 
c ]4۰ أو «آمون رع» ملك الآهة سيد عروش الارضین ف الکرنك ]صورة رقم‎ 
OM «آمون ذو اللقاء السعید» . وان كنا لم تعرف حتی‎ dé غرب طيبة‎ dy 


AY 


مکان هیکله الفعل P‏ مدلول هذا اللقب ‏ و «امون باخحنتی «Pakhenty‏ وباخنتى 
هذه قرية صغية فى هله النطقة « وکذلك «بتاح فى مکان الجمال» ومکانه فى 
هيكل صغير بوادى الملكات . أما معبد AI‏ احلية «سخمت منف» [صورة رقم 
۱ فلها فرع فى معبد جدائزی قديم d‏ «أبو صير «Abusir‏ وكانت الإهة 
تدعی «سخمت ساحورع «Sakhmet of Sahure‏ وهر الفرعون الذى ہنی ذلك 
المعبد من Â‏ 3 الخامسة . وقد وجد عدد من لوحات النذور فى مشکاوات صغيرة 
منقورة فى حوائط العبد بين النقوش الجميلة الأصلية'. وبعض هذه اللوحات تحمل 
بالإضافة إلى الصلوات التى بها صورا لأذن أو لبعض آذان بشرية » ترمز بلا ريب 
لآذان المعبود الذى كان من المعتقد أنه السميع لتضرعات الداعين c‏ ولم تكن قاصرة 
على هذا الميكل فقط ولکننا نقابلها فى معابد أخرى خاصة فى معبد «بتاح» 
E.‏ 


الإلهة «مرسجر» وخلفها الإلهة «ناورت» 


S 
E SHE SIL IDA A Tuus a 


وإلى جوار هذه الأشكال الجديدة للالحة القديمة فان الابمان وخيال عامة 
الشعب خلق سلسلة من المعبودات الصغرى تمتعت بشعبية واسعة بين الطبقات رغم 
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أنها لم تحصل على اعتراف سعى من الدولة . ودرجة العلاقة الحميمة بين الشعب 
وهذه NI‏ يمكن أن نتفهمها من واقعها التاریخی حيث لم يكن ها هیاکل قائمة 
بذاعها ۽ بل كان مركز عبادتبا فى المنازل » وهذه ظاهرة غير معتادة فى المعبود الصری 
حيث أن رفعة مكانة أى إله تتطلب أن يكون له منزله الخاص أو قلعته أى المعبد أو 
الميكل الخاص به . ويمكن أيضا معرفة مدى قرب هذه AVI‏ الصغية إلى الشعب 
العادى من المظهر الخاص ببعضها » حيث أحذت شكلا أقرب إلى الحبور یتفق فى 

حس المرح فى الروح المصرية . ولقد كانت + هذه التيارات التى جعلت القصص 
والأساطيل الشعبية تقدم هذه UNI‏ مع بعض بعض الضعف البشرى » وتضعهم فى 
مواقف تدعو أحيانا للمرح . فالامة «تويريس «Toeris‏ مشتقة من الكلمة 
الصرية «تاورت Tweret‏ بمعنى العظيمة» 0 كانت إحدى AS‏ الصغری € وهی 
à]‏ منزلية تمثل كفرسة بحر حامل تقف على قدميها الخلفيتين وتستند عادة على 
العلامة ايروغليفية بمعنى (حماية) [صورة رقم 4۲] . 


وقد كان الجميع يؤمنون أن تماثيل «تويريس» تضمن الحماية للأمهات أثناء 
الرلادة وكذلك للموالید TN‏ الوحيدة من هذه الطبقة من العبودات التى Y‏ 25 
فى العصور المتاخرة معبد فى الكرنك . 

وله آخر منزلى هو الإله «بس «Bes‏ وعثل Je‏ شکل قزم مقوس الساقين 
بوجه عريض وفم متسع ولسان بارز ولحية تشبه لبدة الأسد وأذنين وذيل حيوانى » 
وقد كان يرقص ويلعب على الناى لبلب الحبور للإله [صورة رقم [EY‏ 

وكان يفترض أنه يُقدم أو يُسهم e d‏ السعادة والراج المعتدل فى منازل 
البشر ومكننا رؤية صورته أو وجهه كثيرا فى نقوش ورسوم حوائط المنازل » des‏ 
a, A‏ ومساند E‏ وأیادی المرايات anie c‏ العطور JIM! des‏ الفخارية . 

وقد كان هناك أشكال قريبة من شکل ذلك القزم «بس» وان أسقط عليها 
خيال الناس صلة مع iA yl‏ العظمى خاصة «pu»‏ و«رع» . «رع » هو هذا 
القرم à «M‏ هليوبوليس 3 القصير الذى تة تقع قدميه بين السماء pr‏ 4 وبالرغم 
من نعته بالفزم فان السافة التی ها قدميه ی ملیون من go‏ وهی السافة بين 


Ao 


السماء والأرض ويبدو مرسوما فی شکل تخطیطی إلى جوار نص سحری من الرق 
المكتوبة على قطعة بردی تطوى وترندی على الحسد كتعويذة قوية أو طلسم . 


ce LS, 


الاله « یس € 


ومن احتمل أنه هو نفس القزم الذی برسم عادة على مقدمة مركب الشمس 

| ولذی وصف قابعا مرة بأنه «القزم ذو الوجه الکبیر والظهر الطویل والعجز 
القصیر» . p dE.‏ یدعی «Aha le»‏ أى «القاتل» يشبه «بس» كثيرا € 
ویظهر منقوشا فى صحبة «تورپس» وأشباح آحری غامضة على السکاکین السحرية 
والتی تصنع عادة من ناب فرس البحر والتى كان من العتقد آن تدمر ch‏ 
الشياطين اأعادية . وربما كان الاله «شد «Shed‏ أى «Aii»‏ ف الأصل جرد 
تجسيد أو تشخيص للقب من ألقاب الاله «أنوريس «Onuris‏ [صورة رقم ٤ ٤‏ ] 
رب «ثی «This‏ " والذى نراه أميرا شابا يصطاد الغزلان والأسود فى الصحراء ف 
عربه يجرها جوادان وقد كان یتعقب الثعابين والعقارب e‏ . وتحمل لوحات 
صغيرة صورنه تعلق حول الرقبة وکانت تعتبر رقية أو تميمة ضد هذه CU‏ 
الخطيرة » وکان «شد» Lad‏ یطلق عليه لقب «الاله العظم» و«سید KL‏ 
و «سید الصحاری» 2 ووحد سریعا مع الاله «حورس» تحت اسم «حورشد 
«Hor-Shed‏ ووجد بعد ذلك ممثلا على لوحة کطفل مقدس Jef‏ بين يديه ثعابين 


41 


وعقارب واسدا وغزالا [صورة رقم a » [£o‏ بقية سطح اللوحة نقشت بتعاويذ 
سحرية واقية . وهذه اللوحة الحجرية ضخمة وثفيلة لا عقل أن ترتدى de‏ 
الجسد à‏ وعلی ذلك فالارجح آنها كانت تقام فى النازل لجلب الحماية . 


لوحة عليها رسوم وتعاويذ سحرية 


ولقد كان [قامة عقيدة ANI‏ «مرسجر Je" «Merseger‏ الجانب dal‏ من 
طيبة محاولة للرق ضد الکوبرا القاتلة » وهی تمثل فى شکل کوپرا أو امراة ذات رأس 
بشرى أو FI‏ تعبان وکانت تدعی «سيدة الغرب» أو ععنی p‏ «سيدة البانة» 
cel‏ مدافن طيبة » وهی وظيفة تلاءمت مع اسمها «تلك التى تحب السكون» . 

وكان مستقرها الخاص قمة المرتفعات التى ترق إلى ارتفاع ألف قدم فوق وادى 
الملوك والارض الحيطة » وكانت «مرسجر» تدعى أيضا «القمة €Ta-dehent‏ 
بالصرية القديمة و «قرن» بالعربية (من هنا جاءت كلمة GA‏ . 

وكان جانب القمة المنحور مغطى بالعديد من امیاکل الصغيرة » شيد كل 
منها من أحجار قليلة تحمى لوحة منقوشة مكرسة لواحد أو أكثر من العبودات 


av 


مم «مرسجر» . ولقد كان للالحة «حتحور» هیکل هام فى الدير البحری والذی 
كان قريبا من سفح الصخور الرتفعة ما آدی إلى تصور UNI‏ «مرسجر» جرد أحد 
مظاهر الالحة حتحور . 
وان نموذج هذه القمة الجبلية ثری إلى أى حد - وف مرحلة متأخرة نسبيا 

من تاريخ الديانة المصرية » وحيث أن كل العبودات المقدسة تقريبا المذكورة هنا ا هی 

من الدولة الحديثة -- ترى كيف c‏ الجبل هنا مستقرا أو مهدا لقوی ZA)‏ 05 
بسببها . فاثار قديمة مختلفة » Jd‏ ومبافى وأشياء ارتبطت بالعقيدة › ركذا 
ألمت الأشجار بنفس الطريقة . فأبو امول العظيم فى الجيزة كان من اشحتمل أنه 
يفسر كصورة لاله الشمس + على الرغم أنه لم يكن هناك إلا صخرة قائمة قطعت 
ثم عُولجت بواسطة بناة هرم خفرع لكى تمثل أسدا قابعا برأس الملك ۰ كرمز للقوة 
الملكية [صورة رقم 45] . ثم بعد ذلك قلد على نطاق أصغر » وعادة ما اصطفت 
مجموعة من تمائيل أنى المول هذا على جانبى الطرق Ao‏ إلى العابد © . 
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الملك «سیتی الأول » pris‏ القرابين د لأبى الهول » 


۹۸ 


وهناك قائمة مثيرة معبودات طيبة من هذه الطبقة los‏ خطاب كان 
مرسله يوجه مضمونه إلى ثالوث طيبة الإهى الکون من «امون» وزوجته «مرت» 
وابنیما «خونسو» [صورة رقم [£V‏ وكذلك إلى : «الروح الكائنة فى شجرة الارز 
Cedar‏ « ب طيبة » على طريق الكباش إلى أمنحوتب الفناء الأمامى > وإلى 
آمنحوتب الفضل تفضیلا إلى حتحور شجرة اللبخ » إلى امون أوبت وإلى القرود 
aget‏ الفناء الامامی » وإلى حتحور القاطنة فى طيبة » وال البوابة العظمی 
لباکی Baki‏ وال CUM, UM‏ سادة مدينة طيبة» . 

وهنا فان «الروح الكائنة فى شجرة الأرز» على طريق تماثيل الکباش 
القابعة «لامون» [صورة رقم LEA‏ » و«حتحور شجرة اللبخ» هما عبارة عن بعض 
الأشجار ull‏ كانت متميزة بعمرها المديد أو ضخامتها أو المكان الذى كانت قائمة 
به . أما «القردة الغانية» فهى بالتأكيد تقريبا تماثيل حجرية لهذا الحيوان الرمز 
المقدس للاله «تحوت» قائما فى فناء بعض المعابد Les c‏ «بوابة باکی العظيمة» رما 
كانت صرح معبد بناه كبير كهنة امون JU»‏ — ان خحونسو «Bakenkhons‏ والذی 
Le,‏ تمثل كلمة «باكى» اخختصارا لاسمه . 

أما («(أمنحوتب الفناء الأمامى» P‏ «أمنحوتب الفضل» LE‏ تمثالين OU‏ 
واحد dés‏ هو «أشحوتب «Jf‏ الذى كان هو وأمه الملكة «نفرتاری» يتمتعان 
بتقدیر وتقدیس فى کل أنحاء الملكة عامة » وبين الطبقة الفقیة فى غرب طيبة 
خاصة . والسبب فى هذه الشعبية والتی تفوقت إلى حد بعيد على الكثير من 
الفراعنة امون المؤفين يبدو أنه راجع إلى أنه كان أول فرعون یدفن فى مقرة منقورة 
فى صخور طيبة « وأنه نظم مجموعة العمال الذين عاشوا فى قرية دير المدينة والذين 
كانوا يعملون ف المقبرة . ومثل عقائد الآلمة الأخرى فان عقيدته ل تكن محدودة فى 
الکان Jl‏ الذى نشأت فيه » ففى حالته كان معبده الجنائزى والمياكل العديدة 
الأحرى له ae‏ فرع للمعبد الأصلى للملك » وكل منبا بالثل Gps‏ على تمتال 
للملك الوله . وتدريجيا وبانقضاء الزمن يبدو أنه قد ی أن كل هذه JA‏ تصور 
نفس الشخص ‏ رغم أن معظمها يختلف عن بعضها البعض فى بعض التفاصيل 
والمظهر واللابس . وتم تشكيل العديد من الأشكال الجديدة للملك الّله € حيث 
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لدینا منها أربعة أشكال علاوة على cdi‏ السالفی الذکر » وکل منها میز أو مختص 
بصفة أو نعت خاص به . ورجا كانت حالة «العذراء مرم» مثال مشابه لمذا 
الانقسام فى الذات القدسة لعبود واحد إلى العديد من المظاهر . فهى تعبد فى 
سات خارجية عدة وبمختلف الألقاب التی تہ تسق للمظهر المفترض فا فى مختلضف 
الأماكن ۱ 


العرافة أو النیوءه 
وربما كانت العرافة أو النبوءة هی أبرز مظاهر اهتام الاة المفترض فى شعوت 
البشر وهى تبين أيضا كيف أن المصريين قد حفزوا آفتهم أو أجبروهم تقریبا لکی 
يتخلوا عن سلوكهم المستهتر تجاه البشر » ولكى يعربوا عن نصائحهم واطلاعهم على 
الغيب والعرفة » وقد كانت النيوءة هذه تتم من خلال تمثال الاله الذى كانت توجه 
إليه الأسثلة » وان كانت ثمة حالات لعرافة تمت olus‏ من الإله نفسه . ومن 
الغريب أن عادة الاقتراب من الاله واستشارته تبدو عادة متأخرة نسبيا فى مصی € 
والحالات الأرلى المعروفة لنا تقع منذ عصر الدولة الحديثة » ولا يعلى ذلك أن نخلص 
کا فعل البعض من أن هذه الممارسة كانت أجنبية فى أصوطا عن مصر Mh c‏ آتت 
من الخارج » > بل على العكس فإن استشارة الإله هى نتيجة طبيعية للسببية كملكة 
à‏ العقل und‏ کا أن الأساليب المتبعة والتى تبدو أصيلة وابتكرها المصريون طذا 
الغرض قد تشير إلى أن العرافة المصرية كانت من أصل de‏ . 
والاشارة الأولى لإدارة الاله رما تجلت فى القصة التى رواها الملك «تحتمس 
«Ju‏ وکیف al‏ عندما كان صبیا صغيرا a2‏ الاله «امون» وهو فى أحد موا کب 
du£‏ حول العبد ثم توقف فانبطح «تحتمس» T de‏ ساجدا آمامه حيث قاده 
إلى جانب من العبد یسمی «موقف الملك «Station of the King‏ حيث À‏ به 
ملکا عل sul‏ ۳ . ففى هذه AU‏ ری الاله يعرب عن إرادته دون أن يسأله آحد 
ولکن بعد ذلك فصاعدا تعددت الحالات التى كان الوحى بإرادة الاله مقصودا فى 
حد ذاته » كالم يقتصر الوضع على الحالات التى يظهر فيبا الملك متوسلا للإله فى 


القضایا السياسية . فكل مصری كان قادرا على مخاطبة الاله باعتباره فى مسائل 
شخصية محضة وطالا أن الملك وحده وعدد قلیل من الكهنة الفوضین عنه كان 
مسموحا شم بالاقتراب من قدس الأقداس حیث يستقر الاله والذی كان بمثابة ex,‏ 
الخاص » فان استشارة الاله كانت قاصرة على الواکب العامة فى الاعیاد عندما 
يدور حول العبد والمدينة رغم أن تمثاله كان مختفيا داحل مقصورة محمولة علیها ستارة 
مسدلة . وقد كانت المقصورة تعتل مسطح مركب موضوعة على محفة . ولقد ثبت 
أن العديد من الآهة قد أصدروا نبوءاث » ومن هنا يبدو أن هذه المارسة كانت 
عامة لأى معبود . 


ور تكن الأسثلة التى توجه JU‏ منبعثة .. من جرد فضول لعرفة المستقبل 
بل الرغبة فى السلوك أو التصرف المطابق لمشيئة الاله كانت هی مقصد السؤال . 
وكانت مساعدته مطلوبة غالبا فى أوقات الشدة وعدم الوثوق à‏ فإن ادعاء الملكية أمر 
يجب أن يُحسم » وذنب شخص مشبوه فى جرية ما يجب تأكيده » وكذلك موافقة 
الاله على تعيين موظف ما يجب الحصول عليبا . وهكذا فان دور أو وظيفة الاله 
هنا كانت هی ثلك التى للقاضى . والاسعلة كانت أوحى إما مشافهة أو محررة على 
قطع من الشقف أو أوراق البدی فى صيغتين إحداهما بالایچاب والأحرى بالنفى c‏ 
وتوضع آمام الاله عندما يحمل فى موکبه لیختار بين الصیغتین » وذلك IET‏ 
حامل dz‏ على أن بشوا فى انجاه السژال التأكيدى لتقریر «نعم» وحیث يقول 
النص : «الاله وافق بشدة» à‏ أو فى اتجاه السژال السلبی لتقرير النفی «لا» . 
ويبدو أن هناك إجراء ار وذلك عندما يقرأ التوسل طالب النبوءة of‏ يتلو طلبه . 
ففی هذه الحالة فإن اثقتال احمول بواسطة الكهنة یتراجم لیعبر عن الرفض » أما ذا 
واصل تقدمه فان الاجابة تکون فى صاخ الطلب . 

وعلى الرغم من of‏ الرخبة فى تحقیق الأمر بواسطة dI‏ على وجه أو آخحر قد 
تدعو حامل تمثال العبود على الاعتقاد OÙ‏ المثال قد أجبرهم على السير فى الاتجاه 
المطلوب à‏ فإنه من ASE‏ أن أى ضرب من الخداع لم يكن متعمدا » وليس هناك 
ما Les‏ على افتراض حدوث ذلك . ولقد كان حاملو تثال الإله من طبقة الكهنة 
العادین «Lay-Priestsy‏ أى «وعب «Web‏ © الذین آجروا نوعا من التطهر 


Yr 


الخاص قبل ذلك » بيا كان التوسلین فى بعض الحالات أعضاء محترفين d‏ 
الكهنوت الصری الأمر الذى يجعلهم فى حالة شكهم فى أية حدعة للعدالة قادرين 
بالتأكيد على عدم قبول وار غير مستحب بن quin‏ وم ذلك فمن الس 
القول بأن الایحاء » ei‏ الذاق فقط قد À‏ على الكهنة حامل تمثال الإله 


القيم الأخلاقية والإيمان 


/ 


» وخلفه تقف « ماعتى‎ dil أنوبيس » يزن قلب‎ d 
كان التشوق للعمل بالاتساق مع إرادة الالحة طابعا مميزا للمصريين‎ 
عمل معين «هر ما قرره الاله» . وف رأى‎ el ol فدائما أبدا کانوا یصرون عل‎ 
OÙ « ay de اجتمع فان القم الأحلافية كانت تقرر بواسطة البشر أيضا فضلا‎ 
ذلك هو العدل‎ À المعيار فى ذلك عادة هو «ما يبه الانسان وتقره الآلخة»‎ 
على «الطیب‎ A MAD eNufer والطیب € وقد استخدم الصریون كلمة «نفر‎ 
À والجميل» فهم يتحدثون على سبيل المثال عن «شخصية طيبة» وعن شىء‎ 


شخص پأنه من الجميل النظر إليه » کا أن «نفر» برتبط أيضا مع البپجة واحظ 
الطيب . والکلمتان الضادتان لذلك تعنی باللغة الصرية القديمة «دجو 
«djow‏ (الردیء وغير سار أو غير محظوظ أو حزين) بيا كلمة «بوين «boien‏ 
تعنى (ردىء فى علاقته) مع «عدم الجدوى والكارثة والمصيبة» c‏ وهذه الكلمات ها 
على ذلك معنى «جمالى (استاطيقى) وأخلاق» معا بینا كلمة «ماع «Ma*‏ التى 
تعنى «حق » dolus‏ » عادل» وكذلك الاسم الشتق منبا «ماعت «Ma't‏ 9 
معنی «الحق » الصدق » العدالة» تنتمى على النقيض من ذلك فقط إلى المجال 
A‏ ۽ كما كان هناك مفهومان مضادان لكلمة ماعت هرا co»‏ 
8 ,بمعلى کذب أو زيف و «یسفت «Yesfet‏ وتعنی تقريبا dao»‏ أو «Mus‏ . 
وأحيانا ac‏ «ماعت» فى صيغة ul‏ «ماعتی «Ma'ety‏ » وربما تعبر هذه الصيغة 

الثنائية عن درجة كاملة أو عميقة من المعنى وليس إلى وجود مفهوم يعنى حقيقتين 
أو عدالتين . 

والانسان نفسه مسئول تماما عن أثر أفعاله » لأ المصريين على الرغم من 
deep ET ecu]‏ تخلصوا إلى of‏ القدر يكن أن Ji‏ الإرادة الحرة للانسان » 
فالقدر DIN. cus‏ فى العام احیط والتی توثر على حياة الانسان من 
الخارج » والانسان تظل لديه الفرصة لكى يناضل ويراجه هذا ایر بهده 
الخاص | 

وما نطلق عليه اسم الضمير الآن كان طبقا لإدراك المصريين مستقرا d‏ 
القلب «Yeb cap‏ ^ والذى كان موطن العقل و(العواطف) والرغبات » وصوت 
القلب هو «صوت «ANI‏ و«ذلك الذى يقوده القلب إلى نسق طيب من السلوك 
هو السعيد» . 

والمصريون ذوو العقلية العملية لم يشغلوا يشغلوا أنفسهم بعأملات نظرية عن اير 
المطلق الذى يمكن تطبيقه واتباعه تحت كل الظروف وبأى من » ووجهة نظرهم فى 
هذا الصدد كانت نفعية محضة » فقد كان من المرغوب فيه عمل اير ۾ لأن ذلاك 
سیعود ex!‏ عل الفرد فرضا AN‏ والبشر سيثمر عطاژه طال ذلك أم قرب . وهو 
يحفظ للانسان lei)‏ طيبا) بين معاصریه وبين أخلافه وجمی هذا الاسم من 


yv 


السقوط فى زوايا النسيان أو من اللغة . والاسم ٩۳‏ كان عنصرا فعالا لأى شىء أ 
Y:‏ شخص يسهم À‏ جوهر وجوده . و«الاسم الطیب» كان پذکر - V‏ اعتش 
المصريون - إلى الأبد > کا أن حامله یتمتع بحياة ممتدة ومثل هذا الاسم أمر حر 
بأن نید الانسان من Abel‏ . 

وإتبان الخير والحق يتوافق إلى حد كبير مع السلوك الطيب c‏ وقد كان ذلله 
يلقن للشباب من خلال فرع حاص فى ox‏ هو أدب التعالم ؛ وهو عبارة عر 
مجموعة من الحكم والنصائح التى تشكل الحكمة العملية أو بالأحرى الذکاء فى 
تناول الحياة ٩۳‏ , وهذه التعالم كان يفترض أنها من نسج رجال ناجحين فى حیاعپم 
ومستقبلهم ؛ وعلى ذلك فقد كان هناك ضمان معين n Ju ce‏ الذین 
يتبعون هذا النبج . وهناك أجزاء من الأعمال المتأخرة من هذا الفرع من الأدب 
السماة تعالم «آمنموفی «Amenemope‏ والتى صيغت فى عصر الأسرتين العشریر 
والواحد والعشرين يبدو el‏ وجدت طريقها فى شكل محرف إلى «أمثال «Proverbs‏ 
العهد القدم ”". وأقدم نموذج معروف لله التعالم هی التی لسبت 
للحکم «بتاح حتب «Ptab-hotep‏ °° الذی كان وزيرا فى الق الخامسة وتترکز 
حول سلوك الإنسان إزاء رژسائه فى مختلف شكون الحياة ولب هذه التعالم أن «ما 
محدث هو أمر الاله الذى يبب المكانة العظمى» » وأن المج الأفضل للشخص 
راغب ف التقدم هو ألا يعمل فى تناقض مع النظام الراسخ . 


وبينا كان هذا النظام فى الدولة القديمة موسسا فوق كل شىء de‏ إدارة 
منظمة جيدة فإن الدولة الوسطى قد أضافت مفهوم تقوى AN‏ کجزء من هذا 
النظام » فعلى الرغم من أن الإله قد حلق السموات والأض طبقا لرغية البشر 
والنبات والحيوان لطعامهم فهو كذلك فرض العقاب لأنه «بنکل بالخلوقات Je‏ 
ذلك الذى اقترفوه عندما کانوا أعداء له » کا أنه ae‏ كل العاصين منهم » فمن 
احال الإفلات منه لأن الإله يعرف كل اسم والتقوى أو الفضيلة هى الأكثر "hà‏ 
عند الإله من القربان الذى يقدمه الشرير» . 


والتجربة قد أدت رغما عن ذلك إلى أن النظام الامی الذی یفرض المثوبة 
للخير والعقاب للإم لا يتحقق دائما فى الحياة الدنيا » Uo,‏ أن المصريين قد آمنوا 
دائما باستمرار الحياة بعد الوت فإنه قد بدا هم أن من الطبيعى والمنطقى أن عتد أو 
يؤجل آثار النظام الامی أى العدالة إلى الحياة الأخروية » ومن المحعمل أن الايمان OÙ‏ 
السعادة فى الحياة الأخرى التى تتوقف على السلوك والأعمال خلال الحياة على 
الأْض - كان سائدا فى الدولة القديمة وقد استشففنا ذلك من الوثائق المكتوبة لهذه 
الفترة . ds‏ الدولة الوسطى فصاعدا أصبح ذلك Ole JG‏ مفهوما سائدا » مما 
Ves‏ نخلس ob‏ هذا الايمان تأصل iud à‏ الغامضة من التاريخ المصرى التى 
تدعى فترة الانتفال Ai‏ > ول غمار ظروفها الاجتاعية والسياسية النبارة وغير 
المرضية » والتی فدمت الاعمال الاديية التعاصة معها وصفاحیا لها . 

والنظرة التشاوژمية ومفهوم عبثية هذه الحياة تشکلان الخلفية لقطعة أدبية 
آخری من نفس هله الفترة وهی «الحوار بين اتب من الحياة وروحه» فهو 
بسبب يأسه من الظروف احيطة بهذا العام - والتی یلخصها قائلا : «لیس ثمة ما 
هو حق ‏ لقد انتقلت مقالید العام إلى أيدى من برتکبون الشر مقترق الاثم» - 
قرر الانتحار OÙ‏ يُلقى بنفسه فى النيران حائا روحه على أن "in‏ ولقد 
حاولت الرو ح جاهدة أن تصرفه عن قراره هذا ol,‏ تُذکره ناهج "wm‏ وكابة dte‏ 
الموت الذى لا رجعة منه » وان اتفقت فقت مع جدل صاحيا بأد من بصل إلى العام 
الآخر سینعم بصحبة الآلهة وسیحظی بمكانة عل خر زا > وربا أفاد ذلك فى أن 
يعمل على عودة السلام والعدل على یش ٠‏ 

وکا قررنا من قبل أن تاريخ تأليف مثل هذا الأدب ui‏ بر کب 
تأملات فلسفية > ولکن Me‏ لأحداث TET‏ الأدب المعاصر تتناقص مپاشة 

مع النظرة التفاؤلية التقليدية للمصريين إلى الحياة » واتمتع بنعائمها بدون أى خوف 

mw‏ . رغم أن الموت كان حقيقة لم يغمض المصرى عنبا عييه قط عامدا إلى 
. مواجهته بالوسائل التى تتناسب مع امكاثاته . فلتشاؤم ليس آمرا طبیعیا 
للمصرى ء ول يكن هناك بعد ذلك فى الدولة الحديثة (تشاؤم (pue‏ عن المصائر 
بعد الموت والسلوك المسمى بالمصرية «Carpe Diem»‏ كان محصورا فى إطار مجموعة 
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من الأغانى ترتل فى مصاحبة القيثارة فى اللام PORTES‏ 
تماما مع معتقدات المصريين عن الحياة بعد الوت » وسوف نلقی نظرة الآن على 
UAM‏ تفاصيل هذه المعتقدات alt‏ 3 


فرقة من العازفين randi‏ 


عقائد الحياة بعد الموت 


ومكتنا القول بأن الصریین فى العصور التارخية آمنوا دائما بالخلود à‏ رغم 
أنه لا توجد كلمة تعبر عن معنى الخلود فى لغتهم > فكلمة الحياة نفسها تستخدم 
لكل من الحياة على الأرض والحياة بعد الوت » ولکن الخلود ليس مطلقا فان 
متطلبات معينة يجب أن تتحقق للحصول عليه » ومن المستحيل أن نتعرف على 
مدى العمق الزمنى لعقائد الحياة بعد الوت . فالدليل على وجود مثل هذه المقائد 
فى العصور التاريخية المبكرة هو جرد العثور على أدلة أثرية à‏ حيث com‏ مقابر هله 
العصور عل الطعام والأدوات الأحری التى لا يفسر وجودها إلا فى ضوه إفتراض أن 
هناك تصورا OÙ‏ الحياة تمتد بعد الموت تحت ظروف شبيبة للغاية بتلك التى انصرمت 
على الأْض . وحالة الحفظ التى بعشت علیپا أجساد الموق فترة طويلة بعد الوت 
والتى تعزى إلى الناخ الجاف قد أسهمت إلى حد كبير فى أصل فكرة استمرارية 
الحياة » ولقد كان الوضع الذی توسد الحدث على أساسه caius‏ من مکان إلى 
آخر » ولكن هذا الوضع كان ثابتا فى الجبانة الواحدة ما یسکس أيضا بعض 
الاختلافات أو بعض التصورات فى المفاهم الجنائزية . 
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وبوجه عام كان الجسد يواجه الشرق فى العصور التاريخية » بینا فى عصور ما 
قبل التاريخ كانت الوتی تضجع على جنبها الأيسر والرأس إلى الجنوب فى مواجهة 
الغرب . ولقد كان الغرب هو الذى سادت الفكرة عنه بأنه أرض dM‏ فى كل 
الازمنة حتى العصر القبطی ‏ والذى كانت الكلمة الصرية له «أمنتى «Amente‏ 
هى الترجمة للمفهوم الإغريقى عن de‏ الموق «هاديس «Hades‏ ولقد كانت 
)48 «أمنتت «Amentet‏ [صورة رقم ۶4 تسد الغرب وتمثل عادة مرحبة بالميت 
فى عالها ۲۳ . وهناك كانت تستقبل الشمس الغاربة » ولا ریب أن حقيقة احتفاء 
الشمس ف الغرب قد LÀ‏ مفهوم الغرب كعالم للموتی » وعلی الرغم من تشیید 
العدید من الجبانات آیضا فى شق النیل الا أنه نظریا كانت کل الموق تدفن d»‏ 
الغرب الجميل» c‏ وکانت ترحل إلى الغرب عبر الطرق الجميلة التی يرحل علیها 
البجلون (أى الموق) . وکا تعبر نقوش الدولة القديمة فإن «أهل الغرب» تعبیر ظل 
فى الراحل اللاحقة سائدا كناية عن الوت » ففی الغرب کانوا يحيون مكرمين من 
الاله «العظم» أى اللك » مميطين به على غرار النظام الرئاسی القدس فى أثناء 
الحياة على D‏ . وفضلا عن الطعام والژونات الضرورية هم والتی كانت توضع 
معهم يوم الدفن c‏ فان إمدادات طازجة كانت نجلب من حرن لاخر بواسطة 


درم + 


والقرة نفسها أو de‏ الأقل جزء من التجهیزات الجنائزبة كان يفترض أنها 
عطية من الملك كرمز للحظوة الملكية وكانت تسمی «الرضا الذى dut‏ الملك» 
أى لاحتب دی نسو KHotp-di-nesu‏ . 


لکن العطية العينية أستبدلت منذ وقت مبکر بقائمة مطولة تتضمن سردا 
بمكونات هذه العطية » مستبلة بالصيغة البسطة «حتب دی نسو» ولکنها 
احتصرت منذ وقت مبکر إلى «ألف من الخبز والجعة » وثيران وطیور ids‏ مرمرية 
مع الملابس» » وألف هنا تعيير عن العدد العظیم لكل من هذه المواد . ويرتبط d‏ 
صحبة الملك كواهب هذا العطاء العينى — تلف الاطة الذين كان الغرب فى 
مختلف الأقالم يقع تحت حمايتهم . والواقع أن صيغة «حتب دی نسو» عنت أكثر 
من جرد «صلاة» موجهة هذه AN‏ لكى عبب تجهيزات القبة والعطايا الحافلة بها 
إلى الیت . وحيث أن وادى النيل الضيق فى الصعيد والصحراء الغربية على مدى 
البصر ف كل مكان » ۸ يبعد أكثر من بضع أميال من القرى الواقعة على امتداد 
النبر » كان الغرب الموقع الطبيعى لعالم الموق . أما فى Ju‏ البلاد أى الدلتا حيث 
الصحراء الغربية بعيدة تماما ولا تطال إلا عبر رحلة طويلة فإننا نقابل مفهوما مختلفا c‏ 
E‏ المتد المفتوح للدلتا كان فيما يبدو الموطن الأصلى لفكرة وقوع dil Jie‏ فى 
السماء » والتى dn‏ فيها إلى نجوم . ولقد اختلط هذا الفهوم لاحقا مع فكرة 
أرض dat‏ فى الغرب لكن شذرات واضحة منه OU‏ إلى الضوء من حين إلى آخر . 


وخلال NT‏ الخامسة حيث كانت ديانة الشمس «ببليوبوليس» تحتل 
مکانة سائدة كان من الطبیعی أن تتمتع نظرية السماء بالحغلوة 5 وتمدنا نصوص 
الأهرامات بوصف بالغ الحيوية عن صعود الملك التوی إلى السماء فهو یصعد إليبا 
عبر سلم علوى عظم أو قابضا على ذيل البقرة ة السمائية » أو ule‏ لہا ABS‏ أو 
محمولا ليها من دخان البخور احترق » أو عاصفة رملية . وهذه التفاصيل رما لم 
تكن أكثر من خيال شاعر ولكنها توضح أن السماء كانت عندئذ المستقر الفعل 

ويشير الشكل الذى أسقطته xke‏ الانسان البدایی على الجزء فوق الطبيعى 
والثابت من الانسان أى الروح إلى عبن الاتماهات الفكرية . فالروح تغادر الجسد 
لحظظلة الموت y é‏ بعیدا فى صورة طائر ( وهذا الطاثر كان اما «Bai Lo‏ 
æ, 25) ۲ «Jabiru» T.‏ من الطيور اجه العلمى Mycteria‏ 
i ephippiorhynchus‏ يعد موجودا (ov P à‏ »أو p‏ ان ON‏ وهو الطاثر 


۷۱۰۸ 


als) uz‏ العلمی (Ibis comata‏ ؛ ورغما عن ذلك فيمكن لارو ح et ol»‏ أى 
شكل تحبه» . وف العصور التاريخية كانت «البا والآخ» بستخدمان مع «الکا 
۵ *" التى سنعالجها لاحقا > وذلك للتعبير أو لتجديد المكونات الروحية لفرد 
ما à‏ ولكن من الستحیل أن نعرف طبيعة کل منبا بدقة » ول تكن طبيعتها انحددة 
واضحة تماما للمصريين أنفسهم . «فالبا Jas ٩۳ «Bai‏ على ی شكل وليس فقط 
شكل AL‏ يمكن أن تختاره الروح » لذلك يترجمها علماء المصريات عادة ما 
ب «الظهر الخارجى «external manifestation‏ أو «رو ح» ببساطة > وجمع 
الكلمة «باو «Bew‏ يعبر عن مجمو ع هذه المظاهر التى يستطيع أن يتقمصها فرد 
ماء ولذا فهی تعنی «قدرات «abilities‏ أو «power àà»‏ . و «Ikh p»‏ 
تترجم «رو «spirit la‏ أو c mm^‏ المشعة «shining spirit‏ « و «مشعة iE‏ 
هی العنی الأصل للكلمة التی تعبر عن الطاثر بسیب oM‏ الزاهية لرپشه . 
بقى Ab‏ «البا «ba bird‏ فى کل SLI‏ الرمز الفضل لاروح وكان يمثل عادة 
برأس إنسان » ولکن منذ الدولة الوسطی ۸ نعد تقابل Uo»‏ الخ «Ikh-bird‏ بعد 
ذلك » وأصبحت کلمة (اخ) تميل أكثر وأكثر للتعبر عن معنی مارد أو شبح € وقد 
استخدمت ببذا المعنى الأخير فى اللغة القبطية . 
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ri «m Jl الروج «البا» تهبط‎ 


d‏ صاحبها داخل المقبرة 


ولیس من السهل أن تنقل إلى عقل إنسان معاصر العنی الذی یکی أن 
ینتقل UJ]‏ من كلمة «کا «Ka‏ وهی الجزء الروحی الثالث للانسان » Los‏ من 
الافضل بسبب ذلك أن نورد النتائج التى توصل إليها «السیر ألن جاردنر Sir Alan‏ 
«Gardiner‏ بعد تمحيص شامل طذا الموضوع حيث يقرر : ol»‏ الاصطلاح يبدو 
أنه يحتضن النفس الكلية لشخص ما منظورا إليها ككل منفصلة إلى حد ما عن 
ذلك الشخص» . والفاهم الحديئة التى تقابل مفاهم «الكا» هی «الشخصية» 
و«الروح» و «الفردية» و «الزاج» . ولاصطلاحم ريما يعنى أيضا 
حظ «الشخص» أو «مكانته» ولقد أدرك المصريون هذه الدلالات بفهم شخصى 
ومتسق أكثر من إدراكنا . 


EI 


: 


nn‏ 0 جس »× وخلفه 
زوجته الإلهة دنوت » 


ولقد كانت نصوص الأهرامات من الاسرتین الخامسة والسادسة تصور اساسا 
مصير الملك بعد الوت » ولکن قدرا كبيرا من هذا بلا شك كان مقد را آیضا لأى 
ميت عادى فأرواحهم تصل إلى السماء التى تجسدها AN‏ «نوت» » ورى النجوم 
على جسدها ليلا . فنوت كانت هى «الواحدة ذات الألف روح «Kha-Bewes‏ 


Me 


وبالتأكيد فان هذه النجوم التی لاحصر ها لاتعود إلى الملوك الوقی فقط » لکن 
انطوت آیضا على الموق من البشر کذلك . وتحت تأثير هذا الاعتقاد فان" غرفة 
الدفن ف القبة وكذلك التابوت » والتی كانت أصلا لاتعدو أن تکون بمثابة منزل 
الیت فقد E‏ تدريجيا إلى صورة مصغرة للکون فسقف غرفة الدفن مزخرفة ماما 
بصفوف من النجوم Lu‏ غطاء التابیت يحمل على سقفه الداخلی صورة 
LU‏ «نوت» وتحتوی النقوش التی عليه کلمات الترحیب التى تخاطب بها نوت 
المتوفى كاين cU.‏ کذلك کلمات J|‏ الأرض «جب» الذى يعد الميت ابنا له ۲۰ . 
فاللك إذا هو ابن السماء والأرض اللذين ا هو متخیل بحتضنان روحه والجزء المادى 
او چسلده . 


السماء «نوت» على هيكة 
اتثى منحئية والارض 
CORP |‏ على deo D a‏ 


ہراس ثعبان 
آتر الشمس ‏ الفکر والعقنده 


وف الراحل اللاحقة فان هذه الفاهم حسب نصوص الأهرامات امتدت من 
الملك إل كافة AL)‏ . وقد el‏ الملك Let‏ ل «rp»‏ ال" الشمس حيث یلحقه 
ويلتحق بعد وفاته بأبيه فى السماء مرافقا له فى مرکبه المقدس خلال رحلته اليومية 
عبر الأفق . ومن الطبيعى تماما أن العامة من الشعب رغم deed‏ يعتبروا أنفسهم 
قط أبناء للإله «رع» إلا أنهم آمنوا eel‏ من حلقه » وعلى ذلك فسرعان ما اقتبسوا 

ولعلنا نتساءل ما هو العنصر ف ديانة الشمس الذى اجتذب المصريين ببله 
الصورة ؟ لقد كان ذلك يعود جزئیا إلى أنه بری ZA‏ العظمى للشمس بضوئها 


١1١ 


وللذفء ce Ul‏ تشعه t‏ وبا اة التى تقدمها للانسان وللعابيعة بأكملها » ولقد أدرك 
المصريون ضرورة الشمس للحباة فبدونها تختفى مظاهرها على DM‏ » ولکن إدراك 
هذه الحقيقة لا يفسر السيطرة الهائية للعقيدة الشمسية . ولعل السبب فى النظر 
LU]‏ يعود أكثر إلى اتماثل المفترض الذى اعتقد المصريون تواجده بين حياة الشمس 
وحياة البشر » وإلى المنفعة والببجه التى استمدهه الانسان من وجود مسار الشمس 
الييمى مضيفا إلى ذلك الطمأنينة الناجمة عن استمرار حياته بعد الوت على غرار 


» حورس وأتوم وتفنوت وجب ونوت وأوزيريس وإيزيس‎ ٠ «توت عنخ آمون » يصحب الإله درع: فى مركبه مع الآلهة‎ ell 


فالشمس تشق ف الصباح وتسطع طوال الهار ثم تختفى مساء فى الأفق 
dy‏ ولكن هذا au‏ إلا اهربا وما ل الشمس لم تكف عن 
الحياة » وخبر دليل على ذلك هو معاودنها الظهور فى الصباح التالى بعد أن آمضت 
الليل فى die‏ غير مر . ولقد شكل المصريون اعتفادهم ol‏ الحياة الانسانية JH‏ 
مع المسار اليومى للشمس » التى ترسل أشعتها الواهبة للحياة طوال الوم ثم تغرب 
فى الساء . فالإنسان يولد کا تولد الشمس فى الصباح ويعيش حياته الارضية ثم 
يموت مثلها ul‏ الفترض یقتضی عدم اعتبار هذا الوت بمثابة نبأية الطاف , 
فالإنسان یواصل الياة بعدما يسمى بلموت فى die‏ حارج نطاق حواسه » 
وكحتمية منطقية يبعث مرة أخرى إلى حياة مجددة . فالغرب حيث تختفى کل من 
الشمس والانسان يسمى «عنخ 0560» أى (At)‏ والتعبيرات مثل Wahmy‏ 
«Onkh‏ تعنی «الذی يجدد الحياة» أو فى العصور &Ankh-hotep» NEU‏ أى 
«الذى Lé‏ ويستقر» وهذه كانت كلها تلحق بأسماء الميت . والتابوت نفسه 


۱۹ 


يدعى «Neb Onkhy‏ أى co»‏ الحياة» ٠.‏ والسؤال الذى لم بحسم فى ديانة 

الشمس هو : متی على وجه التحدید وتحت il‏ ظروف ستأحذ الحياة الجمديدة أو 

المتجددة LS‏ ؟ ورغم ذلك فان هذه التفاصیل i‏ تكن DAS‏ الأهمية . فالیت 

مغل الملك المتوق كان يشارك فى المسية الليلية للشمس كمشاهد فى رفقة إله . 
الشمس » ومن القارنة واتمائل بين الشمس والانسان لم يكن ثم إلا خطوة واحدة 

لاستكمال eed E‏ التام بين الاثنين عندما اعتبر الانسان بعل موته أنه ead‏ جزء| 

من جوهر مادة إله الشمس أو بتعبیر الصر بین cy»‏ الرائعة للدله رع Ikh Oker‏ 

. «en Ré 


عقيدة آوزیریس وتجدد الحياة 
ولقد كان هناك أيضا Oum‏ منتظمان اخران إلى جوار السار الیومی 


للشمس دعا حاسة المقارنة لدى المصريين إلى استخلاص الفاهم عن الحياة من 
جانب ثم عن الموت وإستمرارية الحياة بعده من جانب آخر . وهذان الحدثان كانا 
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ق الصف العلوی مقر « آوزیریس » ANS‏ في كيف «بيجاه , وق الصف السفای مثاظر تمثل نمو الشجرة من « آرزیریس » 


۱۳ 


هما فیضان النيل À‏ الاتقاع السنوی للنبر والذی يستتبعه الازدهار البدع للحياة 
الخضراء التى كانت AG‏ تتوقف من قبل الفيضان بسیب الحرارة المتزايدة ونقص 
المياه . ونفحة à‏ الحياة من de!‏ والتى sag‏ الياة اسلخضراء اء لايد zl Li‏ بعمق عل 
مفاهم شعب زراعی وارتبطت منذ وقت مبكر للغاية مع شخص الاله «أوزيريس» . 


وهناك آیضا of,‏ متتاقضان تماما عن أصل شخصية الاله «أوزبريس» 
صاغها علماء الصریات وطبقا لواحدة منهما كان «أوزيريس» أصلا ملكا من البشر 
حکم d‏ عصر سحيق للغاية جميع جمیع أرض مصر من عاصمته فى شق الدلتا ۳" . 
ولقد فسرت ميتته العنيفة غارقا فى النيل والتی تسبب فیها أحوه الاله «ست» طبقا 
هذه النظرية باعتبارها ميتة 2 A‏ فى ثورة ة ضده کان مركزها مدينة «أمبوس «Ombos‏ 
فى مصر العلیا مقر عبادة الا «ست» ۲۳ . ولقد تسبب ذلك ف انقسام البلا 
إلى ملکتین مستقلتین "T‏ فى الدلتا والأحرى فى الصعید وقد وحدتا مرة آحری 
بعد ذلك نتيجة لملة ناجحة للشمالیین . ولقد انعکس هذا الصراع واعادة 
تأسیس الملكة الأصلية فى البلاد فى الأسطورة بانتصار ابن «آوزیریس» 
الاله «حورس» على «ست» . ad,‏ أله «أوزيريس» وأصبحت له عقيدة خاصة 
اتبطت بحياته ومصعه والتى كانت تشبه' كليل عقيدة السيحية التی أسست على 
العاناة التى لاقاها «يسوع» عند موته . 


es یطوط‎ SE ads SA m 
(HRÉRHEUR HIHHHETHMHHRES 


الاله « آوزیریس» وخلفه آختیه 
« إيزيس ونفتیس » وأصسامه 
أولاد حورس الاريعة 


وقد أصبحت هذه العقيدة - التى انتسبت إلى «أوزيريس» الذی بعث 
يحكم عام الموق ورأت فى ذلك xc‏ النهائية للإله «ست» - رمزا لانتصار مبداً 
الخير والعدالة على الشر . والاهة «إيزيس» UT‏ أحت «اوزيريس» d‏ تكن Ub‏ 
لنظرية هله العقيدة الاو زپريسية NI‏ نجسيدا لعرش «أوزيريس» c‏ أن 
الاسم «إيزيس» «بالمصرية القديمة إيست 6۱ ie‏ فى حقيقته «عرش أو 
مقعد» [صورة رقم ٩‏ . أما الانعت c£‏ الإلحة «نفتيس» «بالمصرية القديمة 
لبك حوت «Nebthut‏ °° كانت À Eu:‏ اوزیریس الامر الذى يتطابق أيضا مع 
حقيقة اسمها فى اللغة الصرية ویعنی «سيدة القلعة «Lady of a Castle‏ [صورة رقم 
۰ 9[ 5 
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الالهتان الحامتيان « ایزیس ونفتیس ‏ 


LE هذه النظرية أسطورة «أوزيريس» کانعکاس لأحداث‎ PRET 
وللميلاد‎ JAN قديمة » فان النظرية الثانية تری فى «آوزپریس» نشخیصا للفیضان‎ 
تعقب ذلك الفیضان « ورن مثل هذا ا مفهوم‎ E ei احدید وللحياة‎ 
WAS عن «آوزپریس» باعتباره ما للخضرة كان سائدا فى مصر فى کل عصور‎ 
ساد أيضا منذ العصور المبكرة عندما نقابل امه للمرة الأولى فى الوثائق‎ Los المخأخر‎ 
الكتوبة » ولکن فى الفقرات القليلة من نصوص هرم الملك «آوناس» » والتى‎ 
فإنه‎ c اتبست لكى تبرعن على الأصل الطبيعى «لاوزپریس» كإله لفیضانات النيل‎ 
مع فیضان النيل 5 ولکنه الملك‎ 0j; ليس «أوزيريس» هو الذى يتطابق أو‎ 
P اميت «ارناس» 77( وکا تقول هذه الفقرات : «إنه أوناس الذی يغمر‎ 
وتقول التعويذة‎ à قدما من البحية » انه أوناس الذی يغمر نبات البردى»‎ Of والذی‎ 
-+ ما يل‎ ۵۰۸ cos V رقم ۳۸۸ من نصوص الاأهرامات وكذلك التعوپذتان‎ 

(لقد ألى «أوناس» الیرم من امتلاء الفیضان « انه هو «سويك (Subek‏ 
بريشة خضراء ووجه بقظ à‏ ومقدمة جسده الرتفعة ... إنه Of‏ إلى الستتقعات على 
الشاطیء الذی غمرته مياه الفیضان إلى مکان D‏ أرض) الرضی ذات الجنان 


الاله s‏ سوپك » 


۱۱۹ 


الخضراء فى مملكة الضیاء . لقد ظهر آوناس فى صورة «سوبك» ابن «نیت 
(«Neith‏ . وسبب ربط اللك الیت هنا مع الفیضان فى التعويذة الاخيرة هو جرد 
أنه یقارن مع امساح أو الا له «سوپلث» الذى یظهر من LL ll‏ وراء فريسة ة أو 
طعام . ويناء em de‏ التام المفترض بين الملك «أوناس» وبين «أوزيريس» 

فى ثنايا أقدم الفقرات فى نصوص الأهرامات » فان الفقرتین الأخيوتين أمكن 
استسخدامهما لا لاثبات أن «أوزيريس» كان تجسيدا لظواهر طبيعية . 


وهذا التوحيد يتواجد فقط فى جزء واحد من النصوص » وهو الجزء الذى 
يشير إلى طقوس تقديم القرابين حيث يخاطب الميت المستفيد ما 
دوما «أوزيريس — أوناس» . وإن كان ذلك تعديلا معاصرا لوت الملك حيث إنه 
فى أى مكان حر تجد أن الأجزاء الأكثر قدما من هذه التصوص لا يتوحد الملك 
ایت e‏ مع «آوزیریس» بل على العکس فانه یتوحد مع «ul‏ الاله «حورس» > 
لکنه أى Ji ur‏ ليحتل عرش «أوزيريس» ويحكم مثله . ويلتمس 
من «أوزيريس» آیضا أن یعلن عن نبأ قدومه إلى الالهة . 


ومن ثم فالملك dp‏ هو تكرار «لأوزبريس» » فإن حالته مقائلة معه » 
واللحق ببهد فى أن بائله أو يقلده . حقا إن خاصية «أوزيريس» کسام cs‏ 
الوق «rk»‏ مألوفة تماما لكن ليس هناك أية ملام أخرى من طبيعته يمكن أن 
نلاحظها . فالتصوص فى هرم «أوناس» لا يمكن لذلك أن ُستخدم لاثيات 
أن «أوزيريس» dj‏ فيضانات النيل منذ البواكير الأولى . 

لکن d‏ النسخ المتأخرة لنتصوص الأهرامات Sp‏ ولا Les‏ «فأوزبريس» 
يرتبط مع الفيضان النيل فى عدة مناسیات € لكن مع غياب هذا رای فى أقدم 
النصوص فإنه يبدو أكثر Ne‏ أن «أوزيريس» قد أضفيت عليه هذه الخاصية من 
ملك الأحياء » الذی كان dei Icd‏ مع الفیضان pi all‏ نحات من 
تراث المعتقدات البدائية التى ترى أن الحا إلى جانب سيطرته على رعيته له سلطة 
أيضا على الظواهر الطبيعية . وهذا التوحيد مع «أوزيريس» كان فى البدء حاصية 
ينفرد بها الملك فقط وامعد بعد ذلك إلى الأعضاء الآخرين من الاسة المالكة » حيث 


۱۷ 


نری نصوص أهرامات اللکات تعرض هذا الفهوم فى نهاية i Â‏ السادسة . وأخيرا 
بتغلیب جانب الوت عن جانب اللكية » فان هذا التوحيد امتد نطاقه بعد ذلك 
إلى أى فرد من العامة » وعل ذلك فإن صفة «أوزيريس» التي أحذت من الملكية 
Ab‏ وابتعائها بعد الموت عادت إلى صفة مشابية التبا الاولى هی البعث بعد 
الوت عامة . وهذا البعث احتوى الطبيعة كلها خاصة الظاهرتين Wu‏ المتعلقتين 
بالفيضان وغاء الخضة » وأضحى «أوزبريس» رمزا للحياة الدائمة أبدا حلال 
اموت . 


نباتات نامية من تابوت على هيئة 


۱ 


وكان طبیعیا للغاية أن بتخیل العقل المصرى ارتباطا بين البعث والبذور 
النامية » ففى نص من عصر الانتقال الاول تقارن روح الميت مع «نبری «Napri‏ 
الاله اخسد للقمح «والذی Le‏ بعل موتد»4 ٠. e»‏ ومن الدولة الوسطى فصب اعدا 
فإن «أوزيريس» يشار إليه كإله للفیضان والخضرة » وأيضا ف الدولة الحديثة نجد 
طبيعته الرامزة إلى حياة iral‏ تتبدى نماما فى تواتر الاشارة فى المقابر إلى (القمح 
Lies , (Corn-Osiris Pr‏ بحتوی عل صندوق خشبى de‏ هئة «أوزيريس» 
محنط ‏ وکان الصندوق ممتلئا بطمی الارض الستزرعة فيه حبوب القمح ثم كان 
الطمی يروى داخل الصندوق وتنضح البذور بالشکل الذى يخترق فيه النبات النامی 
ثقوبا فى غطاء الصندوق . وی حالة أخخرى كان الطمی الشکل فى 
صورة «اوزيريس» یوضع على شرائح الکتان المتدة بدورها فوق حصية من الغاب 
داخل Abl‏ خشبی AT‏ . 


۱۱۸ 


وهکذا أصبح «أوزپریس» c5?‏ احتفظ به لكل المول » فلا غرابة أن 
js‏ ت عقیدته بشکل لا يقاوم فى كل البلاد وبعد مقاومة معادية أولا تم احتضانه فى 
عقيدة الشمس وضم إلى تاسوع الآلحة فى هلیوپولیس كابن لاله UAI‏ «جب» . 
ولقد مارس أتباعه عبادته أكثر Le‏ قامت به العابد والكهنة رغم أن کلیپما قد وجدا 
آیضا . ولقد امتص «آوزپریس» تدريجيا العبودات الجنائزية احلية » کا وجد مركز 
دام لعقيدته فى Le, pu.‏ منذ الزمن الذی كان مازال فيه أساس المفهوم امول 
للملك الميت حيث كانت أبيدوس مهد مقابر الفراعنةٍ الأول . وكان يعتقد أن 
"۳ من الأسرة الأولى هی مقبة «أوزيريس» 
فى هديئة أبيدوس وحيث بنى معبده . ولقد أصبحت بقعة حج » فقد كان 
al‏ من کل فجاج اللاد إما دون ما أو بين ون مقابرا es‏ لهم بها أو على 
الأقل يقيمون لوحة على درجات «أوزيريس» . ولقد بنى الملك «سیتی PET‏ 
الاسبة التاسعة عشرة معبدا جنازيا فى أبيدوس كان sys‏ على مقبرة سفلية رغم أن له 
معبدا ومقبرة فعلية فى طيبة ۳۳۲ . 

وبالنظر إلى الطابع لمحافظ للعقل الصری الذی كان لا يتزع إلى التخلی عن 
عقائد قديمة عندما تظهر مفاهم جديدة » فاننا لاندهش إذا Li,‏ أن توحيد الميت 
مع «أوزيريس» À‏ يعن التخل عن التعاويذ القديمة التى كانت Qu‏ خلال 
الاحتفالات الجنائزية » والتى كانت تستهدف الحافظة على وجود ورفاهية الميت 
بالقوى السحرية لهاء بل عل العكس من ذلك فان عددا عظيما من هذه التعاویذ 
التی عرفناها من نصوص الأهرامات اقتبست لاست‌خدامها ساب البسطاء من 
الناس » وأضحت لدينا تعاويذ جديدة من نفس التوعية القديمة أضیفت إلى 
الحصيلة السالفة ها » ولکنها d‏ تكن ترتل فقط فى الجنازات » بل كان من المعتقد 
أنه من المفيد أن توضع فى متناول اميت ف أية dl‏ عندما يحتاج إليها » وعل ذلك 
ta‏ كتبت ألا على جدران التوابيت حيث نطلق عليها اسم نصوص التوابيت » 
ومنذ الدولة الحديئة أصبحت تکتب على أوراق البردى وتودع مع جسد الميت والتى 
تسمى بكتاب الوقی [صورة رقم [ON‏ ۰ ومن الضرورى أن نتذكر دائما أا لا مئل 
Vela Let‏ متسقا للمفاهم المصرية فیما يتعلق بالحياة بعد V‏ أو بالديانة 


مقبة أحدهم وهو الملك «دجر «Djer‏ 


۱۱۹ 


الصرية ء ولکنبا جرد جمع عشوانی لمارسات سحرية » والمصريون أتفسهم كاترا 
متنبيين تماما للطابع شبه Jill‏ هذا لکتاب الموى » وبذلت ااولات لصقل 
مضمونها الغليظ أو الجاى وذلك بإنجاز التفسيرات الرمزية وهو انجاه عام للتطور فى 
کل الديانات , 

ومن بين gol‏ الساعدات الختلفة التى تقدمها هذه التعاوید أو الفصول 
للمیت : الحماية dia Le‏ والعطش فى العام الاخر à‏ وكذلك القدرة de‏ 
التقمص فى تلف الاشکال الحبوانية » وکذلك القدرة للخروج Jb‏ 
النبار c «Piretemhrows‏ أما هذا التروج إلى الضوء من ظلمة القبة لتاول 
التقدمات الجنازية فقد كان هاما لدرجة أن اصطلاح «برت ام عرو 
«Piret-em-hrow‏ آضحی العنوان لکتاب aM‏ باس . 


وق نصوص الأهرامات نری أن امتلاك ومعرفة التعاويذ السحرية وسيلة هامة 
للغاية لأحرلز القوة والسعادة بعد الوت » وپیدو هذا طبیعیا حيث كانت هذه 
النصوص خصصة أصلا لصا الاك الذى بصفته إها يرتفع فوق البشر جميعا . 
وبالنسبة للأفراد أنفسهم OÙ‏ مفهوما أكثر صقلا تطور تدريجيا وأضحى منافسا 
للمغاهم التى تعتمد فقط على قوی c pull‏ فالسعادة فى العالم الآخر هی الجائزة 
والشرط لسلوك فاضل ومستقم على الأرض . 

وف هذه الخصوصية كان الصریون يرغبون فى تقليد «أوزيريس» الذى 
قدمه «ست» el‏ «رع» ودائرة d iM‏ «هلیوپرلیس» à‏ لکن پرنت ساحته 
بمساعدة الاله «تحوت» من القضاة الاطیین على أنه «صادق الصوت «Ma-Khrow‏ 
وتشوفا إلى البعث والحياة بعد الوت مثل «أوزيريس» وبالفائل معه فان الانسان كان 
يجب أن يتلقى بدوره حكما لیا فى هذه dU‏ من «آوزیربس» نفسه لأنه إله 
الموق . وهذا الحكم كان نتيجة لمصلحة الانسان وشكل المحكمة الأحروية التى 
تصدره كانت تمثله الرسوم المعروفة والتى تصاحب عادة الفصل ۱۲۵ من كتاب 
dA‏ ۳ . 


۱۳۰ 


وهذه احاکمة deb‏ مكانها أمام «أوزيريس» بأتباعه الاثنين والأربعين 
والفصل 6 جتوی عل جموعتين من إنكار ال ميت للأفعال وللصفات الشريرة 2 
يبدو واضحا Gel‏ كانتا فقرتين منفصلتين فى هذا الفصل . وکل تقرير إنكارى من 
اجموعة الثانية يوجه إلى أحد مستشارى «أوزيريس» ويقود «حورس» المتوفى من يده 
امام هوّلاء القضاة . ويوجد أمام «أو زپریس» میزان يقف och]‏ الاله «آنویس» بيغا 
پسجل الحكم «تحوت» على لوحة كتابية نتائج وزن قلب di‏ فى مقابل 


وزن قلب المتوق آمام الإله « أوزيريس » 


وعلى کفتی الیزان يوزن القلب یقابله الصدق الذی يرمز إليه ما بريشة 
نعام ؛ أو بتمثال جالس لالحة الصدق «ماعت» على رأسها رپشة نعام . وف 
الرسم تُمثل كفتى الیزان دائما فى توازن تام » وهو مثال من الواضح أنه يستبدف 
مصلحة الميت حيث وزن القلب مستقر الإزادة ومصدر أفعال الانسان كان يتساوى 
تماما مع وزن الصدق . وليس من العروف كيف يوزن قلب إنسان خاطىء c‏ وإذا 
كانت الأفعال شريرة تجعل القلب ثقيلا أو تجعله أخف وزنا من الصدق ۰ لكن من 
ass‏ أن هناك فرقا فى الوزن بين الصدق وبين قلب ام ۳ . 

فاذا كانت نتيجة الوزن مرضية فان الميت يعلن مبروا «أو صادق الصوت 
«Trueof Voice‏ مثل «أوزبريس» ويصبح حقيقا بالحياة والسعادة فى مملكته لكن إذا 
كان الاختبار غير مرض فان اميت يدمر بواسطة «اللهمة Devaurer of the‏ 
c «Dead‏ وهو وحش خرافی ينتصب منتظرا إلى جوار الميزان وهو مزج من تمساح و 
أسد وفرس À‏ . 


١؟١‎ 


وبالنظر إلى هذا التأصيل للقيمة الأخلاقية للمیت فانه من الصعب أن نری 
فى نص هذا الفصل من کتاب الوتی — والذی بطلق علیبا عادة وبدرجة کبية من 
المبالغة «الاعتراف الانکاری» - أكثر من جرد تعويذة سحرية «pl‏ أو انتکاس 
الاتجاه إلى بدائية الفكر الذى يرى أن الضمير النقى أو الظاهر يمكن کیده بمجرد 
الكلمات . لكن إنكار الخطايا التى eas‏ هذه التعويذة هو دليل بذاته على 
اشتراط مستوى أخلاق فى الحفاظ على الحياة والسعادة فى الحياة القادمة » وهذه 
الانتفاضة الأخلاقية ظهرت ف العقيدة الأوزيرية » ومنذئذ أصبح «أوزبريس» دائما 
مرتبطا بها . 


الحفاظ على جسد المبت وتجهيزات المقبرة 


ولقد كان الحفاظ على جسد الميت شرطا آخر للحياة بعد الموت [صورة رقم 
[oY‏ » والذى حاز مكانته فقط بالتدريج » فالأجساد فى عصور ما قبل التأريخ 
توضح أنه لم يكن هناك ثمة die‏ للحفاظ عليها صناعیا Sc‏ حالات من 
التحنيط لوحظت مبكرا منذ الأسرات الملكية الأرل » وف الأسرة الرابعة لم يصبح 


۱۳ 


مارسته [صورة رقم [ov‏ . فهناك أربع OM‏ تحفظ بها أحشاء الميت » کل منها 
كانت تحت حماية ابن من أبناء «حورس الاربعة» [صورة رقم [o£‏ وأسماؤحم 
«إمست «Hapyub-», «Imset‏ و«دواموتف «Duamutef‏ و«قیح سنوف 
«Kebehsenuf‏ "7 [الصور هه — [0A‏ . فخشية التحلل التام للجسد آدت إلى 
تطویر وسيلة التحنیط c‏ وکانت الجهود الركزة تبذل للحفاظ على AU‏ الطبيعية 
LE‏ الميت وپالتال على هویته . 


وق الأسرة الرابعة وجدت dole‏ موقتة استهدفت إمكان تعویض فقدان أكثر 
الأجزاء أهمية فى الجسد ألا وهو الرأس c‏ بدفن «رأس بدیل «substitute head‏ من 
الحجر Je‏ باتقان صورة الوجه . وقد ساعد الجفاف بشکل كبير فى البلاد de‏ 
الجفاف الطبيعى للأجساد وف الحفاظ ble‏ وربما كانت هذه الظاهرة الطبيعية 
هى جنور الاعتقاد بأن احافظة على الجسد هو أمر مرغوب فيه وشرط لاستمرار 
ذلك الشخص فى الحياة ۲۳ . 

وقد كان الحرص على الحفاظ على الجسد ينعكس أيضا فى الانتقال من 
استخدام التوابيت الخشبية إلى الحجرية » وبزيادة أعدادها إلى إثنين أو ثلاثة منها 
للجسد الواحد وفى حالات الدفنات الملكية إلى عدد أكثر من ذلك [صور 8ه - 
pu‏ 

وتفسر هذه المفاهم إزاء الحياة بعد الوت Le‏ فيه الكفاية فى وضع مختلف 
أنواع التجهيزات ف المقابر خحاصة أدوات الاستخدام اليومى » وییقی أمامنا أن نلمح 
فيما بل إلى بعض الفاهم الأخرى والتى تبدو أصوها أقل غموضا والتى يتواتر 
وجودها وتبدو مميزة لصر القديمة . 

فالفصل الثلاثون من كتاب الموقى يعد نموذجا آحر للمتطلبات الأخلاقية عن 
طهارة الذيل فى محاكمة الیت بالتعاویذ السحرية «magical incantation»‏ « وهذا 
الفصل يخاطب القلب الذى aux‏ المصريون أكثر العناصر أهمية فى اجتذاب 
رضاه > وغو de‏ ذلك بالکلمات التالية «أواه يا قلب أمى ... آواه يا قلب 
آمی ... أواه يا صدری ... الذی يضم آشکال الختلفة ... لا تقف ضدی 


۱۳۳ 


کشاهد ,.. ولا تعادینی فى مجلس القضاة ... ولا تعادینی آمام الحافظ de‏ 
اليزان ... فانت روحی التى فى جسدی ... «وخنوم» النی صنم Quae‏ 
مزدهرة ... نلنتقدم فى طریق السعادة to‏ خطانا إلى هناك ولا تجعل امی 
مرذولا عند التبلاء الذين يجعلون البشر (أكواما ؟) ... وإنه لمن الافضل لنا ولسامعی 
الدعوات والهجة يا معطی الأحكام ... ألا تلق الأكاذيب ضدی فى حضة لاله 
الاعظم ولتحذر مما قد تلقى به» , 

ومنذ نهاية عصر الانتقال OU QUIE‏ هذه التعويذة وجدت محفورة على القواعد 
المسطحة لعدد من Al‏ الحجرية استكملت حوافها العليا Je‏ شكل 
جعل Ads . «Scarab»‏ كان الجعل دائما رمزا لكلا من ولادة الشمس وميلاد 
الحياة عامة . والجعل المغطى بالفصل الثلائین من كتاب الموق يخدم كبديل لقلب 
اميت » وكان يوضع dé‏ صدر المومياء 'على قمة لفائفها . وان الصلة اللصيقة 
لهذه «الجعارين القلبية 85 «Heart‏ مع القلب يوضحه قطم الحواف اللخارجية 
لقواعدها على شكل قلب "" . 


KS 2 ۰ CM 


سم" 


جعران القلب 


وان اراء المصريين عن طبيعة الحياة بعد الموت فى «الأرض الأحرى Other‏ 
«Lana‏ کا أطلقوا علیبا أحيانا قییزها عن «هذه الأرض «This Land‏ كانت معرضة 
للتغيرات رغم محافظتها العنيدة » وعلی ذلك فاٍن الاصول البسيطة نسبیا لهذه الآراء 


۱۳ 


عن الحياة بعد الوت أصبحت مضطربة وغامضة برور الزمن . فحتی منتصف 
الأسة الثامئة te‏ كان الرأی السائد أن الحياة هتاك تعد تموذجا مبسطا فهرم 
الوجود عل eM‏ » وهذا المفهوم ليس واضحا فحسب من خلال الأدوات الموجودة 
d‏ المقابر » بل أيضا من الرسوم واتمائیل فى مقابر هولاء الذين تسمح مواردهم بمثل 
هذه الزخارف . ففيها يصور البت Ute‏ بأفراد عائلته وأصدقائه وأتباعه وكذلك 
ممتلكاته أو مصطحبا رئيسه أو مليكه مارسا اهتاماته ومتعه » وباحتصار فى استمتاع 
كامل بكل ثروته التى أحرزها [صورة رقم DW‏ 


« تخت » نبیل من الاسرة الثامنة عشرة يتابع الاعمال فى ضيعته 


ad,‏ كان هناك جدل بين علماء المصريات عن المغزى الذى ثمثله مثل هذه 
المناظر فالبعض كان مقتتعا بان هذه الرسوم والنقوش التى تمثل کل ما امتلكه أو 
حصل عليه اميت أثناء حياته على M‏ كان يفترض أن تصبح حقائق diode‏ 
العالم الآخر بفعاليتما السحرية التى نعرف أن المصريين ينسبونها إلى صور الأشياء 
بالإضافة إلى الكلمة المنطوقة والمكتوبة . والبعض EN‏ منهم أنكر هذا الغرض وعزوا 
تواتر هذه الرسوم والنقوش بشكل رئیسی إلى اعتزاز صاحب المقبة بها » بالاضافة 
إلى الحافز الفنى الذى يعد كظاهرة غير عادية فى الشعب الصری . ومن O ASA‏ 
كلا الاعتبارين عملا معا على الإسهام فى تكوين هذه العادة » لكن التفسير 


\vo 


ااسحری يبدو أكثر إلحاحا علينا فى الرقت الراهن c‏ فاصطلاحات مثل «إلى الأبد 
«Eternally‏ والتى تصحب الرسوم من pi our‏ يکن أن تفسر على وجه 
مرضى بافتراض أن هذه الرسوم كانت تستبدف تحقیق أو إحياء واقعية المناظر . 
وعلارة على ذلك فان be‏ قليلا للغاية كان بخصص للأحداث الفردية فى حياة 
الميت الماضية يا فى سير الحياة الدونة فى القابر على سبيل الخال » الأمر الذى 
يدفعنا إلى التشكك فى أن الفخر والادعاء كان هو السبب الوحيد أو الرئیسی . 
وأحيانا كانت الرسوم والنقوش ترد فى أماكن لم تكن من المقصود أن تكون للجمهور 

بعد العرض À‏ آنبا كانت مقصورة على الطقوس اسائزية » حيث الود بعد الموت 
" هر بالتأكيد الشاغل الوحید لصاحب Lu‏ 


وقرب نهاية الدولة القديمة خلال فترة الانتقال AMI‏ خخاصة الدولة الوسطی 
كانت الصور وامناظر الجدارية داخل المقبة كثيرا ما تستبدل بتاثيل صغية للخدم 
cn‏ التابعین للمیت ولبائیه وحدائقه وماشیته وسفنه . وهنه اقائیل كانت 
تجمع Je‏ أرضيات خشبية لتشكل مناظر من نفس طبيعة الناظر التى تمثل فى 
أماكن أخرى d‏ جدران القبة مثل السفن بتجهيزاتها وطاقم Me‏ الكامل 
ونسجیلات الكتبة للقمح المحمول فى غرارات بواسطة الخدم إلى الخازن À)‏ الصوامع) 
واستلام الماشية ومناظر الغزل والنسيج وأعمال النجارة والجزارة وتخمير الجعة 
والخبيز . e‏ ال . وهذه um a. e‏ غالبا تمثل أعمال فنية وجميلة تعتبر 
البدائل لنروته الاضية التى ينبغى أن تصحبه إلى à eli SUA‏ كانت توضم d‏ 
حجرة منيعة تحتوى التابوت x‏ يحوى جسد الیت 09 


ANA 


وحتی الدولة الوسطی كان الاعتقاد السائد أن العمل الیدوی يُوْدَى للرجل 
الى فى الياة الأخرى بواسطة الخدم المثلین فى الصور التی على جدران القبة أو 
فى شكل MU‏ توضع معه فى غرفة الدفن » وليس هناك بیان عن فكرة الطبقة 
العامة أو العاملة التى اعتقدوها عن مستقبل حياتهم » ولكن يمكن استنتاج آنهم 
كانوا یعتبرون ذلك أمرا طبيعيا أن يواصلوا العمل لسادتهم ف النزل أو الحقول فى 
الحياة بعد الموت . وكانت الاساء تضاف كثيرا إلى جوار صور الخدم فى خربشات 
نفذت فى عجلة تتتاقض مع النقوش الرسمية المحفورة بعناية فائقة » کا كانت هذه 
الأسماء تخطط بالحبر أحيانا على at JAI‏ وكلها أدلة على أن الخدم لم يكن 
يفترض اصطحابهيم مع أسيادهم فقط » ولكن أيضا الأفراد الذين خلموا معه حلال 
حياته » ومن احتمل حتى ecl‏ بتوحید أنفسهم مع الأشخاص الممثلين فى الصور أو 
أعمال النحت كان الخدم Opus‏ فى تحقيق الطمأنينة لهم عند الوجود بعد الموت . 


ومن المرجح أنه خلال الثورة الاجاعية فى عصر الانتقال الأول جعل العمل 
اليدوى إجباريا لأى شیخص ميت » وهو أمر يتناقض مع الحالة التى كان أو كانت 
lue‏ فى الحياة الااضية . ds‏ عين الفترة فان تعويذة سحرية ضمت فى وقت لاحق 
إلى الفصل السادس من كتاب الموق صيغت لكى Lui‏ الميت الخدمة فى حقول 
العالم الآخر . وبدأت نماذج صغية لومیاء الميت داخل توابيت صغية فى الظهور 
فى المقابر مصحوبة بنقش US‏ يبدف بوضوح إلى استدعاء هولاء الذين يقومون 
عن الیت بالعمل فى الحقول عند استدعائهم فى الصباح فى fi‏ العمل . وهذه 
التعويذة على النحو التالى «تعويذة لدعوة (الشوابتى) أن يؤدى العمل عن شخص 
ما فى dt‏ السفلی : أى (شوابتى) ... إذا .كان فلان ينادى أو إذا وضعت d‏ 
قائمة لتأدية أى عمل ما فى العام الآخر كرجل يؤدى واجباته ليزرع الحقول أو لرى 
شواطىء الثبر أو لتقل رمال الشق إلى الغرب ... فسوف تقول : أنا حاضر 
هنا» . 

وبالتدريج آضحت il‏ الومیاوات تستبدل Je‏ صغيرة M‏ عادة من 
طين محروق وقلیلا من حجر أو حشب » وکثیر جدا من العدن + يهم التقاطعة 
على صدورهم تمسك الأدوات الميزة للعمل فى الحقول كالفأس pi‏ 


\TY 


على سطوح هذه اتماثيل أو الدمی فقرات من الفصل السادس من کتاب الموق 
والتى تشیر إلى أسماء هذه الدمی فى اللغة ail‏ & «شوابتی «Shawabti‏ بالتی 
آصبحت Loi‏ بعد «آوشبتی «Ushebti‏ والعنی لاصل للكلمة لا نعرقه على وجه 
الدقة » وربما ترتبط باسم شجرة البرسيا «Perseatree‏ وبالمصرية 
القديمة (Shawab)‏ » ولکن ف الدولة الحديثة أصبح الشکل السائد للكلمة آوشبتی 
Ushebti‏ بمعنى «مجيب» وذلك لواءمة وظیفتها فى الاجابة على النداء بدلا من 
الميت [صورة رقم [M‏ 


وعندما احتفت عادة دفن دمى الخدم AU à‏ عند نباية الدولة الوسطى > 
فان Ju‏ الخدم هله تحولت إلى Ex‏ « التی اضحت T oy‏ وظيفة 
مزدوجة فى تجسيد الیت وخدمته معا . وعلى ذلك i‏ يصبح هناك «آرشبتی» واحد 
hi‏ ی ولکنها تعددت » وكان عددها يزداد بثبات » ففی العصور 

حقة وصل عددها إلى ۳۰۰ P Jui‏ یوم من أيام السنة واحد منها » وكان 
9 تال رئيس الاعمال لكل عشرة منها ۱ 

وقد ظلت عادة وضع الطعام والضرورات ات الأخرى مع الميت لاستخدامها فى 
الحياة Ji TO‏ اشتقت من gt‏ البدائية من الحياة بعد الموت - ثابتة دون 
ترکها , ٠‏ رغم أنه فى العصور المتأخحرة أصبحت هذه التجهیزات تذکر رمزیا فقط ‏ 
فناذج صغية حجرية حتلف أنواع e‏ صارت عوضا عن الطعام الفعلى والملابس 
والصنادل وانجوهرات ege‏ . أضحت تصور داخل التوابيت فى عصر الانتقال 
الأول والدولة الوسعلى . وفی خلال العصر JU‏ تواترت آدوات مختلفة کالتیجان 
والصوسانات t‏ ووجودها ots‏ أن يفسر فقط بأن هذه العادة نشأت مع الملوك 
وامتدت بعد ذلك موخرا إلى A‏ من غير ذوى الدماء الملكية » وعين التطور 
صحيح أيضا بالنسبة للنصوص الجنائزية المدونة على التوابيت فى عصر الدولة الحديثة 
حيث کان عدد كبير من هذه الأدوات يوجد AS‏ من الحجر au À‏ أو 
العدن توضع فوق الجسد ded‏ 


YA 


ولقد رأيدا كيف كانت الفاهم عن مصير البشر بعد الوت متتاقضة 
ومتشابكة . فهم يصعدون إلى السماء لراولة وجودهم هناك کنجوم أو يواصلون 
حياتهم الأرضية مستمتعين بکل ما تملكوه ه من قبل » أو كانوا خاضعين أيضا لكل 
ضروب العمل الزراعى السفلى الشاق » أو منضمين إلى «أوزيريس» ليأخذوا 
نصيبهم فى حكم العام السفلی ؛ أو منضمين لاله الشمس «رع» فى مركبه 
لصاحبته فى رحلته عبر السماء خلال jud!‏ وف العالم السفلی خلال الليل . 


EN كر‎ 


مركي dil‏ «رع» 


توت یاب اس کر 


ومذه الرحلة الليلية فى العام AS‏ كانت موضوعا لکتاین أحدهها » cues‏ 
البرابات «Book of Gates‏ و« کتاب من هو موجود ف العالم السفلی Book of him‏ 
«whois in the underworld‏ روالذی يسمى بالمصرية آمدوات Amduat‏ [صورة رقم 
۶ أو بشکل أكثر صحة (Amdé‏ . وقد كان الکتابان نموذجين آخرین للأدب 
اجنائری المثير الذی انفرد الصریون دون شعوب JS‏ العصور وکل العالم » فى [یداعه 
مع موتاهم . Lol‏ كان هذان الكتابان يمثلان الأفكار السائدة عن العالم A‏ 
فيما عدا الفكرة الركزية عن الرحلة الشمسية ‏ فهى انتاج خیالی لعقول متفتحة 
لا يمكن لنا تجاهلها لأنها تشکل مضمون معظم التصوص والرسوم التی تغطی المقاير 
E‏ سطوح التوابیت للوك الدولة الحديثة فى وادی الملوك بدءا بالفرعون ui»‏ 
«Ji‏ فصاعدا . وق عصر أكثر تأخرا فى الاسة الحادية والعشرین ظهرت هذه 
اللصوص عل M‏ اق الردی فى صيغ مختصرة فى مقابر الأفراد من غير ذوی الأصول 
الملكية € ومن غير الممك. ن نقل فكرة عن مضمون هذين الطرازين الفخمينٍ من 
الأدب الجنائرى فى بضع سطور » واللصوص JG lel‏ فى مرتبة تالية فى الأهمية 
للرسوم التى us‏ على هذين العملين 


۱۳۹ 


وکتاب «من هو موجود فى العالم السفیی» لا يورد أية إشارة إلى الميت على 
الإطلاق » كا يندر ذكر الإله «أوزبريس» » وهو يصف فقط رحلة الیل لاله 
الشمس خلال ملكوت الظلام فى العالم Us ME‏ من الغرب إلى الشق » وهذا 
اللکوت مقسم إلى إثنتى عشة مقاطعة أو منطقة » كل منها يقابل ساعة عن 
ساعات الليل الائنتی عشرة وكل منها فى JUS.‏ له » ویقطنه عدة A‏ آخرپن سواء 
كانوا طيبين أو مردة آشرار لحم مظهر مرعب وأسماء مميزة . وفكرة كتاب الوق 
مشابهة أيضا لذلك المضمون » فهو يصف أيضا رحلة الشمس ف الليل خلال عام 
سفل مقسم إلى مقاطعات يتم الوصول إلى كل منبا عبر بوابة محصنة » ولكل بوابة 
حارس مسلح پسکین [الصور [MV ne‏ 
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رحلة انشمس خلال العالم ll‏ الساعة العاشرة من الليل 
و6 أن هناك ye‏ وطيبين بين الأحياء فكذلك هتاك الطيب والشرير بين 
c‏ فكانت أرواح الأشرار مهم مرهوبة فهی تسعی AY‏ الضرر بالاحیاء 
خامبة الأطفال » وكان یسعی إلى الوقاية من هذه الأرواح بكل المقاييس والوسائل : 
بالرق db‏ . وبأعضاء at‏ لعائلة ما الذين کانوا مساعدين عن ابعاد الشر إذا 
اعتنى جقابرهم وتقديم القرايين شم وقد كان من المکن الاتصال بهم من خلال 
وسائل محررة على أوراق اليدى أو الکتان أو على سطوح الأانى ull‏ تقدم فيها 


۱۳۰ 


العطايا للميت . ii‏ كان يفترض ec‏ يبلون اهتاما بشكون الأحياء 
وكانوا (قادرين) أقوياء بما فيه الكفاية على مساعدتهم فى مواجهة الصعوبات التى 
تعترضهم على الارض . 

وبغض النظر عن عادة تقدیس ANI‏ فانه i‏ يكن هناك عبادة منتشة 
للسلف القديم وان كانت لدینا أدلة عن أشخاص قاموا بزيارة مقابر أسلافهم الذين 
ماتوا منذ عدة أجيال سابقة . وكا سنعرض له فى الفصل القادم فقد كان القبر هو 
المكان المناسب لعبادة الميت » لكن فى قرى الدولة الحديئة كانت توجد تمائيل 
نصفية غفل من أى أسماء تشير إلى أصحابها وجدت فى حنايا صغية فى حوائط 
المنازل . ومن المعتقد أا كانت تمثل الوتی ذوی القرابة الحميمة بالعائلة والذين کانوا 
یقدسون فى النازل التى قطنوا بها حيال حياتهم على الارض . 
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۳ « شو » پحمل السماء التى یعلوها مركب « رع » 
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إحياء الملك ه شاشنق الثالث » وبعثه من مقبرت بتائيس لیلحق بمرکب النهار عل الیسار ثم بمرکب الليل عل اليمين 
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عو 


يعبر الانسان عن مشاعره الدينية بتکرار سلسلة من الأفعال التى تكون 
شكلا من أشكال عبادة أو عقيدة » وهذه الأفعال ترتب فى نظام معين طقسا كان 
والعقلية المصرية القديمة كانت متسقة فى النظر إلى الأحياء والالمة والموق 
باعتبارهم جمیعا کا يقرر de‏ المصريات (جاردنر) : «ثلاثة أنواع من نفس الجنس 
البشرى مخضع لعين المتطلبات المادية » ولنفس العادات والرغبات» وهذه الظاهرة 
تشاهد كأعظم ما تكون وضوحا فى الأحياء من البشر الذين تتمثل متطلباتهم فى 
الطعام والشراب والماء والاغتسال والعطور والملابس » وكذلك المنزل والراحة والترويج . 
ولقد خلص المصريون منطقيا إلى أن كل هذه الضرورات أو الاجتياجات يشارك 
liy aM‏ فيها إذا كان هم أن يستمروا فى تواجدهم » وكان الغرض من العقيدة 
الإلهية والجدائزية هو ضمان إشباع هذه المتطلبات . ومنذ وقت مبكر جدا كان 
هناك مقر لكل من الأنواع الثلاثة » فالمنزل, للإنسان ای » والمعبد للاله € والمقيرة 
للميت » يشيدون على طرز متشاببة كثيرا » ولكن المكانة الكبية المدخرة كانت 
دائما AXI‏ والوتی » ففى حين كان الانسان العادى يسكن منزلا والملك dax‏ له 
قصرء إلا أن المعبد كان يطلق عليه «قلعة الاله» والقبة «قلعة القرين» . 
کا أن هناك Ut‏ آخر فبينا كان منزل الأحياء بما فى ذلك القصر الملكى 
يبنى من مواد فائية مثل طوب اللبن المجفف أو اخشب أو الغاب فان خلود كل من 


المعبد والمقبرة كان يتحقق باستخدام الحجر فى تشييدها أو بحفرها فى الصخور 
الصلبة الحية , 


۱۳۳ 


ولقد كانت التغيرات التى طرأت على تصمم النزل ثم للقرة » بعد ذلك 
بفترة وجيزة قرب Me‏ عصور ما قبل التاريم مع‌ائلة اما . .فا متزل الدائرى 
التخطیط فى الاصل | ح مستطيل الشكل مع زوایا مستديرة فى Un‏ شم "e‏ 
بعد ذلك استطالة كاملة » أما الب السفل أو الذى تحت E‏ من gall‏ فانه 
كان يتبع نفس تصميم البناء العلوى . وحيث أن افیاکل أو المقاصير البکرة 
اختفت الآن تماما فإن تتبع تطور مواز لا يمكن رؤيته فى حالة المعبد » ولکن من 
LA‏ أن الأمثلة التأخرة au JS‏ للإله «ua»‏ - الذی يعد آقدم LA «ll‏ 

حتى الآن التعرف عليه - كان عبارة عن کوخ مخروطى لا يبعد UE‏ عن شکل 
الأكواخ المربعة والتى مازال يوجد العديد منها عند القبائل الافريقية . وكل الأشكال 
DR‏ للمبانى تحتوی على غرف Le‏ فيبا صاحبها سواء الانسان الحى أو الإله أو 
اميت وأجزاء من البنی يحفظ فيا أثائه ومتلکاته ۲ » ویکلف الندم بتقديم الراحة 
للأحياء ويقوم الكهنة جندمة الألهة » فى حين أن طبقة خاصة من الكهنة الجنزيين 
كانوا خدمة القرين التى تعنى براحة الميت ومتطلباته . 

ووجود JIM‏ التی نحنرى على الطعام والشراب فى مقابر عصور ما قبل 
التارج تورپنا أن هذين العنصرين کانا يعتبران جوهرين لحياة ورفاهية الميت » وأقدم 
وثيقة مكتوبة لدينا تؤكد أن الوجبة كانت تشكل أكبر الأجزاء أهمية فى الطقس 


اليومى الجنائزى » وهذا أيضا صحيح بالنسبة للقرابين والعطايا التى توهب AES‏ . 


ولقد كان أى احتفال معبدى أو جنائزى يبدأ بصب الياه فوق أيدى الکهنة 
وحرق البخور » وى هذين الفعلين كان الكاهن يمثل المستفيد نفسه ؛ وهذات 
الطقسان يسبقان أى وجبة طعام مصرية . ثم بعد ذلك يقدم الميت أو الاله الزيوت 
والدهون المعطرة ومناشف الأيدى » وف الهاية يتم تبخيو . وكان صب الماء الذی 
يتبع ذلك يمثل مارسة غسل الفم المعتاد قبيل كل وجبة . فى حين أن الطعام كان 
يقدم بعد انتپاء هذه القدمة 


١ 


المارسات الطقسية 


ولقد كان هناك بالتأكيد طقوس آحری تختلف من منطقة لاحری وبالدسبة 
لاتعتلاف صفات العبودات » لکن القليل منبا هو الذی وصل إليدا » وذلك راجع 
إلى رغبة مبكرة فى توحيدها وتعميمها . وحوالى الاسة الثالئة فان اله الشمس 
افیلوبولیتای «ر ع - آتوم «Ré-Atum‏ بدأ بحرز أرضا جديدة » ومنل A‏ الرابعة 
فصاعدا وتحت نفوذ عقيدة الشمس فان لدینا الدلیل الواضح عن قبول الاعتقاد بأن 
الملك الصري الذی كان من قبل ينظر إليه کتجسید تلاله «حورس» كان یعتبر 
أيضا کابن لاله الشمس «رع» أو هو له الشمس نفسه . ومن أجل مکانتهم 
الدينية c‏ فإن عددا من الآلمة العظمی سمحت لنفسها بأن تکون موحدة مع 
الاله در ع» أو معائلة معه . وکانت النتيجة أن طقسها العبدی اليومى كان مزوجا 
بتقدم الوقت بعناصر مشتقة من الطقوس الشمسية طليوبوليس » UV‏ الصغری 
التى حافظت على صفاتها الفردية الأصلية اتبعت عين النبج c‏ وحضوعا للمحافظة 
التى مير بها المصريون القداميع DU‏ الصفة الخاصة للطقس اليومى الاكار قدما — 
أى الومة — لم يتم_التخلى عنها نهائیا لكنها catal‏ فى الطقس الشمسی الجديد € 
وبنباية الدولة القديمة فان الخدمة الدينية فى معابد AVI‏ والاغات فى كل أنحاء البلاد 
NT GU.‏ 


وطبقا للعقيدة الهليوبوليتانية فان له الشمس قد ظهرافی الوهلة الأول من 
احیط الأزل «نون» ۰ ثم أصبح يولد کل ce‏ بعد ذلك عندما كانت الشمس 
تعاود ظهورها فى السماء بعد أن یعطهر فى حقول «إيارو «lm‏ أو حقول الحياة c‏ 
وهناك اعتقاد الحر يفسر هذا التجلى المتكرر باعتباره إعادة ولادة الاله الطفل من 
رحم a)‏ السماء «نوت» . واللك فى صلاحياته كين لاله الشمس à‏ وكإله 
الشمس بعینه à‏ وککاهن آکبر كان عليه أن يجرى تطهرا يوميا ماثلا قبل أن يضع 
ملابسه وقبل أن يزود بإشارات أو رموزه الملكية . وعلی ذلك فان التطهر أو صب 
الماء البديل له أصبح عنصرا رئيسيا فى أية حدمة دينية وأضحى النقاء البدفى والنظافة 


١ 


أمرا مطلوبا للملك والکاهن » بل والرجل العامی وبالمثل للإله وللميت [صورة رقم 
۷ . ولقد أضحى الاء وسیطا لعملية اعادة الولادة هذه > کا عزیت «J|‏ 
الخنصائص المعطية للحياة . وكان کل معبد یزود ببركة مقدسة لغرض التطهر » ولقد 
كان الطقس الصباحی البکر الذی یفتتح بطقس التطهر یعطی الفعل الصری الذی 
یعنی «یشق صباحا» معنی AA‏ والاطراء anui‏ الصلاة بوجه عام ۳ . 


ولقد ازدادت الممارسات الطقسية تعقدا عندما انتشرت أسطورة 
وعبادة «أوزيريس» من موطنها لاصل فى «بوزيريس «Busiris‏ بالدلعا إلى باق Rv‏ 
مصر. وهذا التطور كان قد اكتملت dua das‏ نهاية الأسرة الخامسة مثل ما 
حدث فى عقيدة الشمس » وأصبحت الطقوس الموجودة انذاك تضع فى اعتبارها 
الملك الميت والإله «أوزيريس» وقد كان «حورس» هو ابن «أوزيريس» ولکنه كان 
أيضا هو الملك الحى » والكاهن الأعظم » وبالتال فإن أباه الفرعون CA‏ 
یضبح «أوزيريس» : 

ولقد كانت هناك عدة صیغ للأسطورة تذکر كيف أن «آوزپریس» الیت قد 
بعث للحياة بواسطة ابنه «حورس» [صورة رقم [AA‏ ۰ وطبقا لواحد من تقليدين 
مقبولين عامة c oy‏ فان «حورس» أعطى «أوزبريس» عینه ليأكلها وبذلك اعاده 
للحياة مرة آخری  ul‏ التقليد الثانى فيبدو متأثرا بالطقوس الشمسية فى التطهر ع 
وحسب الفقرة التى تحمل ذلك التقليد فان «أوزيريس» CAM‏ قد عمد K‏ غ 
بواسطة الاه «حورس وتحوت» وهذا التعميد أعاد له الحياة مرة آخری » ولكنه 1 
يبعث فى جسد جديد مثل ما يحدث لاله الشمس «رع» . 


۱۳۹ 


ورغم احترام التقالید الطقسية الاوزيرية للخدمة الدينية فى العابد فان ذلك ۸ 
يغير شکل هذه الخدمة أو القداس والتی بقیت شمسية وهليوبوليتانية ولکن أضيفت 
إليها تفسيرات جديدة . فان إله الشمس الذى كان بری من قبل أنه يغسل 
كل يوم بواسطة افة الماء البارد « کبحووت «Kebhowet‏ أصبح الآن يفترض أنه 
يُغسل بواسطة الافین «حورس وتحوت» وهما المطهران «لإوزيريس» فى الأصل . 
وقد ذهب المصريون إلى أبعد من ذلك فإنهم لم يتخلوا' عن مفهوم بعث «أوزيريس» 
من خلال التہام عين «حورس» فقط بل وحدوا بين كل عنصر. فى الومة الجنائزية 
AVES‏ مع «عين حورس» . 


— 


1 


LU LEP AE U 
LUS یط‎ 


d 


الإلهان « حورس وتحوت » يطهران للك ه أمنحوتب الثانی » 

ولقد فرق جسد «أوزيريس» إلى أشلاء عقب مصعه بواسطة أعدائه » والآن 

عندما أضحى الملك الميت يتوحد مع «أوزيريس» كان جسد الك يقدم Jt‏ كان 

مرقا JEU‏ . وكا أن أطراف «أوزيريس» قد تم [حیاژها بغسلها فان اعضاء جسد 
املك كان يُفترض أيضا lel‏ ضمت إلى بعضها من خلال الاغتسال التطهرى . 


۱۳۷ 


ولقد كان هذا يحدث خلال عملية التحنيط c‏ وكان احنطون یلعبون أثداء ذلك دور 
كل من ol‏ «حورس وتحوت» وربما کانوا يرتدون الأقنعة الدالة علييما . 

كان الماء المستخدم فى هذا الاغتسال يفترض أنه العرق الحيوى المتدفق الذى أفرزه 
جسد «أوزبريس» 6 وحیث آن et‏ الغامضة للنيل حددت منذ زمن dap‏ عند 
جزيرة à‏ «لفنین «Blephantine‏ أى الشلال الأول > فان ماء التطهر كان يزعم 
أنه مجملوب من هناك » وكنئيجة لذلك فان S‏ التى انطوت de‏ 
A‏ «أوزبريس» ۲ - على الأقل — جریا Lu‏ كان يفترض vi‏ موجودة فى هذه 
البقعة » وببذه الطريقة أضحى «أوزبريس» متحدا مع النيل » والفیضانات . 


متابع الذيل عند الشلال الاول 


وعقب نباية الدولة القديمة تخللت موجة ديمقراطية واسعة النطاق Joe‏ 
المفاهم والعقائد الدينية والجنائزية . وکل هذه المزايا التى كانت من قبل Ub‏ عل 
aut‏ وحده امتدت oy‏ إل الأفراد من الشعب € وأضحی کل شخص میت 


۱۳۸ 


. کحورس»‎ « «JI 
وبعد هذه الأولويات الضرورية لشرح العناصر الرئيسية للأفكار المركبة ذات‎ 
الدلالات التى تسود الطقوس المصرية » سنتعرض إلى وصف مختلف الطقوس‎ 
الأحرى التى کا ذكرنا من قبل تشترك فى قاعدة عامة ألا وهی الطقس الأصلى للولمة‎ 

القدسة متحدة مع التطهر افلیوپولیتایی أو الاغتسال ‏ 
الخدمة الدينية اليومية 

والخدمة الدينية حفظت لنا فى سجلين رئيسيين أحدهما يتكون من سلسلة 
الرسوم والتقوش المصاحبة فى عدة هياكل بمعبد «أوزيريس» ف «آبیدوس»  QUIS‏ 
يؤرخ باس الثامنة والعشرين ويعود إلى الإله «آمون» ونجده فى بردية هيراطيقية 


بمتحف برلين وكلا الفقرتان متشابپتان جوهريا » وهما معا يكونان الصورة التالية 


فقبل دخول العبد كان على الكاهن أن یطهر نفسه فى البحية 
المقدسة (الملحقة بالمعبد) وعند وصوله للمعبد فإنه يشعل النار أولا ثم يملا مبخرة 
بالبخور ومادة مشتعلة » ثم بعد ذلك يتقدم إلى قدس الأقداس حيث يوجد الاله 
طوال الليل » ويتزع الكاهن A‏ الطينى من على الباب ثم يدفع المزاليج » ويفتح 
مصراعيه ثم يظهر له تمثال الاله حيث يحيى الكاهن الإله راكعا على الأرض أمام 
تمثاله ثم يرتل بعد الصلاة نشيدا أو اثنين ويقدم له العسل NÉ‏ ويحرق المزيد من 
البخور  Ka‏ يدور أربع دورات حول اثقثال ثم يقدم له نموذجا صغيرا «لاعت» إلهة 
الصدق . ثم فى النباية del‏ تمثال لاله من مقصورته وينزع الملابس القديمة عنه ثم 


Dag‏ زین (التواليت) الفعلى بعد أن يوسد JI‏ على حشوة صغية من 
الرمل منتشة على الأرض رما تمثل الصحراء التى من خلفها تظهر الشمس كل يوم ؛ 


Pa é‏ العبود ثانية وپرشه بالمام من أربعة أوافى «Namset-vessels Zwei}‏ « وأربعة 


۱۳۹ 


أوانى آحری حمراء اللون » ثم بعد تکرار التبخير فإنه يطهر فم اتمثال بثلاثة ام 
مختلفة من ملح النترون ثم يضع عليه غطاء الرأس والملابس ذات الالوان اختلفة ۽ 
ويستبدل اخواهر التى عليه بغيرها یطهره ويعيد طلاء رموش عینیه بمادة حضراء 4 
سوداء اللون » ثم بعد ذلك يضع للاله رموزه الملكية . 

ثم تأق بعد ذلك الوجبة المقدسة » فيضع الكاهن بعد ذلك لاله فى 
مقصورته ثم يطهر المذبح ويضع الطعام والشراب أمامه » ويرفع الكاهن كل لون من 
ألوان الطعام مقدما كل منها على التتابع . وتتتبى الومة فيغلق باب المقصورة ثم 
يختمها » ويطهر الغرفة مزيلا اثار أقدامه بعناية خاصة ثم يغادرها » ds‏ كل مرحلة 
من مراحل الخدمة الصياحية فان الكاهن برتل صيغ أو كلمات مناسبة . 


والتطهر الذى يجريه الملك قبل الندمة ککاهن Jef‏ للاله كان على نفسن 
Judi‏ » فقد كان يتم فى ملحق حاص ف العبد يسمى «بيت الصباح» لأن التطهر 
يأحذ مکانه فى الفجر . وقد كان الملك يرش بالاء من البحية القدسة بواسطة 
كاهنين یتقمصان اما شخصية «حورس بحوت» ۲ «حورس وست» وربا US‏ 
يضعان أقنعة هذين الإلمين خلال الطفس ومراسم التطهر یصحبها ترتیل کلمات 
وصيغ مئاسية لتغمر الملك «بالحياة والحظ الطيب» » وتجدد شبابه (فتوته) . وبعد 
التطهير بالماء كان IM‏ بخر بالبخور وتقدم له أربع كرات من النترون لمضغها . 
وف المراسم اللاحقة كان الملك يضع اللابس ثم يدهن ويزود بأدوات الزينة وعلامات 
السلطة الملكية c‏ عندئذ فإنه يكون مستعدا لدخول المعبد وتقديم الخدمة ککاهن 
للإله طبقا للخدمة الدينية اليومية التى وصفناها من قبل . 


وتؤدى مراسم التطهر التى يؤديما الملك ای أيضا على جسد الملك » بل 
على أجساد كل اموق +علهم أنقياء مثل له الشمس و«أوزيريس» الذى أجرت 
عليه المة معينة عقب وفاته مراسم التطهر با حل . وهذا التطهر كان تطبيقه مكنا 
فقط قبل دفن الميت » أى خلال عملية التحنيط وفی خلال الجناز . ولکن طالما 
أن له الشمس كان يفترض أنه یژدی مراسم التطهر » ومن ثم تكرار ولادئه كل 
صباح فان الوسائل قد استحدثت لإعادة التطهر والوجبة المقدسة الرتبطة بها 


۱:۰ 


بالنيابة عن الموق خلال اسلندمة الدينية اليومية » والبدن نفسه بعد الدفن . وعند 
يصبح من المستحيل الاقتراب منه وهو يرقد فى غرفة الدفن فى قاع بثر القبة فان 
مراسم التطهر استبدلت بسكب الماء قربانا فى هيكل معبد افرم أو المعيد الجنائزى 
بعد ذلك فى حالة اللك ۰ أو فى افیکل دزی التابع للجزء HOC‏ 
حالة الأفراد . ولأجل تحقيق ذلك الغرض فان بديلا دائما وشبيه بالجسد الحفوظ 
استبدل به وهو JE‏ » ففى وجوده يسكب الماع ويقدم قربان الطعام والشراب . 
aal,‏ رأينا سابقا أن طقوس الخدمة المقدسة فى المعبد لأحد الآهة كانت تؤدى أيضا 
أمام تمثاله الصورة المرئية والملموسة للله . 


j ME 


طقس ٠‏ فتم الفم » أمام مقبرة امتوق 


لکن قبل أن يخصص تمثالا لهذا الغرض الطقسى فان مراسم «فتح الفم» 
كانت تودی له فى (ستديو) الثال التى يطلق عليه اسم «قلعة الاله» . وپذه 
المراسم الطقسية كان اثقثال يقرن مع الاله أو مع إنسان » ويزود بالحياة والقوة فى كل 
منهما . وکان طقس «فتح الفم» یتکون من عدد من الطقوس القديمة فى أصلها 
والتی ذکرت أول اشارة لا فى بداية a Â‏ الرابعة » کا أن ول وصف متکامل لحا فى 
حوزتنا يعود رغم ذلك إلى الأسرة العاسعة عشرة عندما كانت هذه الطقوس تقع فى 


۱:۱ 


إطار مراسم طويلة تؤدى جمیعا فى الجناز عند المقبرة على الومیاء وليس على تمتال 
الميت » وبذلك كان جسد الميت يوهب بالحياة کا أن ملكاته كانت تتحد لكى 
يمكن له أن ينتفع من الخدمة اليومية التى تؤدى له فى اليكل الجنائرى 
للمقبرة [صورة رقم 14] . | 

وف هذا النص الجنائزى الشار إليه أعلاه كان طقس «فتح الفم» یتکون من 
عدة أفعال يحتل فيها فتح الفم نقطة مركزية » ويستبل ios‏ بشعيرتين عرفناهما Uil‏ 
من الخدمة الدينية فى المعابد فالاغتسال افیلوولیتان » ومراسم وضع الملابس التي 
تتبعها الوجبة المقدسة كانت الأساس طاتين الشعيرتين . 

والجزء الأول منهما كان يقابل مراسم التطهر » فاثقثال كان يوسد على الرمال 
وراسه إلى الجنوب ويطهر بالاء وتقدم له كرات النترون لتطهر فمه ء ثم يتم تبخيو 
بالبخور 9 . وعد أداء هذه الشعائر كان يتبع ذلك حوار غامض je‏ تماما 
بالأسطورة الأزيرية بين الكهنة الذين دخلوا إلى (ستدیو) القثال وبين النحاتين . ثم 
يذبح بعد ذلك ثور وتقطع أطرافه وينزع منه القلب » ثم تذبح أوزة وجدی ماعز c‏ 
وكانت الاطراف الامامية والقلب تقدم إلى اقثال c‏ ويلمس الفم بالقدم الامامية 
وعختلف الأدوات كالأزاميل والبلط c‏ ثم يقدم الماء . وهذه المراسم كان یفترض أنبا 
تؤدى إلى فتح فم وأعين اتمثال وتببها ملكات وقدرات الشخص الى [صورة رقم 
. 

ولقد كان الجزء الثالث والأخير لمجمل هذه الراسم تكرارا لإجراءات التزين 
التى تؤدى فى الشعائر الأحرى مثل وضع غطاء الرأس والملابس واجوهرات على 
اتمثال ثم يدهن ويزود بالرموز الملكية وأخيرا يبخر بالبخور » ويتبع ذلك تقديم وجبة 
على مذبح أو مائدة قرايين التى تم تطهيرها وأخيرا ينقل اتمثال فى جلال إلى مقره . 

ومکونات هذه الوجبة الجنائزية التى تتضمتبا المراسم هی ثور وغزالان وأوزة 
نيلية وهی نفس مكونات الوجبة فى العصور المبكرة » حيث كانت هذه الكائنات 
فريسة المصرى عندما كان صيادا فى الأساس » ولكن منذ الدولة القديمة أصبحت 
هله الحيوانات مستانسة فى الحقول : 


NEY 


عملية تحنيط الجثة وشعائر الدفن 


وليس هناك وصف مصری للشعائر E‏ تقدی أثناء عماية تحنيط الجثة » 
لكننا نملك رغما عن ذلك برديتين إحداهما فى متحف اللوفر والثانية فى التحف 
المصرى بالقاهرة تعودان للعصر البطلمى وتعالجان طقوس aei‏ » لكنهما غير 
كاملتين کا أنهما يعنيان بشكل out‏ بالصيغ التى يرددها الكهنة الذين يؤدون 
الخدمة خلال مختلف الراسم وهی بالغة الغموض نظرا للإشارات (المثيولوجية) 
العديدة فى نسيجها. وبطبيعة الخال لدینا مومياوات فى حالة جيدة من الحفظ 
نسبيا فُحص بعضها ورس وهی ترينا أن فن التحنيط قد تقدم تدريجيا کا اختلفت 
أنماطه فى مختلف العصور لكن حتى فى مرحلة ما فإنه كانت هناك عدة درجات من 
التحنيط تختلف (ف التكاليف التى تتطلبها) أو الشمن . ويبدو أن الطبقات الفقية 
لم تكن تملك مواجهة .النفقات الباهظة لأرفعها مستوى » وبدلا من ذلك WS‏ 
يعتمدون أساسا على التجفيف الطبيعى للجثة الذى ينجم عن ملامستها للرمال 
الداقة . 

ويبداً التحنيط بشكل عام عقب الوفاة مباشرة لكن فى بعض الحالات كانت 
تؤجل ol‏ تبداً الجئة فى التا كل » فاحنطون يستدعون لمنزل الميت ويضعون الجسد 
على منضدة ويأخذونه إلى معملهم الذى كان عبارة عن خيمة تسمى (مكان 
التطهيرع أو dil‏ الطيب» . وكانت تستمر اجراءات التحنيط على أغلب 
الحالات سبعين یوما » وكانت هذه الاجراءات يقلد فيها أسلوب المعالجة التى كان 
يظن أن الإله «أوزيريس» كان أول من تلقاها » فالشخص المتوق على ذلك 
يصبح «أوزيريس» من خلال تحنيط جسده [صورة رقم ۷۱] کا أن احنطین كانوا 
بشخصون udi Mi‏ شارکت فى تحنيط «أوزبريس» وكان احنط الأكبر هو 
لاله «آنوییس» [صورة رقم ۲ Le‏ مساعدوه كانوا يوحدون مع «أبناء حورس» 
ومع الاله cius»‏ ختای «Khentekhtay‏ « أما jal»‏ الخدمة «Sem-priest‏ 
۳ «الكاهن Lector priest JA‏ وبالمصرية القديمة <Khery-hebet‏ فكانوا یعیدون 
التعليمات للمحنطین ويرددون الرق الناسبة . وتبداً (جراءات التحنیط بغسل 
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الجسد بماء النيل ثم تنزع الأجزاء الرخعوة والتى هى أكثر الاعضاء قابلية للتأكل ؛ 
ويغمر الجسد فى ملح (النترون) ثم ينقع ويغطى بالزيوت والدهون والعطور وتوضع 
عليه مختلف آنواع AR‏ ثم يلف حرص ف لفائف الكتان ويوضع فى التابوت . 
وغسل asbl‏ بالاء كان تطهرا شمسيا » وكان الستخدم هو (مياه النيل) التى يعتغد 
آنبا محبوة بطاقة فعالة وبقوة حسية » ولذا كانت تجمع بعد استخدامها بعناية فى 
جرار مع غيرها من الواد المستخدمة فى التحنيط ؛ وكذلك المنضدة الخشبية التى 
أجريت Le‏ العمليات السالفة كانت تدفن فى مرقع المقبة . ولقد كان 
حرا (قطعا) فى الجانب pe‏ یکفی فى نزع الأحشاء ووضع کرات الكتان 
مکانها ui c‏ القلب فكان يترك مكانه فى EU PE‏ تنزع كانت 
تحفظ فى أربع أوانى أطلق lle‏ علماء الصریات اسم «الأوانى الكانوبية» ء وكان المخ 
فى معظم ا حالات يتزع من خلال الخياشم بواسطة حطاف معدنى ؛ وق المراحل 
المبكرة كانت غماذج من (التيل) يستغنى بها عن الأعضاء الخارجية اللينة من 
الجسد . وف عصر أكار تأخرا كانت الرمل والطفلة توضع تحت الجلد للحفاظ 
على الشكل الأصلى » بلقد كانت المواد الستخدمة فى التحنيط تشمل المر وزيت 
الأرز c‏ والبخور c‏ والشمع والعسل والکتان لعمل الأرطة واللغائف وزيت الزيتون ... 
الج . وكل هذه المواد كان من المعتقد آنها نتاج دموع الآهة التى تساقطت على 
الارض عندما بكوا موت «أوزيريس» وهی تحيى جسد الميت احنط بقوی هذه 
الآلمة . 
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أما مواكب الدفن فتعرفها فقط من الرسوم التی على جدران القابر » ورغم 
تکرارها کثیرا فان العدید من تفاصیلها يبدو غامضا ء ومن هذه التفاصیل رحلتان 
يفوم بپما جسد الميت Vif‏ إلى «بوزیریس» © فى دلتا مصر 6 AjU‏ 
إلى «أبيدوس» 3% الصعید حيث نری مرکبا (Barque)‏ یعلوها الیت تجرها سفينة 
أو سفینتان شراعيتان » ويبدو أن هذه الرحلات كانت فقط جرد ذکری مصورة 
للدفنة الملكية [صورة رقم “/] . فجسد الملك كان ينقل إلى «بوزيريس» حتى 
يظهر هناك کاللك الميت «أوزيريس» مصطحيا برعاياه من أهل pas‏ السفل c‏ 
وكذلك إلى أبيدوس للمشاركة فى أعياد «أوزيريس» . وعندما يعمد الأفراد العاديون 
إلى اقتباس منظر الدفن الملكى فى مقابرهم للإفادة من الرمز الذى OÙ « AUS‏ هاتين 
الرحلتین تصوران فى مقابرهم رغم أنهما لا تيان عملیا ويس هما مقابل حقيقى » 
وربما أيضا وال حد ما تختلط مناظرهما مع منظر عملية عبور النيل بواسطة الموكب 
امدائزی حيث xttl e‏ فى الضفة المقابلة لموطن الميت [الصور [Yo € VE‏ 


طویل € من القارب 7 رجال ۱ وثيرات على زحافات » ke‏ سکب P‏ " 
ال موكب 3 ويتبع ذلك الأقارب من الذکور " الأصدقاء . ei‏ التابوت سيدثان 
تتقمصان (تجسدان) الافتین «إيزيس ونفتيس» تسميان الحدأتين [الصور ۷١‏ > 
SINN‏ . تتحنى إحداها de‏ رأس اليت ولثانية على قدميه c‏ ومن الممكن v‏ 
وهناك زلاقة " تحمل صندوقا يحتوى على OW‏ كانوبية بها أحشاء الميت تتبع 
التابوت * [الصور ۰۷۸ ۲۷۹ » وجماعة من نساء آخرپات منبن نائحات محترفات 
شین سوپا فى ملابس ذات لون أزرق داكن وهو لون AA‏ » ویصرخن بصوت 
die‏ ویذرفن الدموع ويمزقن جلابيبين ویضرین على آجسامهن ويذررن التراب على 
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رژسهن وملابسهن » رمشى آیضا فى الوکب كهنة يحرقون البخور ویرتلون الصيغ 
الجنائزية . وف الباية نری صفا طویلا من الخدم يحملون التجهیزات الجنائزية مثل 
الأثاث الوا وصنادیق بها الملابس وامجوهرات لتوضع جميعها فى الضریخ . 
T 1 : / 0 f 2‏ 6 = 1 1 : 
VR‏ ۵ ار هرا م۲۱ 
ويقف الوسیقیون والراقصون فى استقبال الموكب عند القرة » وعند وصوله 
ی طقس فتح الفم على الوماء » التی تقف منتصبة أمام المقبرة ثم تنزل بعد 
ذلك إلى غرفة الدفن . وبعد العودة من الجنازة كانت تقام لكل المشيعين مادبة . 


تطور المقابر . 


وكان الجسد يوسد فى الجزء السفلى للمقية فى كل العصور تقريبا » أما الجزء 
العلوى منها فقد حدث لتصميمه الكثير من التغيرات طبقا إلى تغير المهارات الفنية 
والذوق الفنى [صورة رقم ۸۰] ۰ ويبدو أن أصلها كان جرد كوم منخفض من رمل 
مترآم أو أحجار تکوم على الأْرْض فوق المكان الذی دفن فيه الجسد » وهذه'البداية 
حدمت غرضين معا فهى منعت أبناء أوى والضباع والحيوانات الفترسة الأحرى من 
إخراج الجسد من تحت الأض › ا حددت موضع الْقبة بعلامة واضحة لأقرباء 
اميت 9 الذين یأتون من حين لحر حاملین (مدادات طازجة . 


ول مراحل سحيقة فى بداية العصر التاريخى تطور هذا الكوم إلى تكوين 
مستطيل من الطوب اللبن احروق فى الشمس يشبه شكل المنزل للأفراد العاديين »> 
أو قصرا ملكيا بالنسبة للمقابر الملكية » وكانت تزين الجدران الخارجية بدخلات 
عمودية ضيقة بالتبادل مع خرجات من نفس الطراز . وف العصور الحديثة 
استخدمت كلمة «مصطية» للدلالة على المقابر من هذا الطراز . 


VEN 
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وى مقابر العصر العتيق اللكية فى «أبيدوس» كان الجسد Jy‏ فى غرفة 
تحتل موقعا مركزيا تحت البناء العلوى » Vi‏ تتجمع حوطا غرف أصغر حجما تحتوی 
على o‏ وأجساد ll‏ من الخدم الاناث والرجال » والذين من احتمل eel‏ قد قتلوا 
فى موكب الدفن ليلتحقوا بسيدهم ویصطحبوه فى مقبرته » وان كانت هذه العادة 
البربرية قد اختفت تماما منذ عصر مبكر 9" . 


ون 


SE 
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ولقد استحدث البناء من xL‏ فى وقت الك «زوسر» من الأمرة li}‏ 
حتى use‏ له أن يخلد إلى AM‏ . وكانت هذا الملك مقبة حجرية ضخمة بنی 
فوقها خمس مصاطب أخرى تتناقص تدريجيا فى الحجم لیاخذ الشكل العام للبناء ما 
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يشبه هرما (مدرجا) ذا درجات CU‏ وباعتلاء ال الرابعة للعرش ce‏ القبر 
اللکی على شکل ارم الکامل أو المرم احقیقی ۳ . وکان التخطيط الارضی مربعا 
بينا كانت الدرجات DAE‏ بالأحجار c‏ والجوانب مسطحة c‏ وتضاف له قمة مدیبة . 
ویبدو أن هذا التغيير من الشکل اهرمی المدرج إلى اطرم احقیقی يغزى إلى انتصاو 
عقيدة الشمس افيلوبوليسية » فهذا الشکل at‏ كان مستلهما من «البنبن 
c Benben‏ وهو حجر خروطی الشکل مرتفع ومدیب القمة كان یقدس d‏ 
هليوبوليس باعتباره مثوی أو مستفر الشمس التی تقبض بأشعتها عندما تشرق d‏ 
الصباح على قمته . وتقع من جميع الجوانب حول ارم مصاطب أعضاء الاسة 
الملكية ورجال البلاط والموظفين على مسافة مناسبة فى صفوف متراصة ومتاثلة 
ullos‏ طرقات منتظمة وقد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب ۰ وکل 
هذه المصاطب كانت تبتى من pl‏ وذات جوانب مائلة قلیلا دون est‏ زحارف 
خارجية . وتسور مدينة dull‏ كلها بحائط يقع ارم فى مركزه وهی نسخة AU‏ من 
بلاط الملك الحى . 


ويقع مدخل ارم فى الضلع الشمالى قرب سطح الأرض » من هناك يقود مر 
إلى غرفة الدفن وهى إما أن تكون محفورة فى الصخر أسفل ارم » أو فى داحل Abs‏ 
pli‏ نفسه . ويقع أمام افرم على الجانب الشرق منه معبد جنائزی حيث كان حتفل 
فيه بطقوس الروح للملك الميت » وهو يحتوى على عدة حجرات بعضها منفتحة 
للجمهور الذى يمكنه أن يلجها فى حين أن الأخرى كانت قاصرة على الكهنة 
فقط . ومن المعبد هبط مر حجرى مغطى إلى الوادى ویتتپی ببوابة حجرية ضخمة 
على حافة الارض المنررعة ۶ . 

والوصول إلى غرفة الدفن الواقعة تحت الصطبة كان يتم من خلال JA‏ 
عمودى تقع فوهته على القمة المسطحة للمصطبة وهذا البفر كان Si‏ أو يردم 
بالاحجار بعد الدفن . ولمارسة الطقوس الجنائزية للميت كان pli‏ مبنی pue‏ 
من الطوب اللبن على ضلع المصطبة الشرق بالقرب من الرکن ag‏ الشرق . 
والمدخل إلى هذا المبنى كان يقع فى الجهة الشمالية » وهو عبارة عن جرئین رئيسيين 
لجز الأقرب إلى الشرق كان مخزن للمرّن والجزء الأقرب للغرب والملتصق بالمصطية 
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مباشة كان يمثل هيكلا . وف الحائط الغریی, لهذا ا ميكل وف وجه الصطبة كانت 
تقام لوحة مستطيلة الشكل من المجر ينقش عليها رسم المتوفى يجلس إلى ia‏ أمام 
مائدة قراین » وعرور اوقت cel‏ هذه اللوحة الحجرية شکل الباب الوهمی الذى 
كان يُعتقد أن الميت يمكن من خلاله أن يترك العام الروحی للمصطبة ويدحل إلى 
غرفة اليكل » حيث يتمتع بالتقدمات الموضوعة على لوحة القرايين الحجرية 
الموضوعة أمام هذا الباب الوهمى 
وف iA‏ الخامسة تم نقل افیکل من خارج المصطبة إلى داخخلها , 
é 2d‏ أضيفت إلى افیکل غرفات إضافية وأصبح الباب الوهمى فى الحجرة التى 
تقع أقصىٍ الداخل » یفصلها حائط عن باق الحجرات فى كثير من الصاطب 
خاصة bell!‏ منبا » وتعرف هذه الحجرة الآن باللفظ العربى (سرداب) OE,‏ 
المصريون يطلقون We‏ اسم «بيت اثقثال» UO‏ وهی تسمية توضح الغرض منها 
حيث كان يوضع داخلها JS‏ أو aul‏ التى تمثل الميت كمستقر لروحه . وكان 
الاتصال الوحيد بين السرداب وامیکل جرد فتحات فى الحائط الفاصل » ويطلق على 
هذه الثقوب اسم «عيون بيت الکا» وكانت تسمح أو تساعد الميت ف رؤية ضوء 
النبار » ومشاهدة الاحتفالات التى تؤدى ف اليكل وللتمتع بعبيق البخور احترق . 
ولقد ظل ارم هو الشكل القياسى للمقبة الملكية حتى القرن السادس عشر 
قبل الميلاد » ولكن قبل ذلك التاريخ بكثير اقتبس العامة ذلك الشكل » وقد حفروا 
مقابرهم فى الصخور التى تقع شرق وغرب النيل . وفی هذه المقابر تم الاحتفاظ 
بالعناصر الجوهرية للمنزل المصرى » فهناك ألا طريق صاعد يؤدى إلى المرتفع 
الصخری co»‏ عل فناء يحتوى عادة de‏ الجانب البعید » وبعده تقع alio‏ مغطاة 
محفورة فى الصخر ذات آعمدة تمائل حجرة الاستقبال فى النزل الدنیوی . وف 
بعض الأحيان كانت هناك غرفة ضيقة وعميقة تسمی «الغرفة الطويلة» تربط بين 
الحجرة الجانبية والحجرة الربعة الصغيرة التى تقع ف اللهاية » والتى كانت تعتبر 
ميكل وهی مزودة بتمثال الميت . وف هذا الميكل كانت تُقدم القرابين إلى روح 
صاحب المقبة » وهو Ju‏ حجرة الطعام فى منزله الدئيوى . ومن إحدى هذه 
الغرف كان هناك y‏ بكر أو مر منزلق يؤدى إلى أسفل القمة تحت NS‏ حيث غرفة 
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الدفن » وأحیانا كانت فتحة أو فوهة هذا البئر تقع فى الفناء الأمامى للمقبة . 
وبطبيعة الحال كان يترك غخيلة العماری أو لغراء المالك لكى يغير فى التصمم وق 
بعض نقاط التفاصيل أو لاضافة المزيد من الحجرات » لكن الأجزاء التی ذكرت 
ظلت هی العناصر الرئيسية للمقابر طوال عصر الدولة الحديئة . 


منظور لاددی مقاپر الاشراف ف الدولة الحديثة بالبر القربی بالاقصر 


وخلف الفناء مباشة وفرق الحجرات امحفورة فى الصخر كان يشيد هرم من 
الطرب اللبن غير احروق » وبالرغم من أنه جرد استلهام من القبة الملكية اطرمية 
الشكل إلا أنه لا يقارن بپا من حيث الحجم ى کا أن زاوية ارتفاعه كانت أكثر 
حدة . وكان هذا الحرم موجودا فوق هياكل المقابر غير الحفورة فى الصخر التى بنيت 
بالكامل من الحجر أو قوالب الطوب » ويطلى باللون الابيض لبمائل لون الجر 
eg‏ « كا كان يوضع هریم صغير من الحجر Gi‏ فوق قمته وعلى الجوانب 
الاربعة لهذا اريم كانت تنقش صورة الیت بالحفر وهو يتعبد لاله الشمس ويكرر 
نفس التصمم على لوحة فضية فى منتصف المسافة بين قاعدة اطرم وقمته حتى جهة 
الشق . 


۱0۰ 
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ولقد كان «تحتمس «d‏ هو أول من يبجر En,‏ " لأسباب غير 
معروفة ويبتدع طرازا جديدا للمقبق الملكية استمر مستخدما من الاسة الثامنة عشرة 

حتى الأسة العشرين . وى صحراء «وادى الملوك» على الجانب الغرنى من طيبة 
حفر ud‏ الصخر . ولقد احتوت هذه ill‏ على غرفتين صغيرتين نسبيا » أما 
الملوك الذين تعاقبوا من بعده فقد أوسعوا من أبعاد مقابرهم محوليتها إلى سلسلة من 
القاعات والممرات السفلية الطويلة التى تنتبى داخل الصخر بغرفة ذات أعمدة بها 
التابوت الخجری وثرواتهم " " [الصور AY‏ € ۸۲] . 


ومنذ زمن اللك «حورحب» فصاعدا أصبحت yall‏ تحفر ومحورها الرئیسی 
فى خط مستقم » وغیر معروف لنا سبب التغیر فى اتجاه محورها إلى الیسار أولا على 
شکل منحنی ثم بعد ذلك d‏ زاوية قائمة والذی def‏ مکانه خلال RAC à‏ 
عشة » وهل كان لأسباب دينية À‏ غيها من TUUM‏ ففى مقبة «تحوقس 
الرابع» و«أمنحوتب الثالث» نری هذا الحور قد تخیر فى الاتجاه Va‏ نراه d‏ 
مقبة cap?‏ عنخ آمون» قد تغير بشكل حاد ف الاتجاه إلى المين . 


۱۱ 


وكان مدخل هذه القابر E‏ بالأحجار بعد الدفن مباشية . وفى حالات 
كثيية صعب اقییز بين الدحل وبين الأحجار والحصى المحيط به . وف وادى الملوك 
العتيق À‏ يكن هناك Jie‏ لمعابد جنائزية » ولذا لم تعد هذه المعابد جريا من المقبرة 
وأصبحت Au‏ بعيدا عل الحافة التى تفصل بين E‏ المنزرعة وبين dit‏ التی 
تقع على الجانب الأيسر للنيل . 

أما ملوك الأسة الحادية والعشرين ومن أعقبهم من عاشوا فى «تائيس» بشرق 
الدلتا ?0 فقد WE‏ يدفتون فى سراديب تقع تحت أرضية المعبد فى عاصمتهم › 
وكذلك ملوك الأسة السادسة والعشرين فى «سايس» ۲۳ وطبقا لما ذكره المؤرخحون 
الاغریق ل یدخر المصريون أى جهد أو تكاليف لضمان خدمة منتظمة للطقوس 
الجنائزية » وانتظام الإمداد بالمؤن التى اعتقدوا بضرورتها لدوام الخلود للمقبة 
ولاستمرار الحياة بعد الموت . 

وقد أدت التجربة أن عواطف البنوة ليست كافية وحدها لضمان ذلك إذا 
توقعنا قدرا معقولا من عناية الأبناء أو البنات المباشرين ربا أيضا من الأحفاد » إلا أنه 
لم يكن من المحتمل كثيرا أن عين العناية يمكن أن 6 من الأعقاب البعيدة الذين 
ليست شم معرفة شخصية بالسلف البعيد الذى مات » ومن الطبيعى أن يركزوا على 
مقابرهم, وعمل الخدمة الجنائزية الخاصة بهم أنفسهم . 


الطقوس الجنائزية وصيانة القبرة 


Je‏ ذلك كان أداء الطقوس الجنائزية وصيانة القبة يعهد با إلى أشخاص 
مستعدين بأن يبتموا بصا d cdi‏ مقابل دخل برصد من وقف جنائزی d‏ 
الکثیر cu o‏ کان هولاء الأشخاص هنم أبناء مالك المقية » وکانت الخدمة 
اخنائرية تو سس على فاعدة قانونية راسخة » فالمصرى احتجر جزوا Lune‏ من ثروته 
وأوقف " على ضمان [مداده بالقرایین الجنائزية فى مقبته » ویذهب جرع من 
هذا الدعل إلى (خدم القرین) الذين كان res‏ صيانة القبرة والماء والطقوس 
الجنائزية المتعلقة بتقديم قرابين الخبز وسكب الماء أمام تمثال الیت » وكان يمكنهم أن 
ينقلوا حقوقهم وواجباتهم الى أبنائهم أو أعقابهم . 


۱۰ 


وف الدولة القديمة كان مالكو القابر بستخدمون أكبر عدد تحققه ph‏ 
امكانياتهع من الكهنة » ومنذ ذلك الحين عندما أضحى واضحا أن استخدام 
العديد من الكهنة الجنائزيين كان من انحتمل أن يتصارعوا فيما بينهم » أصبحت 
المارسة اللألوفة منذ عصر الدولة الوسطى هی تحديد الحقوق والواجبات الجنائزية فى 
كاهن مفرد واحد » کان يعوض عن جهده تعويضا مجزيا Jas,‏ بدوره فى أن يعهد 
بمركزه بعد موته الى واحد فقط من أبنائه c‏ ولقد حافظت هذه الممارسة على الثروة 
الموقوفة على القبة وعدم تبديد دخلها بين العديد من الذين يعهد e]‏ بالطقوس 
الجداثرية "“ . 

وكانت das‏ هذه الترتيبات مع الكهنة المرتلين الذين يتولون ترتيل أو قراءة 
النصوص الجنائزية فى أيام أعياد محددة » يبدو أن الأول والخامس عشر من كل شهر 
كانت أعظمها أهمية » وأحيانا كانت ترم عقود حقيقية بين مالك المقبية وبين 
كاهنه الجنائزى » ركانت شروط العقد تحفر على حوائط القبة أو على لوحة » وكان 
من المکن لکاهن واحد أن بعقد عدة اتفاقیات مع آکار من صاحب مقمة + وعل 
ذلك أصبحث وظيفة «کاهن الکا (القرین)» وظيفة احترافية . 

ولقد كان «خادم القرین» يقدم إلى تمثال البت القرابين المكونة من الطعام 
الذی يحتوى عل الخبز والجعة وأيضا اللحوم » وهذا یفعله فى أيام حددة منبا على 
حلاف اليومين السابق ذکرهما ليلة رأس السنة وأول يوم فى السنة وكذلك مساء 
يوم «عيد الواج» (Wag)‏ (الموافق اليوم الثامن عشر من الشهر الأول من السنة 
الصریة) . وکانت التقدمات أو القرایین تصحبها (ضاءة شمعة Jud eol‏ لكى يرى 
الیت التقدمات ‏ وکذلك يصحبها صلوات تُدعى صلوات التعظم . 

وفى وقت ما لیس متأعرا عن عصر الدولة الوسطی قدم اللوك تنازلا هام 
مقدماً منهم فقط إلى بعض الأفراد ذوى الأعمية والفضائل لاقامة تمائيلهم فى أفنية 
العابد » وق هذه الحالة أصبح الشخص الذى يكرس اتمثال باسمه مشاركا فى التنعم 
بالصلوات والتقدمات التى تقدم للالهة بواسعلة الزوار . وأحيانا أيضا كانت تم 
العقود مع كهنة هذه العابد لأداء الطقوس أمام Ql‏ فى أيام الأعياد . 


۱۰۳ 


وکان الکهنة العینونٍ للعقيدة الجدائزية SA‏ الأسرة الخامسة فى معابدهم. 
الواقعة على الجانب الشرق لأهراماتهم عدیدین ینفسمون إلى طبقتين کل منها تحت 
قيادة «معلم» : الطبقة pue» JM‏ الإله» » والطبقة الثانية «الكهنة 
التطهرون» . وإلى جانب اشتراكهم فى طقوس العقيدة الملكية كان الكهنة 
المتطهرون يقدمون الخدمة الدينية فى بعض المياكل الخاصة بإله الشمس «رع» » 
والتی بناها معظم ملوك هذه T‏ . واصطلاح «وعب» نی «المتطهر» يشير dl‏ 
التطهر أو الاغتسال الذی يجب على هولاء الكهنة القیام به » وحيث أن شعائر ' 
التطهر نبتت فى هليوبوليس فإن من احتمل أن الكهنة المتطهرين ALAS‏ تعود 
أصوهم إلى معبد له الشمس «رع» فى هليوبوليس ثم انتشروا منذئذ إلى مراکز 
عقيدة الشمس خارج هليوبوليس . وتعود أصوهم كذلك إلى العقيدة الجدائرية 
للملوك الذين اضر An‏ الأسرة WEE‏ فصاعدا على علاقة ai‏ بالاله «رع» 
باعتبارهم أبناء له 


LE 


تطور العاید 


وهناك خحاصية جديرة بالذکر عن معابد الشمس ف الأسة الخامسة » فهی 
المعابد الصرية الوحيدة من الدولة القدية الذى وصلنا ما c»‏ فع . والذى تم 
کشفه علمیا » وهذا الفوذج هو معبد الشمس للملك «فى وسر رع» فى di‏ 
صير . ویوضح U‏ هذا الفوذج مدی الاعتلاف بين معابد الشمس عن غيرها من 
معابد الاطة الاحری فى طابعها واوضاع تصمیمها 07 
فمن بوابة تقع فى وادی النيل یقودنا مر مغطى إلى أعلى بوابة أخرى Je‏ 
المضبة الصحراوية à‏ وإلى المعبد المبنى على مسطح صناعى . ويضم فناء فسيحا 
مستطيل الشكل تقع على جانبه الغریی قاعدة مخروطية الشكل مينية من أحجار 
عليها Aa à‏ ن كتل الأحجار الجيرية » وأمام il‏ الشرق من هذه القاعدة ex‏ 
مذبح يضم خمس كتل من الرمر » وال جزء الشمالى من الفناء كان تله منزل للذبح 
أرضيته كانت تضم عددا من القنوات المتوازية يتسرب خلاطا دماء الحيوانات 
الذبيحة ‏ التى كانت تتدفق فى عشرة أحواض موضوعة فى الجانب الشرق من منزل 
الذبح e‏ ومن البوابة العلوية EF‏ مران Val‏ ال العين uou‏ إلى مجموعة من 
oU‏ تقع us‏ الجائط الخايجى للمعيد c‏ والثای إلى اليسار يصحبنا أولا إلى حجرة 
ملابس فى قاعدة المسلة c‏ ثم إلى مصطبة أسفل المسلة » وقد عار على مركبة حشبية 
Ub‏ ثلاثوك مترا ترقد على قاعدة من الطوب إلى الجنوب من المعبد » تعتبر بالتأكيد 
تمثيلا ماديا لواحدة من المركبتين اللتان كان له الشمس يعتقد أنه يعبر بهما السماء 
فى رحلته اليومية . وعلى الرغم من حفر المنطقة حول المعبد بعناية فإنه لم يوجد أى 
À‏ للمركبة الثانية والذى 98 من المتوقع وجوده . 
ولقد كانت مجموعة العبد با کملها با فى ذلك الفناء والمسلة تواجه الشق فى 
انهاه شروق الشمس مفتوحة لأشعتها » وقمة المسلة شأنها à‏ ذلك شأن ارم من 
الفترض Li‏ مستقر لاله الشمس . 
Les‏ كان سبب ذلك الاعتلاف بين معبد الشمس وغیره من معاد الالهة 
الأخرى یعزی إلى أنه يشبه فى اعداده معبد الإله «رع» فى هيليوبوليس » فهناك 


\so 


آیضا شیدت مسلة هی «بنبن» على تل رمل » وکانت العنصر الرکزی للمعيد 
ومستقر له الشمس الذی ۸ يكن له نحت أو Jui‏ شأن الآهة الأخرى . 
وان التشابة واضح بين الخطط العام dal‏ مصرى عادی من الدولتین 
الوسطی أو الحديثة وأى قصر ملکی أو حتی لمنزل من الطبقة العليا من الصریین » 
وليس ذلك مستغربا فى ضوء الفهوم البشرى عن اتهم ذلك الذى اعتقده 
المصريون . 


للك ه رمسيس الثاني » وخلفه زوجت EN‏ تفرتارى امام مركي «أمون رع » 


والعبد شأنه فى ذلك شأن البزل الدنيوى » كان يقف فى وسط مساحة 
$us‏ مستطيلة يحيط بها حائط مرتفع من الطوب اللبن € ؛ تقح به بوابة ضخمة de‏ 
جانبيها صرحان بقع حلفهما ألا فناء مفتوح واسع محاط بأعمدة فى ثلاثة جوانب . 
وكان يوجد أحيانا مذبح فى مركز هذا الفناء وهو من حصائص عقيدة Du‏ 
ومن هذا الفناء يلج الزائر إلى صالة أعمدة ليست عميقة وإن كانت تحتل نفس 
العرض الذى يحتله بقية مبتى المعبد » وهذه الصالة العريضة كانت مغطاة بسقف 
يعتمد على أعمدة » ینفذ Li‏ الضوء من خلال نوافذ صغية مرتفعة تقع تحت 
السقف . والجزء الأخير من المعيد وهو قدس الأقداس عبارة عن غرفة ضيقة وإن 
كانت عميقة دون نوافذ يغمرها الظلام 7 تمثل المثوى الخاص NA‏ يطرقها أحد 


\o 


من الزو ر فيما عدا الملك والكهنة الذين یودون الخدمة القدسة . وکان تمثال الاله 
يختبى داخل مقصورة أو ناووس يوضع فوق قارب » وكل منهما كان يصنع إما من 
a"‏ أو الحجر . وتقع حول قدس الأقداس غرفات أخرى تحتوى على ثروات 
الاله وإمدادات الطعام والملابس والعطور c‏ أما المسافة بين مبنى العبد وبين JafU-l‏ 
الخارجى نکان بشغل بنازل الكهنة وختلف الورش pm‏ والبحيرة المقدسة 
للمعید . 


طقوس تأسيس المعيد 


ولقد كان تأسيس المعبد يتميز باحتفال يطلق عليه «امتداد خيط أو حبل 
القياس» وبطلق ذلك على الاحتفال بالنسبة للجزء الأكثر أهمية فى التأسيس » 
وكانت الشخصية الأولى فى هذا الاحتفال هو الملك نفسه أو كبير الكهنة الرتلین 
وکانب الأسفار المقدسة » والذين يفترض أن الالهة تعاونهم فى ذلك الواجب 
حاصة «سشات» إلة العرفة .. فاللك تتبعه بطانته يركز E d Las‏ ف كل 
ركن من الأركان الأربعة للموقع الذى سیقام عليه المعبد c‏ وذلك بواسطة مطرقة تتصل 
فيما بينها بخیط › وبپذا يتم حدید مساحتها . وكان موقع العبد يحدد فلکیا فى الليلة 
السابقة على الاحتفال » وذلك بتحديد احور القصير للمعبد من الشمال للجنوب 
يبن جموعتى نجوم الدب القطبى و «الأوريون «Orion‏ ) كوكب الجوزاء) . وکانت 
القرايين تتکون من رأسى أوزة وثور توضع فى حفرة فى الأرض » وکان Hi‏ وهو 
ينحنى على الارض يرشها بالماء من نائین يحملان رسوما Gé) Mun‏ . ثم & 
صنع أربعة قوالب طوب » واحد لكل ركن من أركان المعبد بواسطة الملك نفسة 
الذى يركع ومسك بمقبض Jb]‏ القالب الخشبى بيد بینا يلوه بالطون بالید 
الأخرى « ويتلى ذلك حفر اللاك لقناة بواسطة راث أو فأس خشبى على 
الجوانب الأبعة للمعبد » وحتى يتم الوصول إلى مستوى المياه الجوفية التى JU‏ من 
النيل » SU‏ القناة بعد ذلك بالرمل المزوج بالشقف » حيث طبقا لاس 
الصرية يستخدم الرمل لحماية الحوائط ضد الیاه الجوفية التسرية . وآخیا ufi‏ 


۱۰۷ 


الاحتفال بوضع اللبنات الأولى من الطوب فى الارکان الأربعة للمعبد . dy‏ نقاط 
مختلفة توضع أيضا ودائع الأساس المكونة من نماذج صفية من أدوات صانعى 
الطوب والتجاريين والأدوات الأحرى تحت حوائط المعيد . 
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وكان هذا الاحتفال بالتأكيد قديما جدا ركان تقليديا لمبالى تشید فى الأصل 
من الطوب والخشب وسابقة على استخدام الأحجار بالكامل فى البناء . 

وعند الانتهاء من عمال التشييد كان هناك طقس ei‏ یأخذ مكانه ع 
حيث نری الملك حاملا عصى طويلة ودبوس قتال يقوم بطلى البنی بمادة (البسن 
(Besen‏ والتی Le,‏ كانت نوعا من الطباشیر c‏ وهو أداء كان يمثل التطهير رمزیا فى 
العصور التأخرة » ثم بعد ذلك يسلم العبد إلى الاله . وهذا التسلم كان يجرى 
سنويا à‏ احتفال يتم فى اليوم السابق لأول أيام العام الجديد » حيث تضاء 
الشموع «ويقدم النزل إلى سيده» . وبواسطة طقس تكريسى آخر » كان درب 
من الحياة الغامضة يضفى على تماثيل المعبد وعلى المعبد ذاته » es‏ نقوشه وأثاثه 
الدينى » ويتكون هنا الطقس الأخير من أداغ شعائر فتح الفم تؤدى فى كل غرفة 
للمعبد . وكانت الحياة تتجدد كل يوم بالخدمة الدينية المقدسة واليومية فى المعبد , 
وكانت هذه الحياة تؤكد بعد ذلك بنقش الطقوس على حوائط المعبد . ويتبع هذا 
التکریس de‏ يقدم فما الطعام إلى الفنيين والصناع الذين عملوا فى بناء وزخرفة 
ونقش المعبد » وللكهنة . وكان الملك هو الشخص الوحيد الذى يمثل فى نقوش 
وزخارف العبد فى علاقاته مع UN‏ » فهو نفسه كان إِا أو ابن له des c‏ ذلك 
كان جديرا بأن يتصل NU‏ نظرائه » وبالبشر الذين يحكمهم فى عين الوقت . 
des‏ الرغم من اتمثيل السابق للملك طوال التاريم المصرى وحتى القرن الثالث بعد 
الميلاد » فمن الواضح أن هذا jet‏ لم يكن إلا خيالا ليس له حظ من الحقيقة إلا 
d‏ عصور ما قبل التاریخ فى دويلة مدينة صغيرة ذات حيز ضيق » حيث كان AH‏ 
أو الرئيس ét‏ هو كاهن إله المدينة فى عين الوقت . وق مصر العليا والسفلی 
حيث يوجد فى كل منهما العديد من المدن Gt‏ المختلفة فان الملك وان بقى من 
الوجهة النظرية البحته الكاهن الأول الذى توحدت في شخصيته كل مناصب 
الرؤساء السابقين الحليين من قبل » لم يكن جقدوره عمليا أن يؤدى بشخصيته 
واجباته الدينية المتعددة فى كل مكان « وكان يمكن أن یمین لذلك أشخاصا آخرین 
m‏ بذلك نيابة عنه . 


۱۹ 


الكهنة وألقابهم 


وتبدو الاحتفالات احلية الأصلية التى تعود إلى الظروف الاقليمية التبادلة فى 
عدد من الألقاب التی يحملها كهنة الآلحة الختلفون » وعدد كبير من هذه الألقاب 
استمر فى العصور التاريخية على سبيل Jui‏ : (الأعظم بين الرائن the greatest‏ 
(among the seers‏ وهو لقب الكاهن الأكبر «لرع» » و«الأعظم Ug‏ من يشرفون 
على «At‏ وهو لقب الاله «بتاح» الأكبر فى هنف »› و«اعظم d £l‏ 
بيت تحوت» » وهو لقب لكبير aus‏ ذلك ANI‏ في (رهیرموبولیس) . 

والاسم المصرى LUI‏ للكهنة كان هو «الخادم» » ثم أصبح بعد ذلك «حم 
نتر» أى «خادم الإله» c‏ وكان هذا اللقب يرجع مع لقب (التطهرون) إلى عقيدة 
الشمس E‏ ذكرتا سالفا . وهناك فة أخرى تضم أشخاصا يدعون «أب الاله» 
وهم يان فى السلم الحرمى للنظام الكهنوق فى oy Abb‏ «خدم «Yi‏ 
وبين «الکهنة التطهرین» € لکن يتم استيضاح بشکل مرضی ححی الآن لطبيعة 
وظيفتهم أو سبب تسمیتهم باللقب الدینی الذی يحملونه . 


کاهتان من الدولة الحديثة 


وفى الدولتین القديمة والوسطی كان الكهنة يشبهون إلى حد بعید الموظفين' 
الدنيويين وکانوا يعينون بواسطة الملك . وف عصر الدولة الحديثة شكل الكهنة طبقة 
محددة أصبحت الوظيفة القدسة فیپا وراثية » وف هذا الوقت يبدو ol‏ تحدم id‏ 
كانوا كهنة ممترفين بينا الكهنة التطهرون کانوا من عوام الکهنة » وکانت وظيفتهم 
تقتصر على ميزة حمل تمثال الاله فى الوا کب العامة » وربما كان ذلك التفسیر يؤيده 

حقيقة أن الاغریق ترجموا اصطلاح خادم الاله «باللبی أو المتنبى» » یشیرون 
"m‏ إلى أنهم یقومون بوظيفة تفسير إرادة الاله . واصطلاح التطهر ترجم بواسطة 
الاغریق بکلمة «hiereus»‏ « ولکن وظيفة هولاء التطهرین تترادف فى هذه الفترة 
مع (الباستوفوروی (Pastophoroï‏ أى جملة المقاصير القدسة التى تحوی تمثال الاله . 


ولقد استمر هذا التقسم QUI‏ للكهنة احترفین والعادیین حتی العصور 
السيحية ‏ فالطبقة AI‏ منهم أصبح يطلق عليهم فى القبطية «honty‏ وهو شکل 
متأخر للكلمة القديمة «حم نتر» والتی تعنى فى اللغة القبطية «الکهنة الوشیین» » 
بينا «المتطهرون» تعنى آیضا فى القبطية «الکهنة السیحین» . وربما يمكن تفسیر 
هذا الاحتلاف بافتراض أن الطبقة الأولى من الکهنة احترفین تمسکوا باصرار للديانة 
القديمة . بيا أحذت المسيحية انتشارا جزريا U‏ بين عامة الکهنة من طبقة 
التطهرین Los‏ آمکن للمسیحیین أن تجند منهم طبقة الکهنوت القبطی المبكر . 

وق الکهنوت الصری كان الوّدی الرئیسی للخدمة هو «خادم الاله» . 
وکانت ترتل التعاویذ بواسطة «الکاهن «Kher-hebet JM‏ آی «القام e‏ کتاب 
احتفالات الأعياد» . وطبقة الكهنة السمون «سم «Sem-priests‏ کانوا یوجدون 
بين کهنوت اة معینین فقط » ویبدو آنهم أقل وعيات الكهنة أهمية وهم صامتون 
تماما » وکان من واجبهم حمل وتقدم القرابین ورفع آذرعهم فى وضع مدد . 

والوقائع واليوميات التی وجدت فى (اللاهون) تتيح لنا مزيدا من العلومات 
التفصيلية عن تنظم العبد cel‏ «لسنوسرت الثالث» » والذى كان مشيدا فى 
هذا الموقع . فكانت افينة الدائمة للمعبد (Kenbet)‏ تتكون من «الخادم الأكبر 
للاله» و«المذيع» و«سيد الأمرار» » و«حافظ خزن الملابس» و«سيد القاعة 
الفسيحة» à‏ و«الشرف على هيكل القرين» و«كاتب المعبد» € و«كاتب احراب» 
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و«الکاهن الرتل» . وهؤلاء الوظفون كان معظمهم یتولون أعمالا إدارية . أما باق 
الكهنة السمون «كهنة الساعة» (الوقت) فکانوا یشکلون مجموعات أربع (یسمون 
فى اللغة الصرية سا (Sa‏ وفى العصر OU‏ يسمون (فیلی (Phylé‏ . وکلا الکلمتین 
تعنیان مراقبة » وکل مجموعة منها تقوم بالخدمة لدة شهر فى دورها ف العبد ؛ وعندما 
تنبى الرايعة مدة الخدمة المحددة فا فان الأولى تعود لأداء دورها فى الخدمة وبذلك 
۳ أعضاء جموعة بغدمون ثلاثة أشهر من السنة » وفى العصر البطلمى أضيفت 
جماعة خامسة إلى كهنة الساعة . 
ولقد كانت سلطة كهنة أى معبود تتوقف أو تتوازی مع درجة ثراء 
معبده » ولقد أحزر كهنة الاله «امون» خلال الدولة الحديفة تحت رئاسة 
کاهن «آمون» الأكبر أعظم سلطة سياسية 7 . وف طيبة وضواحیها استطاعوا 
بالفعل خلق des‏ داخل الدولة فى عصر ملوك T‏ الحادية والعشرين الذين عاشوا 
فى «تائیس» فى الدلتا . وهذه الدولة كانت نظریا محكومة بواسطة الاله «آمون» c‏ 
ولكنها كانت تحکم Le‏ بواسطة کبار الكهنة أنفسهم » والذین کتبوا حتی 
أسماءهم داح الخراطيش اللكية أو إهليج أسوة بالفراعنة الصریین » وأضفوا على 
آنفسهم الألقاب الملكية » رغم اعترافهم بفترة حکم ملوك «تانیس» فى الشمال » 
زأقروا على الأقل نظریا بتحالفهم معهم 


موارد المعاند 


وکانت موارد المعيد تتكون من الضرائب المدفوعة من سكان المنطقة التی بقع 
پا المعبد » وهی عبارة عن هبات عقارية من الأرض والماشية » أو عمال سخرة 
وأسرى حرب يقدمها الك . قفى الدولة الوسطى على سبيل المثال كان كل مواطن 
من أسيوط يعطى أول ثمرة من المحصول للمعبد الى للإله «أبووات» . وكانت 
الحبات الملكية إما هى دخول دائمة للأرض المملوكة للمعبد أو هبات طارئة لدخول 
أرض معينة » أو المشاركة فى ea‏ اتی JE‏ من الغزوات أو احملات العسكرية . 
ومن خلال هبات ۳ المتدفقة أو المستمرة دائما أصبحت المعابد من أهم ملاك 
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EN‏ في القطر v.‏ نهاية الأسرة العشرین امتلك معبد «آمون» dle‏ عشرین 
فى المائة من كل الأرض النزرعة فى مصر C‏ وهی حفيقة توضح 8,4 الاقتصادية 
والسياسية الضخمة LS‏ كهنة لاله «امون» . وهناك مزايا أخرى كانت 
تضفى على العابد بواسطة القرارات الملكية » فالعابد وکهنتها كانت تعفی من 
اب المستحقة للخزانة العامة » والعاملون بها معفون من واجبات العمل أو 

السخرة فى الاراضی الزراعية الملكية » جا كان المعبد وثروته حارج نطاق ساطة 

ومن الناحية النظرية فإن كل دخل أو إيراد من ثروة ا معبد » خحاصة الطعام 
والشراب والملابس والعطور كان يذهب لاشباع القرابین الخاصة بإله المعبد . ولکن 
بعد أن يتشبع ال له رضاء منها (طبقا للتعبير الصری) فإنها كانت تقسم بين الكهنة 
إحراق هذه الحيوانات رهزا للقضاء de‏ أعداء AM‏ . والشعيرة الى يطلق 
علیپا «وصع à‏ الدار» يبدو Ki‏ امتداد لممارسة جنائزية مبكرة وعامة > وهی ثابتة 
du‏ الدولة Ac Jai‏ . وكانت الماعز d 3h‏ الحقيقة من أقدم cy‏ التى تذیح 
للتقدمة على Le‏ الخال فى الاحتفال القدم جدا والخاص à‏ بفتح الفم . 

وکانت الخاصية الشتركة للکهنة فى تطهیر الجسد تم بالاغتسال ومضغ 
النترون » ولق الرأس تماما الذى يُعد أحد مظاهر ذلك التطهر منذ الدولة الحديثة 
فصاعدا « وكان رداژهم أكثر تحفظا من غيرهم من الأفراد » وحرمت علیهم كذلك 
بعض الأطعمة المعينة مثل السمك . 


الخدمة المقدسة 
ويبدو أن النساء لم يسهمن بدور ما فى الخخدمة المقدسة ذاتها » 055 دورهن 
محدودا فى الغناء والرقص ولعب الموسيقى فى العبد » وعند ظهور الاله للجمهور 


REI‏ الواکب . وا كان الكهنة هم «خدم الإله» فهؤلاء النسوة كن موسيقيات 
يجسدن «حريم الاله» c‏ وکانت ea‏ ینظر اليما على آنبا زوجة ذلك الاله . 


11 


وكانت هذه الزوجة (الإلمية) تفترض فى كل حالة على أنها AMI‏ «حتحور» وذلك 
نحت تأثير عقيدة الشمس المليوبوليتائية )ا هو واضح والتى كانت «حتحور» فیہا 
بمثابة زوجة d]‏ الشمس . وفى طيبة كانت الكاهنة الکبری «لامون» تدعى 
فعلیا «زوجة ipd des « «Yi‏ الثالثة والعشرين إلى السادسة والعشرين تعا 
خمس زوجات للاله وکن يحكمن الدولة القدسة لطيبة 7" . 

ومن خلال عرضنا السابق عن الخدمة القدسة یتضح لنا أن شعائر امعبد 
كان یژدیبا عدد قلیل من الكهنة فى أقصى قدس الأقداس للمعبد » والذی ‏ يكن 
مسموحا بدخوله للجمهور » الذى OS‏ يسمح له laa‏ الدخول حتى الفناء 
الفتوح حيث يمكن له صب الماء للإله وترديد الصلاة . والفرصة الوحيدة 
المتاحة للعامة للسماح م فى التواجد فى خرم الاله كانت أثناء الأعياد المسماة 
التقدم (الظهور) 5 وذلك عند‌ما يحمل عثال à dy‏ مرکبه بعد مغادرته قدس 
الأقداس لکی یقوم بزيارة لاله pl‏ فى نفس AT‏ أو فى منطقة TS‏ . وهذه 
الوا کب تدعو إلى الاعتقاد بأن الاله d de‏ ذلك T. J^‏ انسان كان یستمتم 
بالمباهج » ومنها تمتعه برحلة أو زيارة » وفى عصور متأخرة كانت هذه المواكب تقام 
بمناسبة حدث فى التاريخ الثیولوجی هذا الاله . وبعض الأعياد كانت محلية حضة 
والبعض الاخر منها كان يتمتع بشهرة عريضة ويجتذب جماهيرا من القریب 
والبعید » والنبذة التی آوردها «هیرودوت» لعید ii‏ «باستت» فى «بوپاستس» 
ينبغى أن LE‏ على Vol‏ وصف رزین حدث من هذا القبیل *" . 
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اللكة «نفرتاری » تقوم برقصة طقسية ؛ ويقدم أحد الکهنة حزمة من سنابل القمح للثور » كاحج » ( أحد مظاهر 
الإله مين ) . ثم تماثيل اللوك الاسلاف على الارض- اعیاد الإله « مين » بمعبد الرمسیوم بالبرالقربی بالاقصر . 

m‏ كانت أعياد لاله مرتبطة بموسم أو بتار فى السنة الدينية التى لا 

تتطوی عامة على أية علاقة ها با لمواسم » وذلك طبقا لطبيعة الاله صاحب العید » 

فهباك عيد dé»‏ مين» له اللنصوبة ۳۳ والذی كان يحتفل به فى کل معابده 

بالقطر مع بداية موسم احصول . وکان تمثال «مين» ds‏ الكهنة de‏ أعمدة 
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JS‏ منهم ملتف فى جلباب مزدان بأسماء الملك وبالشكل الذی لا تظهر dax‏ فيه إلا 
ربوسهم وآقدامهم من أعلى وأسفل الجلباب » وتتبعهم جموعة أخرى صغيرة من 
الكهنة حاملة معها لفائف الخس ‏ وهو النبات القدس لاله «مين» . وکات يقاد 
أيضا ثور أبيض ف الوکب » بینا تماثيل الملك ورموز أو علامات UM‏ ترفح على 
الساريات . وعندما يعتلى الملك عرشه المسمى «تحت مقصورة» فان سنبلة قمح 
كانت تقطع للإله » وتطلق أربعة طيور للأركان الاربعة للمعمورة حاملة الاعللانات 
المكتوبة عن العيد ۲۳ , 
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elili‏ « رمسيس الثاني » یعلن استفاله باعیاد الاله « مين » - معبد اارمسیوم بألير الغربی بالاقصر 
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وهناك عيدان للاله «آمون» هما أصوهما فى طيبة » ورغم أنهما US‏ عيدين 
عليين تماما الا أن بسبب Verus‏ العظيمة فان الشهرین التی We‏ محتفل 
بالعيدين أطلق عليهما فى النباية إسما هذين العيدين فى كل أنحاء المملكة . 
فعيد «cay‏ یبد فى اليوم التاسع عشر من الشهر GUN‏ من العام ويستمر لمدة 
۷ يوما فى عصر «رمسيس الثالث» » وهی تبدو أنها جرد رحلة للالحة «امون 
وموت وخدسو» [صورة رقم [AY‏ من معابدهم فى الكرنك إلى معبد الأقصر ثم 
العودة ۳۳ . فالعبودات الثلائة يبدون فى سغنبم الاحتفالية فى «dedi‏ ومركب 
لاله «آمون» كان مقطورا برکب اللك » ثم مراکب أصغر ججدف M‏ کبار 
الوظفین à‏ وطوال الرحلة كان البخور یحرق آمام تمائيل العبودات ء بيغا تعقد 
الراوح أمامهم . وکانوا یصطحبون مواء على الماء أو الأأض حشوداضخمة من 
سکان طيبة ومن البيش والكهنة والمغنين الذکور والاناث » وعندما يلج الموكب معبد 
الأقصر كانت تقدم تلف أنواع القرابين مثل الثيران المسمنة الخاصة لهذه 
المناسية [صورة رقم Vence [AE‏ توضع السفن الصغرى التى حملت مختلف العبودات 
أثناء رحلتها على الأرض فى مقاصير خاصة . وبعد بقائها هناك ليعض الوقت فإنها 
كانت ds‏ ثانية للكرنك كل إلى معبده (LA‏ هناك قاطعين رحلة العودة فى نفس 
السار الذى آخذوه عند قدومهم إلى معبد الأقصر . 
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de Li‏ الوادى فكان يقع فى الشهر العاشر من السنة » حيث يعبر 
الاله «آمون» بمفرده هذه الرة النيل على مرکبه [الصور [A3 c Ao.‏ ليزور العابد 
الجنائزية للملوك فى الضفة الغريية » وذلك لصب الماء لملوك مصر العلیا والسفل . 
ركان الحدف UI‏ شذه الرحلة هو زيارة الوادی أو زيارة الدير البحری » حیث العبد 
الجنائزى للملكة «حتشبسوت» والذی كان يعد أيضا معبدا AD‏ «حتحور» . 


۱۹۷ 


معبد » حتشیسوت » الجلالژی وبجواره معبد « منترحتب الثاني» الجنائژی- الدیر البحری بالبر القربی بالاقصر 


di‏ خلال موا کب ui‏ معيلين كانت تودی مشاهد من M‏ چم الثیولوجی 
للإله على نفس bé‏ الاسرار الإغريقية » وان كان من Je‏ أن مشاهدتها كانت 
à 5334‏ دائرة ضيقة من الأشخاص V‏ وذوی ی الحظوة c‏ فالأسرار الخاصة 
بالإله «أوزيريس» ف أبيدوس كانت تجدد » وان كانت تفاصيل قليلة جدا فيما عدا 
حقيقة وجودها — كانت Nx‏ وهذه التفاصيل عستمدة أساسا من نقش غل 
لوحة جنائزية فى مقبة (رئيس الخزانة) «إحر نفرت «Ikhernofret‏ الذی أرسله 
اللاك «سنوسرت الثالث» إلى أبيدوس لإعادة ة تنظم عبادة «أوز زپریس» [صورة رقم 
eu [A‏ عنال EP‏ " وتجهيزات أخرى فی معبده هناك 4 وخلال إقامته فى 
أبيدوس شهد FONT T‏ والتى بدات بظهور QUE‏ «أبووات» الذى يتقدم 


۱۹۸ 


تمثال «آوزریس» حتی یمن له الطريق » بینا يتبعه «أوزيريس» À‏ مرکبه 
السماة «نشمت KNeshemet‏ وهو diia.‏ أعداءه . de‏ هلأ T‏ من JA‏ کان 
النظارة یشترکون فى اقثیل مقاتلین جماعة أخرى JE‏ أعداء الاله . ثم فى موکب 
تمل عظم يذهب «أوزيريس» حيث يقتله «ست» ويبدو أن موت الاله كان یمثل 
ble‏ بسرية تامة S‏ ويتبع ذلك عدة أيام حداد عام » ویدار عل Jui‏ «أوزيريس» 
الزيدات الجنائزية وفرو ع الأغصان » ثم يُحمل فى مركب آخر للدفن فى مقاطعة 
تسمى «Peker Su»‏ على بعد dl‏ كيلومترين جنوب شرق معبد «آونریس» 
حیث القبر الفعلى «rods»‏ ما كان معتقدا . وكان يصحب لاله حشد 
من الجمهور وتغنى الأناشيد وتراتيل المودع > وتقدم القرايين du‏ تقسم ھی 
والأغصان التی تنر dU‏ من على تمثال الاله على الشترکین . ds‏ «ندیت «Nedit‏ 
وهی المكان الذى قتل فيه «أوزيريس» طبقا للأسطورة فى موقع ما بمنطقة أبيدوس 
كان co‏ فصل ان يتم التخلب فيه على «ست» وأتباعه » وينم الانتقام بعد بذلك 
لقتل «أوزيريس» بينا ترفع مركب عليها الإله منتصرا وتقاد للعودة إلى المعبد وسط 
الابتباج العام للجمهور الحتشد . 
وبعض UN‏ كانت تماثيلهم تحجب عن نظر الجمهور حتى أثناء هذه 
المواكب العامة » فبينا كان Jis‏ الاله «مین» غير مغطى ومرئيا لكل شخص أثناء 
تقدم الاله الذى وصف آنفا € OÙ‏ تماثيل «آمون وموت وخسو» كانت مخبأة 
داخل مقاصير خشبية صغية توضع فوق السفن » ويبدو أن باب القصورة كان 
مغطى بستارة [صورة رقم [AV‏ كا يمكن أن يحكم على ذلك من المناظر العديدة 
للمواكب التى صورت فى أعمال الحفر والرسم التى وصلتنا عنها » وبالرغم من 
اختفاء صورة الإله فان العلاقة معه كانت قريبة للدرجة أن التضرعات كانت تقدم 
إليه بمجرد ظهوره مثلما يحدث عند ظهور الملك أو الموظفين الكبار . وكان 
الجمهور مسموحا له بأت يقف إزاء مركب الإله عند توقفه وتوجيه الأمغلة إليه التى 
يجيب ble‏ فى أسلوب العرافة . 


۱۹۹ 


وکانت تُحدد أيام معينة للأعياد التى تقام على شرف الیت عندما تقدم 
القرايين وتضاء الشموع وترتل الأدعية أمام مايل الموقى » التى تحظى بشرف وضعها 
أحيانا فى المعابد للاشتراك فى تلقی القرابين والصلوات المقدمة للالهة » أو توضع فى 
هياكل القابر تحت إشراف الکهنة الجنائزيين ps c‏ هذه الأعياد الجنائزية se‏ 
مکانها قرب نهاية أو فى بداية العام » خاصة فى اليوم الأول من أيام النسىء (أى اليم 
۱ من السنة) » وق ليلة رأس السئة » أول يوم فى السنة وفى عيد «الواج «Weg‏ 


(^) 


الملك «نعرمر ٠‏ یحتفل بالعید 
الثلاثينى ( الحب سد 500 (Heb‏ 


ومن Ji‏ أن نتبی هذا السرد عن الأعياد الصرية دون أن نوجه بعضا من 
الامتام إلى عيد منها ظل حتى وقت قريب غامضا ناما » وثم م العديد من الشروح 
الغارقة فى الخيال فى Cei‏ وهذا هو «عيد السد له؟» ۲۳ . ويعد من أقدم 
الأعياد التى يعود أصلها إلى البدايات المبكرة ماما فى التاريم المصرى « والذى كان 
بعض الملوك يحتفلون به بعد اتمامهم ثلاثين عاما من الجلوس على العرش » ثم يكرر 


۱۷۰ 


عقب ذلك کل ثلاث سنوات أخرى . وبعض اللوك احتفلوا به رغم أنهم À‏ يحكموا 
هذه المدة على الاطلاق c‏ وربما احتسبوا عدد السنين المحددة لاقامة العيد من الوقت 
الذى أصبحوا فيه أولياء للعهد أو أمراء وارثين . وكان الطابع الحقيقى لهذا العيد هو 
الإعادة الدورية تمثيل توحيد مصر بغزو مصر السفلى الذى تم على يد الملك «مينا» 
€ ومنذئذ يشل رمزيا بواسطة كل ملك عند اعتلائه للعرش [صورة رقم ۸۸] . 

وكان «عيد السد» » حتفل به فى منف » وى عصر الرعامسة كان رى 
الاحتفال تحت مظلة الاله «بتاح» حيث يجتمع الالحة والامات مع كهتهم من كل 
أنحاء مصر لكى يقدموا انیم للملك فى عيد يوبيله c‏ وكانت at‏ أو أعلام AVI‏ 
الضيوف توضع فى صفين من المقاصير أو المياكل فى فناء فسیح ‏ وكان هناك فناء 
أقم خصيصا ede‏ المناسبة يحتوى على عرشين cass.‏ للملك تحت مظلة مقامة على 
سطح مرتفع يوصل ll‏ بواسطة درجين » وبناء آخر - وهو قصر موقت - كان 
بعوی غرف الملابس حيث يرتدى الملك ملابسه ويقوم بتغیم‌ها فى مختلف مراحل 
الاحتفال . 

ویدو أن هذا العيد يبدأ فى غرة الشهر الرابع من السنة وإن كانت مدته غير 
معروفة » وكان الشخص الأول فيه هو الملك » ول تأخذ الملكة أى دور فى الاحتفال 
به . ويبداً لك فى مستهله بزيارة على قدميه فى صحبة موظفيه إلى Ai‏ الحليين 
غامرا إياهم بالتقدمات . وفى حفل OÙ‏ يسير إلى العرش المزدوج c‏ وأمامه علامة 
الا له ۳ بووات» الأسيوطى الذی يلعب Los‏ هاما فى الطقس الاحتفالى » والذى 
کان اسمه يعد حلیفا هاما للك «هیا کنوپولیس» فى قتاله لا قامة الوحدة السياسية 
الأولى لصر » ويجلس الملك بالتبادل على كل من العرشين c‏ وتقام مراسم تتويجه M‏ 
باعتباره ملك مصر العلیا ثم ملك مصر السفلی » ويلف بعد ذلك فى عباءة قصيرة 
حاملا صوجانا رمز السلطة الملكية » وعندما يجلس على العرش يستقبل بوادر 
الخضوع التى يعبر عنها رعاياه بالبركات التى عببه إياها الآة خلال شخوص 
كهنتهم » Le‏ تستقبل الالحة بدورهم القرايين c‏ 


۱۷۱ 


ويل ذلك رقصة طقسية يبدو أنها تمثل القمة الدرامية للعید ویخلع الملك نقبته 
ثم برندی نقبة قصيرة مثبت فیبا من الخلف ذیل حیوان وعلى رأسه تاج الوجه القبل 
وصولجان صغير وعصاءراعى فى يديه » ثم یقوم بأربع مراحل طقسية قصية مقدما 
للإله «أبووات» رموزه الملكية . 

وف المرحلة الختامية كانت توضع محفة أمام العرش يعتليها الملك ملفوفاً فى 
عباءة من مادة رقيقة للغاية » ثم يحمل فى موكب ضخم لزيارة هیکلی 
call‏ «حورس وست» » وهولاء يسلمونه أسهم النصر الأربعة التى يطلقها الملك 
فى الجهات الأصلية للكون Gé‏ أعدائه . 


\VY 


الال ا TEA‏ 
و ازال اران M‏ 


كان التساعم الدينى ظاهرة عامة فى عقائد الشرك c‏ وقد حبا المصريون PA‏ 
الأجنبية بعين — الرعاية وروح الضيافة التى امتدت إلى أى أجانب آخرين يرغبون 
à‏ الا قامة بقطرهم . ومن اللاحظ رغم ذلك أثه خلال الدولتين القديمة والوسطی 
Y‏ تمرف إلا uj‏ أجنبيا واحدا استطاع الافادة من مظاهر هذا الكرم 6 را کد كان 
سیب ذلك هو OÙ‏ دیانات النوبة ولیبیا وشبه جزيرة سیناء وجنوب فلسطین — 
الناطق التی تحف بأرض مصر - ۸ يكن بمقدورها أن تقدم معبودات مؤثرة di‏ قوية 
با فيه الكفاية لكى يجدوا لم مكانا مستقرا فى مصر جنباً إلى جنب مع iN‏ 
الوطنية » ولكى ad‏ كنظائر لهم فى صحبتهم أو فى المشاعر الدينية للمصريين 

ركان الاستتناء الأوحد لذلك هو الاله adl‏ «دیدون ٩" Dedun‏ الذى ذكر 
عدة مرات كجالب للبخور » وكان يطلق عليه «الشاب الصعيدى الذى قدم من 
تو — To-Seti e‏ أى As‏ فى نصوص أهرامات ملوك الاسة السادسة . وق 
الصوص HS‏ قدما منها فى si‏ الخامسة d‏ يرد لنا ael‏ الأمر الذی يحملنا على 
أن نستخلس بأنه كان وافداً جديداً إلى المجمع AM‏ المصرى ف بداية الأسرة 
السادسة » وذلك كنتيجة للمركز المميز للنوبة فى ذلك الوقت الذى حازته بسبب 
الازدهار التجارى كموقع وسيط مع الأقاليم التى تقع إلى الجنوب منها. وف 
العصور المتأخرة عن ذلك ظهر «ديدون» کمعبود (فرعی أو غير رئيسى) على الآثار 
فى مختلف المناطق فى مصر حتی شمال منطقة طيبة فقط . 

ولاصل T‏ لاله «اش «Ash‏ ۳ هر أمر مشكوك فيه رغم أنه ثابت 
وجوده i YI Ja‏ الثانية ds c‏ مناسبة متأخرة عن ذلك أطلق عليه «سید 
تنو (ليبيا) «Lord of Tjehenu‏ . و رما كان إلا حليا. لمنطقة حدودية لمصر أضيفت 


نفل 


إليه سلطة حکم مناطق أجنبية ملحقة » کا كان الامر بالنسبة للافة «نیت &Neith‏ 
الصاوية [صورة رقم [AA‏ من «سایس «Sais‏ لسیطر على ليبيا ‏ والاله «سوبد 
«Sopd‏ * من «صفت الحنة» فى شق الدلتا لیسیطر على الاقالم الشقية . 


الك « سنوسرت الثاتی » آمام 
—" 


وعندما تعرف الصریون خلال رحلاتهم للخارج على بعض AV‏ الأجنبية 
كان الأمر يبدو م لو كان ذلك قد ذکرهم بإله أو إلهة مصرية ذات صفات ممائلة 
لتلك التى ميزوها فى الآهة الأجنبية . فإفة السماء «حتحور» ٩"‏ كانت وبشكل 
خاص يمكن أن تقف إزاء معظم المعبودات الأنثوية فى الخارج خاصة فى آسیا . 
قفی الميناء السورى «بيبلوس «Byblos‏ كان التجار المصريون منذ فترة مبكرة تماما 
يتعرفون على إلهة سورية عظمى أطلقوا عليها اسم «حتحور سيدة بیبلوس» كانت 
ترعى البحارة » Ve‏ فى مكان ار بشبه الجزيرة سيناء أصبحت هذه الإلحة العظيمة 
تدعى «حتحور سيدة (مناجم) الفيروز» ذلك الحجر نصف الكريم الذى كان 


NE 


بوك پستخرجونه من مرتفعات سیناء . ولقد حظیت «حتحور سيدة یبلوس» 
فى مصر ذاتها . وبالثل رأوا فى الآمة الشابهة ذات الطابع ال حربى أو القتالى 
سطین وسوريا «ue» eel]‏ الغريم الأسطورى «لورس» » الذى كان هو 
مجسدا فى الملك المصرى . وطبقا لرواية قديمة أوقف القتال بين «حورس 
بإعطاء مصر السفلى ومصر العليا لكل منهما على Midi‏ » وهناك رواية 
أعطيت فيبا E‏ السوداء» T‏ مصر إلى «حورس» eb» Le‏ 
».ی البلاد الأجنبية إلى «ست» . 


الاله « ديدون » يحتضن alid‏ 
«تحوتمس الثالث + 


وليست هناك دلالات على تشييد معابد A‏ عقيدة إهية مصرية خارج مصر 
اية الدولة الوسطى » ما عدا النوبة التى غزاها ملوك الأسرة الثانية عشرة 
Line‏ إلى جنب مع بناء القلاع أو التحصينات والمستعمرات المصرية وإقامة 
الصرية هناك فقد بشرت بعقيدة الاله «خنوم» * له منطقة الشلال فى 


۱۷۵ 


العابد الجديدة المشيدة بالنوبة » رغم أن الاله «دیلون «Dedun.‏ استمر فى آدائه 
دورا ثانويا فى هذه العابد فى صحبة «خنوم» . 


الإلهة « قادشء بين الإلهين « رشب و TETTE‏ 


ومين » ف الجزء العلوی من اللوحة بيتما 
الإلهة « عنات » تتقبل القرابين من 
صاحب اللوحة وزوجته وابنه فى الجزء 
السفلى. 


أثر الآلهة الأجنبية على العقيدة المصرية فى الدولة الحديثة 
ورغم أنه يصعب تماما تتبع أثر أى إله أجنبى فى مصر خلال الدولتين القديمة 
والوسطى إلا أن هذا الوضع قد تخیر تغيرا عظيما فى عصر الدولة الحديئة » حيث 
شید فراعنة الأسة الثامنة عشة امبراطورية دائمة فى آسیا » وصلت حدودها فى 
وقت ما إلى ضفاف الفرات . ولقد وجد المصريون هناك دويلات الدن السامية 
التى كانت خاضعة لنفوذ بابل قوی ونتمتع بدرجة عالية من التحضر » وتعرفوا أثناء 
ذلك على عدد عظم من adl‏ والهات المدن المسماه «بعل «Ba'al‏ ?' (سيد فى اللغة 
السامية) أو «بعلت «Batalat‏ أى (سيدة) . ومن الناطق التی أخضعت جلب 
العديد من الأسرى إلى مصر واستقروا بها كرقيق فى خدمة المعايد وضياع التاج c‏ 
أتبع ذلك التدفق الاحتيارى للمهاجرين من الصناع والتجار والجنود والذين وصلوا 


YVA 


أحيانا إلى مراکز مؤثرة فى البلاط الملكى والإدارة أو الیش » وقد جلبوا جیعا معهم 
عبادات آفتهم الحلية مكرسين لحا المياكل فى الأرض التى اختاروها لإقامتهم . ولقد 
أضحى ضربا من المودة عند المصريين تقليد الفط الآسيوى فى العادات » فالكلمات 
السامية تطرقت إلى اللغة المصرية » ومع هذه الكلمات عقائد UM‏ الأجنبية 
للوافدین الجدد من «بعل وبعلات» تحت أسمائهم مثل «ميكال Mikal‏ » رشب 
Reshep‏ (أو بالأفضل إرشوب «(Ershop‏ وعبادة CU‏ «عشتارت Astarte‏ > 
وعنات Anat‏ وقادش Kadesh‏ وكسرت «Kesret‏ وأخريات غيرهن . 

وكان الفراعنة أنفسهم قدوة فى هذا الاتجاه الجديد » ففى مضر كان الماك 
يمثل فى كل معبد أو هيكل كابن للإله أو AN‏ الحلية » وبطبيعة الحال طبقت 
الإدارة الصرية والحاميات ذلك الفهوم أو المارسة فى ale‏ المباكل فى الأقالم 
الآسيوية التى كانوا معسكرين بها ۲۳ . وعلى ذلك يظهر «آمنحوتب JU‏ محبوب 
إرشوب» الذى ابتبج به عندما كان ما زال يعد أميرا وراثيا للعرش المصرى » وكذلك 
كان الأمر بالنسية WW‏ «عشتارت» « التى شخصت القوى المجددة دوما . 
والملك «رمسيس «OU‏ قيل عنه أنه رضيع à‏ الحرب «عنات»ء Va‏ 
كانت «عنات وعشتارت» بثابة درعين أو درو ع الملك «رمسيس الثالث» التى 
حمت المركبة الحربية للملك » وعلى ذلك كانت مجاملة عظمى «لتحوقس الرابع» 
عندما يطلق عليه «الفارس القوی مثل عشتارت» . وهناك مجموعة من الفاثيل 
AB‏ «رمسيس «UI‏ جالسا على os‏ «عنات» التى مثلت las‏ على كتف 
الملك قائلة «اننی أنا أمك» . 

sus‏ عل هذه العلاقة الوثيقة بين هذه المعبودات وبين الفرعون فإننا له 
ندهش إذا وجدنا الموظفين الصریین والجنود فى الدن الفلسطينية والسورية یقتربون 
منهم بعين الثقة التی یولونها لاطتهم الوطنية فى مصر ‏ فأحد البنائین 
المدعوان «أمینمونی «Amenemope‏ أيام «تحوقس الثالثك» شيد لوحة فى المعبد 
الوجود فى «یتشان «Bethshan‏ فى فلسطین «لیکال سيد بيت شان» و«الاله 
العظي» dg.‏ سيدة مصرية فى عهد «أمنحوتب الثالث» كرست 
لوحة «لعشتارت» فى نفس العبد » وأقام مصری آخر من عصر «رمسیس الثانی» 


۱۷۷ 


لوحة إلى «عنات» . dy‏ «رأس الشمرا» بسوريا كرست لوحة من «میمی 
«Memi‏ إلى «بعل زیفون «Ba'al-zephon‏ (أو بعل الضمال) . 


منف مركز عبادة الآلهة الآأسيوية 

ولقد كان مركز عبادة AME‏ الأسيوية فى مصر هی منطقة منف حيث 
وجدت الأسماء الشخصية لبعض الأفراد مصاغة من أسماء هذه الآلهة فى عصر 
الدولة الحديثة » ففى Aubl SUME‏ عشرة كان Le‏ من الدينة يسمى «حى 
الحيثيين» Uy c‏ كان ذلك ای هو الذى ذكره «هيرودوت» فيما بعد تحت 
اسم «معسكر الترانيين «Camp of the Tyrians‏ باعتبار أنه مستقر أو مقر 
الإلحة «أفروديت» الاجنبية أى «عشتارت» غير المصرية ۳ . وهناك بردية مصرية 
تعدد أسماء ait‏ المنفية ذات الأصل المصرى c‏ وقد احتوت بالمثل وجنبا إلى جنب 


الزلية « عنات» 


معها أسماء «بعلت وقادش وعنات وبعل زيفون» Us c‏ كانت كلها ها مراکزها 
الدينية فى هذا الحى الذى لم يكن بعيدأ عن معبد «بتاح» . وطبقا لهذا الجوار فقد 
أصبحت «عشتارت» ابنة ل «بتاح» فى إحدى القصص المصرية » بيا فى قصة 
أخرى كانت هى وعنات «بنات الإله رع» . أما «إرشوب» فقد حصل على 


۱۷۸ 


لقب «النصت إلى الصلوات» » وهو لقب كان يطلق على «بتاح» ‏ وفضلا de‏ 
ذلك لقب «إرشوب» بلقب «الاله العظم» 6 Le‏ «عنات وقادش وعشتارت» 
حملن جميعهن لقب «سيدة السماء وسيدة الآهة» cM J^‏ المصريات رغم 
أنهن فى الرسوم يحتفظن بمظهرهن الأجنبى » «فإرشوب» Je‏ وعلی رأسه غطاء 
مخروطى مرتفع وحمل درعا ورتحا فى يده اليسرى » ومقمعة أو دبوس قتال فى يده 
المنى . أما «عشتارت» فتصور حاملة درعا ودبوس قتال متطية ظهر حصان وهی 
doles‏ غير مصرية تماما ”“ ۰ آما «قادش» فتقف عارية على ظهر أسد وتحمل الزهور 
فى يد وثعبانا فى اليد الأحرى ۳ . ومن الثابت وجود كهنة طذه المعبودات فى 
مفیس ۰ وأقدم من نعرفه منهم وهو كاهن لاله «بعل وعشتارت» زمن «آمنحوتب 
«eV‏ كان سوريا من مدينة «زيرباشات Zirbashan‏ . 


الإله « حورون » 


وپیدو أن «رمسیس «UE‏ كان متعبدا متحمسا ل «عنات» فضلا عن أنه 
أطلق اسم «عنات» على فرسه وکذلك على ابنته الفضلة اسم «بنت عنات 
if) «Bint-Anat‏ عنات فى السامية) 7 فانه Je‏ هذه العبادة فى عاصمته 
الجديدة فى الدلتا «بر — رعمس ۴۲-۸۵ »والتی lle E‏ فیما بعد 
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اسم «تانیس «Tanis‏ ”“ حيث شید le‏ معبدا للالحة . وفى «تانيس» 
کان «رمسیس QUII‏ « يسمى أيضا «تحبوب حو روك «Beloved of Hauron‏ وهو |4 
سامی تعلم القليل جدا عنه حتی فى موطنه الأصلى بآسيا » فهو قد مثل على صورة 
صقر فى «نانیس» بینا كان مرتبطا uil Ab‏ العظم 9" . 

وعلى هذا لم تكن عبادة الآهة السامية محدودة فقط فى نطاق منف والحى 
الأجنبى فيا أو فى عاصمة الرعامسة فى الدلتا ء فالاله «إرشوب» وجد أيضا فى 
الجنوب حیث عار له على نقش (جرافيتى) فى الصخور القرية من «توشكه 
«Toshkah‏ فى النوبة . کا كان «إرشوب وعنات وقادش» لهم شعبية ملحوظة بين 
الطبغات العاملة فى منطقة جبانة طيبة . وعرفت «عشتارت» باسم «عشتار 
istar‏ فى «اشور» کا X) «Jute» cuu‏ «نینوی «Nineveh‏ بقدراتها 
الشفائية » وعرفت آیضا بذلك في مصر » ونعرف ذلك من نقش مسماری عبارة 
عن حطاب موجه من الملك «توشراتا «Tushratta‏ ملك «میتالی» الذی يخبر فيه 
à 5‏ ابنته «أمنحوتب الثالث»بأنه يرسل إليه «عشتارت ربة نینوی» " ما یعنی 
53b‏ کید "uz‏ هذه الاطة . والخطاب مورخ بالعام السادس والثلائین من 
عهد «أمنحوتب الثالث» اللکی » ویبدو واضحا أن الغرض من رحلة هذه AI‏ 
إلى مصر هو جلب الشفاء للملك الصري من مرض خطیر عضال . وییدو أن 
تمثال AN‏ قد بقى فى مصر حيث أن لوحة موجودة حالیا فى مدينة (كوبنهاجن) ریا 
تعود a‏ تاريخ متأخر من عصر «أمنحوتب الثالث» كانت مكرسه 
للإلحة «عشتارت» بواسطة أحد الصریین امه «روم «Rome‏ الذی عثل نفسه 
مصورا على اللوحة » ومن هذا لرسم يتضح لا الغرض من هذا التكريس فرغم أنه 
شابا فکان يعانى من قدم مشوهة Je‏ أن تشفيه «عشتارت» . 


الآلهة المصرية 3( فلسطان وسوریا 
وبینا كان الصریون يبذلون استعدادهم لقبول العبودات السامية بينهم فانه 


ليس هناك دلالة على أن رعاياهم فى فلسطين وسوريا قد أبدوا عين السلوك إزاء اء الالحة 
à all‏ . حقا لقد بنیت هتاك معابد للالهة الصرية ية مثل معبد الاله «آمون» الذى 
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بناه «رمسیس الثالث» ۰ کا وجدت آثارا تحمل أدلة على عبادة A‏ الصرية قد 
وجدت فى معابد وهياكل العبودات الوطية فى فلسطین وسورپا » ولکنبا جميعا 
كانت مكرسة براسطة مصریین نقلوا إلى هناك كموظفين أو كجنود » ون 
المستحيل أن ننتبع تموذجا واحدا لاصل وطنی cea‏ عقائيد الإله المصري € es‏ 
الرغم من ذلك فإن بعضا منها قد تمع پعض القدر من الاحترام حيث أنه حتى فى 
نباية الأسرة العشرين فى عصر كان النفوذ المصرى فيه فى آسیا قد غرب تقرپا ناما 
فان ملك «يبلوس» أقر بمكانة الإله «آمون» وهو يتحاور مع do‏ امین 
Wenamun‏ ۳ وهو مبعوث الکاهن «لامون» فى duo‏ واللى قدم tla»‏ 
حلب Clas‏ لازمة لرکب «آمون» المقدس وبالرغم من أن اللاك رفض أن يعتبر 
نفسه خادما للكاهن الأكبر إلا أنه أعلن أن : «آمون قد حبا كل الارض وحبا أرض 
مصر ألا » فأعمال الفنون والصناعات قد أنت من مصر إلى موطننا ؛ وكذلك 
المعرفة قدمت من مصر لتصل إلى موطنی» . 

ول يؤد فى مصر التشار شعبية الآلهة السامية' إلى نجاحها فى التأثير على 
التطور الفكرى الدينى الصري (على الإطلاق) . وعندما فقدت مصر امبراطوريتها 
فى آسیا فان شعبية هذه ARI‏ هوت سريعا , فعلی eJ‏ من أن مركر عقائد هذه 
الآلحة فى الحى الأجنبى في منف استمر فى العصر البطلمي الذي حمل ذلك اي 
حلاله اسم «عشترتيون «Astartieion‏ » فإن أسماءهم قد دبلت ذکراها في عقول 
المصريين » واختفت من فوق الآثار المصرية فیما عدا بعض مناظر قرابين متفرقة 
pui‏ «عدات وعشتارت» » وربما أيضا كانت هله المناظر جرد لسخ مير مقصودة 
t‏ مكبة . 
الآلهة المصرية فى غرب وجذوب مصر 

ul‏ الاقالم الواقعة غرب مصر فان عقيدة الاله «uu‏ والذی - کا عرفنا 
آنفا — كان منظورا من المصريين باعتباره إله البلاد الأأجدبية قد تسرپت إلى واحات 
الصحراوات الليبية hu‏ مرحلة مبكرة 6° وف واحة الداخلة كانت عرافة KL D‏ 
مزدهرة حتى عصر الأسة الثانية والعشرين . وأما آبعد هذه الواحات إلى الغرب 
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وأكبرها أى واحة سيوة والتی كان بها عقيدة «لامون» « وکانت معروفة لذلك یاسم 
واحة «جوبتر آمون «Jupiter Ammon‏ ل کل العام الكلاسيكى « آما il d‏ 
الخارجة فان الاله «امون» حل محل عقيدة «ست» . 


وتعود معابد الاله «آمون» فى واحتی الخارجة وسیوة إلى العصر الفارسی ؛ 
ولکن ديانة «آمون» انتشرت هناك قبل ذلك العصر بعدة قرون » وقبل التدهور 
العام لعقیدته فى مصر ذابها . وانتشرت شهرة عرافة «جوبتر آمون» فى سيوة في 
حوض شرق البحر الأیض ‏ فلقد زار «الاسکندر الأكبر» للعبد عام ۳۳۲ ق.م 

. بعد غزوه لصر ورحب به الكهنة باعتباره إبنا للإله طبقا للتقاليد المصرية . ولقد 
ثبت آن هذه الواقعة كانت البداية الحقيقية للتحول العمیق لفهوم «الاسكندر» عن 
الملكية وعن مصيه هو نفسه » وکان غزوه اللاحق للعالم بناء على وعد حصل عليه 
من die‏ «جوبتر امون» . 


الملكة « نفرتاری ٠‏ آمام الآلهة « خنوم وساتت وعنقت » . معبد آبو سنبل الصغير بالنوبة 
ولقد كان ذلك فى النوية والسودان إلى الجنوب من مصر حيث حازت الديانة 
الصرية على نفوذها الدانم والشامل معا » فملوك الأسة الثانية عشق JAN‏ الذين 
دفعوا بعددهم إلى أعالى النيل حتی الشلال الثانى وجدوا النوبة تقطنها قبائل رعاة من 
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مرن الاشية یعیشون فى حضارة لا تکاد تتجاوز عصور ما قبل الثاریخ فى مصر ء 
ولا نعرف Les‏ عن Mis Us‏ السکان الوطنیین فيما عدا وجود الاله «دییون» 
الذى ذکرناه سابقا ۰ وما يمكن لنا أن نستنتجه من بقایا مقابرهم وتجهيزاتهم وف 
المعابد التی بناها الغزاة الصریون فى المدن واحصون التى آقاموها هناك استمرت 
عبادة «دیدون» ‏ ولکن الصریین آدخلوا اتيم » خاصة ثالوث «لفنتین» الکون 


من الاله dud «ey»‏ «ساتت وعنقت» ۳۰ . 


X EHE 
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الاك « رمسيس الثانی » آمام الآلهة « حورس میعام وحورس باکی وحورس بوهن ه 


وف as‏ الانتقال الثانى فقدت مصر النوبة ولکن سرعان ما تم استعادتها فى 
بداية الأسرة الثامنة عشرة » وضمت مناطق جديدة منپا تمتد جنوبا E‏ دنقلة 
الحديث »> Ad,‏ كان الا له المفضل فى ذلك اوقت d‏ معظم الأماكن هو 
الا له «حورس» الاله EST‏ > والذى كان يشل ملك مصر الذى ثم تجسيده de‏ 
الأأض. ولقد كان هناك العدید من مظاهر «حورس» ف مختلف مدن النوبة 
مثل «حورس بوهن «Horus of Buhen‏ (قرب وادی حلفا) و «حورس Horus ele;‏ 
(iue) «of Miam‏ وکذلك «حورس باکی «Horus of Baki‏ 9 کوبان) 
وكذلك «حورس محا <Horus of Meha‏ (أبو سبل) "7. وال "m‏ 
عقيدة «حورس» الملكى كانت عبادة بعض اللوك المصريين وصلت إلى درجة 
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متقدمة بالقارنة إلى مصر نفسها «فسنوسرت الثالث» من الأو الثائية عشة الذى 
يعزى إليه الغزو النظم JE‏ للنوبة كان یقدس فى Ades‏ حصون «سمنة وقمنة» 
و «تحوقس الثالث وأمنحوتب الثالث والملكة فى وتوت عنخ آمون ورمسيس الثاي» 
عبدوا أيضا فى مختلف الراکز » ولکن کل هذه العقائد الملكية كانت جرد عبادات 
فرعية فى مقابل عفائد AVI‏ العظمى الصرية «امون طيبة» و«رع حور احتي ریب 
هليوبوليس» و«بتاح رب منف» خاصة الأول مهم . ولقد ببى sep‏ القالثك» 
معبدا «لآمون سيد عروش الازضین» (أى امون الكرنك) بعيدا إلى الجنوب 
فى Je) «bo»‏ برقل الراهن) بحت سفح جبل مرتفع ذى قمة مسطحة € والدى 
أطلق عليه المصريون «الجبل النقى» والذى يرتفع ف dao‏ على مقربة من السهل 
الذى يحف بالنيل . ولقد ادعى كهنة طيبة سطوة pdf‏ على كل بلاد النوبة » کا 
. ادعاها هؤلاء الكهنة «لأمون» الكرنك على مصر Leu‏ الأسيوية ؛ M‏ تم 
استعمار النوبة وتمصيرها رغم أنه يصعب القول إلى أي حد آمکن تمصير البدو 
الرحل . 
ون لانعرف de‏ التحديد متی فقدت مصر النوبة تماما › والمرجح أن ذلك 
حدث خلال الدولة الدينية لكهنة «آمون «po‏ فى طيبة خلال Bel‏ الحادية 
والعشرين CU.‏ فبولة الاله هذه فى مصر استبدلت بدولة عسكرية نظمت من 
مدينة «تل بسطة «Bubastis‏ فى الدلتا بواسطة ملوك کانوا سلالة قائد من المرئرقة فى 
الجيش الصری من أصل لیبی ۳ . ک أصبحت «Eli‏ عاصمة لملكة مستقلة 
ف lal‏ وبينا تدهورت سريعا سلطة «آمون» فى مصر فإن كهنة «آمون» بنباتا 
احتفظوا فى أثيوبيا بسلطة ثيوقراطية . وكان اللوك يختارون للعرش ,294 هم 
تصرفاتهم السياسية بناء على عرافة «امون» فى نباتا » ففى حوالى عام ٠“الاق.م‏ 
أرسلت ارادة «آمون» الملك «بعنخي «Plankhy‏ فى ile‏ عسكرية إلى مصر 
٠‏ والتى كانت قد تجزأت إلى عدد من المالك المستقلة في ذلك الوقت . ولقد 
pas‏ «بعنخی» البلاد مُضفيا عنايته الفائقة على المعابد فى كل أنجاء مصر € 
وشهد بشخصه أعياد تلف الآغة جالبا القرایین هم ملاحظا الطقوس 
والاحتفالات c‏ ولقد اعتبر نفسه مصریا حقیقیا مستقم الرأى (Orthodox)‏ » بيغا 
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عامل العواهل c all‏ باعتبارهم غير أنقياء » وعکس بذلك سلوك الأثيوبيين الذين 
اعتبروا ألفسهم الورية الحقيقيين وغیر الفاسدین للديانة الصرية القديمة عامة ء 
ula‏ فى عفر هذا الانطباع فى العالم القديم لدرجة أن الاغریی کانوا يحتبرون 
الأثيوبيون أكثر الرجال حکمة gat‏ » وأن أثيوبيا هى مهد الحضارة المصرية » وهو 
مفهوم عل العكس من الحقيقة التاريخية تماما . 

كانت AL‏ «بعسخى» موقتة à‏ وقد خلفه «شباک» واحتل par‏ هرة 
ثائية à ۲٩‏ وأسس الأسرة الخامسة والعشرين الأليوبية فى مصر » حيث دفن الملوك 
مع زوجاءهم الملكيات فى أهرامات فى الجبانة الملكية بالقرب من عاصمتهم «نبائا» 
۳ . وكالت مقابرهم مصرية الطابع ثماما » حقيقة أن آهراماتبم تبدو غريبة 
بسطوحها الحادة للغاية لکن غرفات الدفن احتوت عل مومیاوات وأثاث جنائزی 
مألوف فى مصر » مثل التوابيت وتماثبل الأوشبتى والأوانى الكانوبية » والجعارين » کا 
غطت سطوح حوائطها pull‏ والنفوش_بالکتابة الهيروغليفية وتوادر 
ظهور «أوزيريس وإيزيس «rails‏ على هله الاثار إلى جور «امون رع» > 
وباختصار كانت ديائة الأثيوبيين على الأقل فى جانا السمى مصرية تماما » ومن 
المستحيل أن نؤكد إذا كان رعاياهم قد شاركوا فى هذه العقائد الدينية لسادتبم 

وعندما آحرزت مصر استقلاها مرة أخرى فى عهد «بسماتيك «OM!‏ عام 
۳ ق.م ۲۳ انفصمت العلاقات مع أثيوبيا وبدون رجعة » فلقد انتقلت عاصمة 
أثيوبيا إلى «مروی «Meroe‏ ۳۳ فى القرن الثالث ق.م شمال الخرطوم » وبدأت 
حضارة وديانة البلاد فى التفسخ ببطء إلى مرحلة من البربرية . 

وبالعودة إلى مصر نری أن auis‏ الدولة القدسة فى طيبة التى 
حكمها «آمون» خلال کاهنه الأكبر كان قمة تراكمية فى تاريخ الديانة المصرية . 
والحق أنه كان قد بقى حوالى ١6٠١‏ سنة من تاريخ هذه الديانة » ولكنها جرد 
سئوات من التدهور البطىء » والثابت حقا أن الديانة المصرية قد فقدت حيويتها 
وقوى تطورها أو تقدمها الداخلية . وكان التدهور فى الديانة يسير فى bas‏ متوازية 
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مع التدهور فى مجالات أخخرى من حياة مصر الوطنية والسياسية واحضارية فقد كان 
ملوك الأمرة الثانية والعشرين بتل بسطة هم من القادة الليبيين المرتزقة الذين حولوا 
مصر إلى دولة عسكرية ۲۳ . 

es‏ الرغم من أن كل ملوكها قد أضافوا إلى أسمائهم اللقب (الرعمسی) 
القديم (محبوب أمون) إلا eel‏ فضلوا عقيدة MM‏ «باستت» من تل بسعلة ?7 
ad,‏ اخرین من الدلتا » الذين كانت معابدهم تقع قريبا من عاصمتهم . Ad.‏ 
حققوا سيطرتهم أو تفوذهم فى طيبة بتعیین آبنائهم ککبار كهنة «لامون» هناك « 
رغم أن حكم دولة 42 الطيبية لم تعد بعد فى أيدى كبار الكهنة » بل فى أيدى 
الزوجة Li‏ «لآمون» وهی الزوجة الفترضة للإله على الأرض ۳ . وهذا النظام 
الكهنوق الأعير كان قد أنشىء خلال الأسة الثامنة عشرة » وكان على الأغلب يملا 
المنصب بأميرة من الا سة الملكية » وکرور الوقت أصبح هذا الرکز يكاد يكون فى 
أهمية مرکزی الملك والكاهن الأكبر «لامون» . وف الأسرة الثانية والعشرين بدأ 
مركز الزوجة الإلمية «لآمون» فى إلقاء مركز كبر كهنته إلى الظل ۳۳ . 


وعندما قهر ملوك À‏ يوبيا مصر وأسسوا ipM‏ المخامسة والعشرین بدأ الأمر € 
لو كانت AM‏ اجيدة القديمة «لآمون» قد عادت » فلقد كان الأثيوبيون أنفسهم 
عباداً متححمسین «لامون» «Nabata Ulo»‏ موطنهم Las > gu‏ هم oM‏ 
يدعمون مركز «امون طيبة» » لكن فى عام ۳ ق.م خلال الحروب التى ثارت 
بين «تائوت آمون «Tanutamun‏ وبين «اشور پاثیبال «Assurbanipal‏ ملك mon‏ 
J^ » en‏ الا شوریون طيبة by‏ المدينة ومعابدها وتراجع «تانون آمون». إلى أثيوبيا 
Le‏ بضع سنوات 4 " يعل مرة à‏ آحری لصر . deu)‏ الا تیوبیین هبط «امون» di‏ 
مرتبة إله على » وم يقدر أن برتفع مرة أخرى عندما آصبحت paa‏ بعد ذلك مملكة 
مستقلة نحت عرش اللاك الوطنی «بسماتيك «JS‏ وأسرته السادسة والعشرین 1 
ولقد كان أصل هذه NT‏ الجديدة هی مدیدة «سایس» d‏ الدكا حيث عاش 
vind , M‏ مدينة خلية Poen‏ الالمة à‏ من سایس هی | 
أما ۳ التى كانت مازالت M"‏ فى يدى «زوجات " الامیات» فقد د انتقلت 


XA 


إلى PT‏ الصاوية الجديدة عام هه"ق.م » عندما أجبرت «زوجة الاله» التی 
تدعی «شبنوبت «Shepenwepet‏ الأثيوبية الاصل وابنة الملك axM‏ «بعنخی» 
بواسطة «بسماتيك الاول» على تبنی ابنته «نیتوکریس «Nitokre‏ كابنة ها وخلیفتها 
فى مرکزها الدینی , 

ولقد رأى الصریون أن الوسيلة الوحيدة - كعلاج للتا کل السیاسی الذی 
وضح فى التشذم التواتر وانقسام البلاد من حين لاخر إلى وحدات came‏ 
ولتدهورها الروحی - هی العودة إلى المؤسسات والحياة الروحية للماضی القدم . 
ولقد بدأ هذا الاتجاه أولا على أيدى اللوك الأثيوبيين الذين اعتبروا آنفسهم الورئة 
الشرعيين لمصر à‏ فجهدوا فى توحيدها سياسيا وف الحياة الروحية خاصة فى الدبانة 
والفن . واختار ملوك I‏ 5 السادسة والعشرين مصر ف الأيام الجيدة للدولة القديمة 
کنموذج لحم lose‏ لم يعتقدوا أن الدولة الحديثة.تعد bris‏ جديرا بالاقتداء طالما أن 
كانت البلاد خلال فترتہا مفتوحة على وسعها للتأثيرات الأجنبية من اسیا » وسعوا 
وراء العقائد القديمة والأشكال الفنية السحيقة . ولقد كان هذا الاتجاه نحو القديم 
هو الذى أعطى الديانة المصرية طابعها القديم مرة آخحری والذى À‏ فى الإغريق وأثار 
إعجابهم . 

وتحت الحكم العبقری للأسة السادسة والعشرين QE‏ الاتجاهات نحو 
القديم بنجاح تام » فمنٍ الناحية الشكلية الظاهرية أصبحت مصر تشبه عصر بناة 
الأهرام » وإلى حد بعيد أصبحت هذه الفترة جديرة OÙ‏ يطلق عليها اسم (النبضة) 
التى تعرف بها عادة 9" » ولکن عسكريا واقتصاديا كانت البلاد ضعيفة c‏ وی هذه 
cue‏ کان de‏ «بسماتيك «JS‏ وخلفائه أن يعتمدوا على الإغريق 205 
ETC‏ من الجنود الإغريق احتشنوا فى تحصينات على حدود مصر € m‏ 
الإغريق اعطوا مستوطنا لحم تجاریا فى «نقراطیس» بالدلتا ۳۳ dy‏ بستطع المرتزقة 
الاغریق إنقاذ مصر من الفرس عام ۵۲۰ ق.م » ویبدو أنه حتی التجار الاغریق قد 
رحبوا بهم »> حيث فتحت طرقا جديدة لتجارتهم فى إطار الامبراطورية الفارسية › 
ول مصر ذاتها i‏ يعد استقرارهم محلودا فى «نقراطيس» وحدها . وفيما عدا حشد 
الفرس لامياتيم فى مصر c‏ وجمع الضرائب OÙ‏ الفرس ۸ يغيروا شيئا من مؤسسات 


YAN 


البلاد فيما یتعلق بالديانة » فلقد أبدوا تساعا » حيث بنى معبد «آمون» فى واحة 
الخارجة فى عهد «دارا الأول 1 «ha ۲۳ «Darius‏ اسم ذلك الملك الأمر الذی 


الآلهة الإغريقية وتقاربها مع الآلهة المصرية 


وهناك القليل الذى نعرفه عن سلوكيات الاغریق المبكرين إزاء الديانة 
الصرية . ولقد حدئنا «هيرودوت «Herodotus‏ أن «أمازيس Amasis‏ (آهس)» 
۲ قد خصص آماکن لبناء مذابح وهياكل لليونانيين الذين لم یکونوا مستقرین 
بمصر » والذين کانوا يبحرون إليها فقط للتجارة والاعمال . وهذه العلومة يجب أن 
تفسر بمعنى أن الیونانیین قد منحوا الفرصة لعبادة امتهم احاصة ‏ وف «نوقراطيس 
«Naucratis‏ ذاعبا کشفت الحفائر عن بقايا العابد المبكرة uw‏ «أبوللو Apollo‏ 
وهیرا Hera‏ وأفروديت Aphrodite‏ ودیوسکرری «Dioskuroi‏ وذلك إلى جوار معبد 
عظم آسهم فى تأسيسه عدة مستعمرات هيللينية من آسیا الصغری » بالاضافة إلى 
معبد للإله «زيوس «Zeus‏ الذى نعرف عن وجوده من مصادر أدبية . وم بوجد أى 
آثر فیکل لمعبود مصری ولا أى دليل Je‏ أن إغریقیی «نوقراطیس» قد عبدوا ی إله 
مصری رغم أن عبادة «إيزيس» ذکرت هناك فى نقش رما من القرن الخامس ق.م . 
ولكن على الرغم من أن موقف التجار الإغريق كان یتسم بعدم الاهتام إلى حد ما 
بالديانة المصرية » إلا أن البلاد وحضارتها عامة قد أثارت إعجابا بين طبقات 
المثقفين البونانيين الذين أتوا من اليونان لزیارتها . 
Lys‏ كان الكتاب الثانى «غبرودوت» 9 مثالا مميزا لهذا التقدير والاعتهام c‏ 
فهو يصف مختلف العقائد المصرية وتكرار وبتفضيل عظم » ويحكى أساطيرهم . 
وبذا أصبح مصدرا رئيسيا لنا عن الديانة فى العصرين الصاوى والفارسی ۰ ول 
يبد «هيرودوت» دهشته لتقديس الحيوانات [صورة رقم ۲٩۰‏ ويقرر عن حق أن 
المصريين قد تفوقوا على جميع البشر الآخرين فى عبادة الآلمة واتباعا لهج مواطنيه 
فان «هيرودوت» رأى تشاببات بين مختلف الآهة الإغريق والعبودات المصرية › 


NAA 


ومی مائلة كانت تسس أحيانا على تفاصیل غير جوهرية تماما . فبالنسية إليه 
كان «أوزبريس» هو «ديوئيسوس «Dionysus‏ و«حورس» هو «أبوللو «Apollo‏ 
و«باستت «Bastet‏ هی «أرميس «Artemis‏ و«إيريس» هی »£2 «Demeter‏ 
«Opi»,‏ هو «زيوس «Zeus‏ . وعن cARYS UV‏ المصرية الآخرين 
عرف «هرودیت» فقط القابل الإغريقى لأسمائهم مثل «أريس Ares‏ وأفروديت 
Aphrodite‏ وأثينا Athene‏ وهيفايستوس Hephaestus‏ وهرمز Hermes‏ وهرقل 
Heracles‏ وسيلين Selene‏ وطیفون «Tyhone‏ وقد اعتقد أن هذه الأسماء الاغريقية 
من أصل مصرى وأخذها عنهم وتبناها الإغريق . 

ولقد كان اليبود أقل حظا من الإغريق الذين كان فى مقدورهم عبادة التبم 
دون عائق » وبناء هياكل هم فى المستوطنات الإغريقية بالدلتا » فمنذ عصر SN‏ 
السادسة والعشرين كونوا جزءا هاما من الحامية العسكرية فى جزيرة إلفنتين كجنود 
مرترقة فى القلعة التى تحمی مصر من أية هجمات من الجنوب à‏ وهناك سمح 
هم بأن يبنوا معبدا «لیاهو «Yahve‏ مهم ولرفيقتيه الاثنتين «أشيما «Ashima‏ 
«Anat cbe»,‏ والتی كانت عبادعهما غير محرمة بين الیپود قبل uso]‏ القانون 
الدینی الموحد بمناسبة إعادة بناء معبد «یاهو «Yahve‏ فى أو «Jerusalem e‏ عام 
۰ ق.م. ولقد تمتع يهود إلفنتين أيضا بميزة امتلاك هيكل هم أثناء الحكم 
الفارسی خلال القرن الخامس قبل الميلاد c‏ وان حدئت بعض المصادمات ere‏ وبين 
السكان المصريين الوطنيين من حين لاخر Le,‏ كنتيجة لتصاعد المشاعر الوطنية 
بسبب القهر الاجنبی . 


وف عام 5٠١‏ ق.م قام كهنة الاله «خنوم» بعد أن حيدوا موقف القائد 
الفارسى بتجنيد جنود من أصل مصرى اقتحموا معبد «ياهوا» ونبیوا انيته المقدسة 
الثمينة وحطموا المعبد ثم أحرقوه . وعندما احتج المبود على ذلك إلى الوالى الفارسی 
فى منف » حكم بالإعدام على القائد الذى وافق على هذه الجريمة » ولكن كان ذلك 
hi‏ عام 4۰۷ .م ؛ وبعد العديد من الاقاسات والرشاوي استطاع الوبود 
الحصول على ]05 إعادة بناء العبد مرة آخری من السلطات الفارسية » ولیس من 


۱۸۹ 


المعروف إذا کانوا قد أفادوا عملیا من هذا الاذن لأنه بعد ذلك مباشق فى د٠4‏ 
re‏ ارت Leo as‏ الفرس واستعادت حريتبا لعدة عقود تالية .> ومن co‏ أن 
الوافقة على إعادة البناء قد أهدرها الصریون توا فى «فيلة» . 


امتزاج الديانة المصرية مع الإغريقية 


وقد حدث تغير عميق فى موقف الاغريق من الديانة المصرية خلال غزو 
«الاسكندر «us E‏ لمصر عام ۳۳۲ ق.مء والذی غير الوضع الاجتاعى للإغريق 
من رد مقيمين عاديين إلى أعضاء فى الطبقة الحاكمة P‏ . فلقد أتبع جيش 
«الاسكندر» تدفق متزايد ومستمر من اليونانيين من كل أنحاء العام الإغريقى 
باحثين عن حظوظهم ف البلاد التى فتحت لمم » وم يعودوا بعد محددين فى عدد 
قليل وصغير من الستوطنات » ولكنهم انتشروا فى جميع أنحاء الأقالم » فالاسكندرية 
التى أسست حديثا كانت إغريقية تماما فى عمارتها وسکانها واستمرت كذلك حتی 
أصبحت مركز الحياة الروحية والثقافية للإغريق لهذا الوقت » ولكن فى أماكن أخرى 
كان الإغريق يواجهون أغلبية ساحقة من السكان الوطنيين . ولقد بدأ منذئذ 
التناقض بين الحضارة المصرية العجوز وبين الحضارة الحديئة نسبيا للإغريق . 

وفى جبانة مصر «هرموبوليس «Hermopolis‏ (الواقعة قرب تونا الجبل AJULI‏ 
فى مصر العليا) نری امتزاحا عظیما للفنين المصرى والاغريقي بالاضافة إلى الصياغة 
المتداخلة للعناصر الدينية خلال فترة امتدت عمليا من القرن الثالث قبل SAM‏ 
حتى القرن الثالث بعد البلاد . فهناك المعبد المشيد من الحجر لكاهن «تحوت» 
المدعو «بيتوزيريس :ززوداء» "٩‏ يتضح فيه التأثير الإغريقى فى نقوشه فى زمن 
قريب بعد غزو «الاسكندر الاکبر» » وف النازل الجنائزية ذات الطابقين المبنيين 
من الطوب اللبن من العصر الرومانى فان الحوائط البيضاء مغطاة بمناظر من 
الأساطير اليونانية عن «أجاممنون Agamemnon‏ وأوديب «Oedipus‏ وعناظر 
«لتحوت» و«حورس» يصبان ماء التطهر على امرأة فى رداء إغريقى الطراز . 


والستهمرة اليونانية التی استقرت فى منف وجدت هناك العقيدة الجنائزية 
الردهرة للعجل القدس «أبيس» ^" [صورة رقم [AY‏ التوحد مع «آوزیریس» 
والذی عبد تحت اسم «أوزير «Usar-Hape ae‏ ۰ فاعتنقوها d‏ شکل 
«أوز ورابیس Ad, + Osorapis‏ أضیفت عقائد العبودات من المجموعة A) à M‏ 
حاصة «إيزيس وأنوييس» إلى عقيدة «أوزورابيس» . ولقد كان «آوزورایس» 
CAM‏ هذا هو المعبود الذى اختاره «بطلميوس الأول» ليكون الإله المشترك 
للعنصرین البشريين فى البلاد TE‏ المصريين والاغریق — والذی کان حریصا de‏ 
أن يراشا وقد اندجا فى أمة واحدة . ولقد استشار «بطلمیوس «JA‏ كلا من 
«تيموئيوس «Timotheus‏ الاغريقى و«مانيتون» المصرى كلاهوتيين لكلا الديانتين 
الإغريقية والمصرية ركخببين من كلا الشعبين . وبعد الحصول على موافقتهما تم 
جلب تمثال للمعبود الجديد القدم معا إلى الاسكندرية من «سينوب de «Sinope‏ 
الشاطیء الشمالى لاسیا الصغری » p"?‏ له اسم جدید هو «سراییس» e‏ 
وفرضست عبادة ذلك الاله بإرادة املك والذی کان مصريا بالاسم والأصل " 
وإغريقيا فى الظهر dus Et‏ . وى له معبد على الطراز اليونائى 
وهو «السرابيوم» صممه المهندس «بارمنيسكوس «Parmeniscus‏ والذی استبدل 
فى عهد «بطلميوس الثالث» بمعبد أكبر حجما وأفخم . وكانت اليونانية هی لغة 
Aa cult‏ الدينية لاله الجديد . 


ولقد أصبح «سابيس» — الذى استمر الصریون فى اطلاق اسم 
«أوزيرحالى» عليه - ذا شعبية ضخمة بين كل المصريين والإغريق . ولقد كان 
مظهره فى شكل إله العام السفلى الإغريقى «بلوتو Es «Pluto‏ جالسا على عرش 
يغطى رأسه شعر مموج مترف » وله حية طويلة وف رداء ذو نقبة طويلة نمثلا وهو 
ینحنی على Las‏ طويلة مسکا إياها بيده الیسری ۰ Ve‏ تستقر يده ايعنى على المخلوق 
الخراق السمی «سرپروس «Cerberus‏ ذا الرأس الثلاثى ركان الاغریق یعتقدون أنه 
يرس بوابة عالم (Uil‏ «هادیس «Hades‏ وهو کلب ذو ثلائة ربوس) OUS‏ یقبع عند 
قدميه . ومن الاسكندرية عاد مرة أخرى «سرابيس» إلى منف حيث ”ميت الجبانة 
القديمة للعجول المقدسة باسم «سيربيوم» وتدريبيا انتشرت عبادته فى كل الأقالم 

ليصبح العقيدة الرسمية لامبراطورية البطالمة . 
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٠‏ ولسوف يصبح انتصار عبادة «سیراییس» السهل مفهوما | P‏ وهو معیود 
جنائزی فى جوهره ]15 وضعنا فى تقدیرنا التغير العمیق الذی كان dt‏ مکانه منذ 
عصر الدولة الحديثة > فى die‏ الالحة وهو التطرق البطیء والستمر معا «لاوزپربس» 
داحل عام الأحياء » فهو لم يعد بعد مهتا فقط GAL‏ الذين أظلهم حکمه مند 
عصر الدولة القديمة » لكن أيضا أضفى على نفسه حکم العام الدنيوى أيضا . ففى 
العصور المبكرة لم يكن يطرأ فى فكر أحد بل رما كان ذلك بمثابة فأل شم أن يحمل 
الإنسان اما "مرکبا من اسم «أوزيريس» لكن الآن أصبحت أسماء Ji‏ 
«بيتوزيريس» (عطية أوزبريس) أصبحت مفضلة تماما . أما العجل «أبيس «Apis‏ 
الذى كان يسمى فى عصر الدولة الحديثة «تکرار «e‏ أصبح الآن بعد وفاته 
مرتبطا «بأوزيريس» للدرجة التى أصبحا فما عمليا معبودا واحدا هو «أوزير 
حایی» c‏ وإن الصلة بين «أبيس» واليت يمكن ملاحظتپا مبکرا منذ العصر 
الصاوى عندما وجد تمثيلا للعجل «أبيس» وهو یجری حاملا الميت على ظهره وناقلا 
اياه إلى المقبرة منقوشا عند أقدام التوابيت . 

وبانتشار العقيدة الأوزيرية اختفه ديانة إله الشمس «رع» وا امتص 
«أوزيريس» شخصيته أكثر فأكثر منذ الأسة العشرين [صورة رقم ]٩۲‏ . وأصبح 
الجزء الثانی من اسم «أوزيريس» مكتوبا باستخدام العلامة الميروغليفية لقرص 
الشمس بدلا من صورة العين العتادة » وهذا يوضح أن مفهوم له الشمس بدأ 
الغروب بواسطة اسم «آوزپرس» ( ds. eo‏ العصر البطلمى كان يندر أن يرد أسم 
»€ وقد ال دوره إلى «أوزبريس» ولعل هذا الحدث الفعلى عبر d «e‏ نص من 
الق الثامنة والعشرين حيث أطلق النص de‏ «أوزيريس» «الحآم الذی احتل مقعد 
eel T «o‏ خليفة له الشمس.ولقد تقدمت «إيزيس» أيضا إلى القدمة de‏ 
مركز الآلحة العظمی مع «أوزبريس» ۰ وق ابنهما «حورس الطفل» أو «حربوقراط 
Har-pe-khrad‏ بالمصرية أو Harpokrates‏ بالیونانیت» À‏ يبق شىء متبفی من الصفة 
الشمسية القديمة رغم أن عقیدته كانت شعبية للغاية . 
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أثر الآلهة الصرية ‏ العالم الإغريقى 


ولعل أول أثر للالهة الصرية فى العالم الإغريقى des‏ قرب e‏ القرن الرابع 
ق.ع فى عقيدة «إيزيس وامون» فى «بیپوس «Piraeus‏ بين التجار المصريين الذين 
أعتادوا أن يقدموا إلى هناك للقيام ببعض الأعمال » وهناك إشارات أخرى لعبادة 
الآغهة المصرية فى الجزر اليونانية والمدن اليونانية فى اسیا الصغرى من قرابة عصر 
«بطلميوس «JA‏ ورا كانت تعزی إلى مصريين أيضا هناك . و«بطلميوس 
«ull‏ الذى حقق تواجدا لمصر فى جزر بحر «Aegean islands in‏ والذى 
أحضع الدن اليونائية على سواحل اسيا أجرى محاولة للتدخل فى إرادتهم . وربما أن 
الموظفين الذين أرسلهم من مصر هذا الغرض قد ساعدوا فى نشر العقائد المصرية 
هناك » ويبدو أن عقيدة «سراییس» فى «دیلوس Uc «Delos‏ تعود إلى وقت أكثر 
تبكيرا » لکن بنيت له المعابد حينذاك فى «میلتوس «Miletus‏ و«هاليكارناسوس 
«Halicarnassus‏ . ومن الجزر اليونانية عبرت عقائد iM‏ المصرية إلى بلاد اليونان 
ذاتها «فإيزيس» کان ها بالفعل مستقرا فى Athens Ugly‏ وأيوبيا «Auboca‏ انضم 
شا «سراييس» الذی كانت عقيدته LE‏ جماعات ودوائر خاصة . 


8 qaad ta 8 الإله‎ 
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وى Lal‏ آصبحت عبادة 7 إيزيس وسرابيس € رغما عن ذلك عبادة شعبية GA‏ 
. ولقد تم دفع ذلك بواسطة البطالمة الذين شارکوا بين عبادتهم ( تقدیسهم ) 
كحكام مصريين وین عقائد M‏ المصرية . کا إن هذه العقائد الصرية قد جلبها 
معهم أيضا الوظفون اليونانيون والمقدونيون بعد عودتهم من مصر إلى مدنهم الوطنية t‏ 
کا Chu‏ ذلك من حالة العقائد المصرية فى جزيرة «ثيرا Thera‏ وکنیدوس 
«Cnidus‏ . ولقد أدى فقد مصر للممتلكات البطلمية فى بحر إيجة واسيا الصغرى 
على Aue‏ «بطلميوس الثالث» «إيورجتيس الأول «Euergetes I‏ باستشاء قبرص إلى 
توقف الانتشار الباشر لعقيدة «سيرابيس» من مصر . ولكن ذلك لم نع من 
الاشعاع اللاحق غذه العقيدة إلى أماكن جديدة منذ قرون مبكرة إلى العالم الیونانی ء 
رغم أن تشیید مراکز جديدة تابعة مباشة للاسکندرية آصبح ox‏ ادرا كنتيجة 
لتوتر الوقف السیاسی . وقرب منتصف القرن Aul‏ قبل الميلاد DW‏ تمارسة 
عقيدق «مرابيس وإيزيس» فى «أثينا» تتم علانية على الملأ » وأصبح للأولى منهما 
معد هناك شمال My‏ كروبول «Acropolis‏ أما «إيزيس» فقد ظهرت عدة مرات 
على قطع العملة الائيتية 
وعندما تم توحيد Île‏ البحر المتوسط عام ۳۰ ق.م تحت الحكم الرومانی 
کان العالم QUII‏ بأجمعه قد غمرته عقيدتا «سرابيس وإيزيس» « ولعل أبعد نقطة 
فى الشمال لعقيدة «سرابيس» فى العالم المعروف حینگذ كانت «ديونيسوبوليس 
«Dionysopolis‏ عل البحر الاسود e‏ 6 أدخل «أجاثوكليس «Agathocles‏ عقيدة 
«سرابيس» إلى صقلية . ومنذ القرن الثانى قبل الیلاد كانت العفائد الصرية تتواجد 
فى تلف المدن فى جنوب إيطاليا ؛ ففى روما ذاتها كانت عبادة «أوزپریس» ووجود 
کهنته ثابتا فى Age‏ «سولا «Sulla‏ . ولکن بذلت e»‏ ماولات بين عامی eA‏ 
ق.م ré EA‏ لسحق العقائد المصرية » وكان هناگ موقف يتسم بالتردد فى هذا 
الصدد من جانب «آغسطس «Tiberius | ^, Augustus‏ للاقرار «بإيزيس» 
فى روما c"‏ والتی كانت Ab]‏ «کیلوباترا» عدو أغسطس اللدود . 
وش عام ,۲۱ ق.م شن «أجريبا ««جنوه» حلة عاتية ضد 
عقيدة «ایزیس» وغیرها من الالحة الصرية والتی حرمت عبادتها فى حدود ألف 
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مرحلة من مدينة روما . ول يكن ذلك إلا فى عهد « کالیجولا «Caligula‏ عندما 
بنى معبدا «لإيزيس» فى «کامب مارس «Camp of Mars‏ قرب روما cA,‏ 
حکم «فیسباسیان «Vespasian‏ ظهر کل من «سراییس وایزیس» على العملات 
الامبراطورية  .‏ کا وسع «دومیتیان  «Domitian‏ معبد «إيزيس کامبنزیس 
«Kampensis‏ © كانت تدعی . وأخيرا بنى U‏ «کاراکلا «Caracalla‏ معبدا 
عل «الكويريناليس «Quirinalis‏ فى داخل الدينة ذاما . ولکن كان ذلك التقدم 
الذی أحرزته «إيزيس وسرابیس» بالانتشار غربا قد سبقه أو صحبه أو أعقبه تقدم 
بعض المعبودات الشرقية الأحرى Ll.‏ الالحة السورية 5 ولکن unb‏ وسرابیس» 
كانا الوحيدين اللذين دامت عبادتهما وازدهرت حتى نهاية العصور الوثنية فلم يكن 
هناك مكان ف الامبراطورية الرومانية لم يصلا إليه بواسطة التجار والموظفين والعييد » 
al‏ الذين عادة يغيرون الحاميات العسكرية التى يتمركزون فیا حاملين معهم 
ديانة إقليمهم الوطنى أو ديانة القطر من الذين تمركزوا فى الحاميات المقيمة به » بل 
لقد كان هناك هيكل للإلهة «إيزيس» فى منطقة «لندن ÀJU-I «London‏ . 
وخلال هذا التقدم المظفر والمتطاول فى جنبات الامبراطورية الرومانية فقدت 
الآهة المصرية الكثير من حصائصها القومية الأصلية » ومن ناحية أخرى اكتسبت 
e»‏ جديدة عديدة CAS‏ غريبة عنم 3 DIET‏ من خلال توحيلهم مع الكثير من 
aA‏ الاغريفية وغيرها من cA ul‏ > ومن حلال التفسيرات التی عوجت مهأ 
عقائدهم فى ضوء مختلف المدارس الفلسفية بواسطة (المثقفين) والطبقات التعلمة . 
وفى القرن الثالث بعد الیلاد سح «سرابيس» تقريبا ul‏ شمسيا و«إيزيس» à‏ 
à E‏ وهو تطور كان قد بدا منذ القرن JS!‏ الیلادی se‏ حالة ral‏ 
كان ذلك نتيجة فرض إرادة - الأباطرة لاد خال عقيدة شمسية موجودة فى کل el‏ 
الامبراطورية . وف روما كانت «إيزيس» أيضا إلحة حامية للبحارة والمسافرين وأحد 
أعيادها كان يعقد سنويا هناك فى الخامس من شهر مارس » وكان یدعی «ملاحة 
(یزیس» أو «زحار إيزيس» c‏ وخلال هذا العيد كان تمثال «eub‏ يوضع فى 
قارب تحمله عربة فى طرق وشوار ع cb‏ وهی مارسة شبيبة بتلك A‏ تحدث 
WU‏ المصريين ف وطنهم القومى, فيما عدا أن هذه العربة قد حلت محل 
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أكتاف «الكهنة التطهرین» . وربما كانت هذه العرية الحاملة هذا القارب Carus)‏ 
(navalis‏ هی التى انتقلت بعد ذلك إلى «کرنفالات «Carnivals‏ العصور 
الوسطى » وهی بهذا حافظت على ملاح من أعياد «إيزيس» (أو عاشت فيا أعياد 
إيزيسع والتی كان اخرها قد احتفل به عام ٤‏ ۳۹ بعد الميلاد » وإن كانت عقيدة 
adi‏ قد استمرت حتى القرن الخامس الميلادى . 


ولقد بذلت محاولات رجاء تفسير لشعبية الآلمة المصرية وغيها من العبودات 
الشقية فى كل آقطار الامراطوربة الرومانية . ولقد علل ذلك بأن الآلمة المصرية 
ليست إلا انعكاسا للمخلوقات البشرية ومعاناتها » ولذا فقد جذبت معظم الناس 
أكثر من معبودات مجمع الاة الإغريقى والرومانی العارية من التدفق الیوی والبادية 
البرودة » وليس هناك شك أن أعطافها ومظهرها الغريب وطابعها (lie)‏ 
والغموض الذى يلف هذه الآلمة » كل ذلك لعب دورا عظيما أيضا ء بل له الدور 
الأكبر فى هذا الصدد . وبالإضافة إل ذلك كان هناك السؤال النالد الملح عن 
نوعية الوجود إذا OS‏ ثمة وجود سیتبع الوت » والذی أجابت عليه الديانة المصرية 
بوعدها الجازم بالهناءه الخالدة فى حياة أخروية يحظى بها » وینعم أولفك البررق ذور 
السلوك Qui‏ خلال Li‏ الدنيا . وعل ذلك فلقد اقتحمت الديانة مشكلة 
إنسانية وعرة » ۸ تستطع أن تقدم ما ديانة الرومان واليونان وفلاسفتهم سوى حل 
غامض وكثيب : ولقد کتب «مینوکیرس فلیکس Jly  <Minucius Felix‏ 
منتصف D‏ الثانی الیلادی قائلا oj»‏ هذه AVI‏ الخعلفة — الصرية أصلا — 
أضحت الآن رومانية أيضا» . 


ولقد تشكل کهنوت AN‏ الصرية فى عصر الانبراطورية المتأخرة 
معظمهم - فيما يبدو - من طبقة احترفین » وبعضهم کانوا مصربى الاصل c‏ 
فأحدهم الدعو «حرئوفیس «Harnuphis‏ بالاشتراك مع مواطن dep‏ كرس 

منها «لإيزيس» ف «أكويليا «Aquileia‏ مركر القيادة الرومانية العامة فى 
الحروب «الماركومانية 151 قد رافق الجيش الرومانى شاغلا لوظيفة ir,‏ 
ککاهن »> ولقد كان لابتبالانه مع الاله «هرمس «Hermes Aërios ox‏ (هرس 
QU‏ الفضل ف معجزة سقوط m‏ الذی أنقذ تشکیلا عسکریا رومانیا من 
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العطش عام ۱۷ بعد الیلاد فى منطقة اقلم « کوادس «Quads‏ « ومن التطویق 
والدمار بواسطة الأعداء . de‏ النقش الوجود على الذبح الشار إليه ul‏ 
à‏ «أكويليا» دعى «حرنوفيس «Harnuphis‏ «المعلم المصرى» يا أن «هرمس 
أيريوس» لیس إلا ما إغريقيا للإله الصري القديم للهواء «شو» ”” . 


وفى أثناء ذلك كان التطور الدينى فى مصر LAS‏ يأحذ وجهته الخاصة به › 
وهنا آیضا فى مصر حازت الألمحة المصرية على المدى الطويل نص‌ها على الاغریقیین 
منها € فلقد وجد المصريون أن الحتهم بالإضافة إلى لغتهم وتقاليدهم المورثة كانت 
أفضل الوسائل للحفاظ على خصائصهم القومية » de‏ يعارض المصريون انتشار” 
عقيدة «سيرابيس» » وذلك فى Aile‏ لارضاء اما البطلمى (لتفادى نقمته) 
الذی كان پراعی هذه العقيدة . وبذلك يمكن post‏ وظائف هم فى ايش 
والادارة » هذا فضلا عن أن cs pal‏ م يكن لیم نماض على ذلك y‏ 
الجديد فى الباية » طالما آنبم رآوا فييم إلههم القدیم «أوزيريس - أبيس» . 


«Aelius Aristides a «ایلیوس‎ dll نی عهد الوالى‎ 

البلاغى (حوال عام۱۵۰ بعد الیلاد) ورد ذکر أكثر من اثنين وأربعين «سوابيوم» 
من مصر € وهذا قل يعنى أن كل اقلم فیا کان به اد » ولغ مه بالفعل 
اثنين وأربعين c‏ واعتبر مرکزا لعقيدة «سیراییس» . وف الوثائق امحررة باللغة المصرية 
کان يطلق علیپا دوما اسم «سيرابيس a‏ ؛ ول يكن هو الاله الوحيد الذى 
ظهر acl‏ فى الكتابة المصرية فقط > فالحق إنه يمكن القول جزید من الثقة da‏ 
توجد حالة واحدة ورد فیبا اسم إله يونافى فى النصوص المصرية بالرغم من أن الأسماء 
الفعلية المشتقة من أسماء العبودات اليونانية مثل «أبوللوئيوس Apollonios‏ 
ودیونیسیوس Dionys(i)os‏ واسکلبیاددس Asklepiades‏ وهرمياس Hermias‏ أو 
هيراكس «Hierax‏ (آی الصقر الطاثر القدس لحورس) أصبحت شائعة بين 
الصریین . ومثل هذه الأسماء الفعلية لم تكن مستبعدة تماما من النصوص الصرية 
لكن كان يستبدل بها اسم الاله الصري المقابل لكل منبا (مثل حورس مقابل 
لأبوللونيوس tolo‏ مقابل هياكس) . ولقد كان موقف اليوثانيين أقل تصلبا إلى 
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حد ما فى هذا الصدد ‏ فقد وردت الأسماء الصرية للالهة من حين لآحر فى الوثائق 
الاغريقية . ونادرا ما تستبدل بها أسماء «أوزيريس وإيزيس وحورس وأنوويس» [صورة 
رقم par‏ بالمقابل الإغريقى ها » فبالنسبة للإله «سوحوس» (سوبلك بالمصرية) ۸ 
يكن لدى الإغريق بديل مقابل لتقديمه » وم يكن أيضا ee‏ مقابل 
للحكم «أمنحوتب بن حابو» °° الذی كانت قواه الشفائية توصف فى ف إعجاب 
وعرفان ف (الأوستراكا) الاغريقية البكرة من طيبة  .‏ لكن المعيودات A‏ 
شاركت «أمنحوتب بن حابو» وها هيكل ف الدير البحرى هما طبقا للمخريشات 
(الكتابات الجرافيتية) التى خلفها الزوار الإغريق كنا «أسكلبيوس» وة الشفاء 
«هيجيا «Hygieia‏ . ول يكن «أسكلبيوس» هذا إلا الوزير المؤله «إيمحوتب» 
PM‏ «هيجيا» التى كانت dl‏ «أسكلبيوس» فى الديانة الاغريقية gue‏ هنا 
A‏ «حتحور» . 


اعتناق الاغریق العقائ المصرية 


فالوثائق العاصرة لذلك توضح لنا أن الآللمة الاغريقية قد مارست تأثيرا 
قلیلا على الصریین » بينا اعتنق الإغريق تدريجيا العقائد الوطنية خاصة الذین 
یعیشون منهم فى آعداد ALS‏ فى قلب كتل السکان الصرین . ويبدو أن نقطة 
التحول كانت عام Y\Y‏ ق.م » وهو عام معركة «رفح 8 (جنوب 
فلسطين) c‏ ومنذئذ نجد تصاعدا متزایدا فى مكائة الديانة الوطية . ول يكن 
لدی «بطلمیوس الرابم فلیوباتور «Philopator‏ الذی Je e$ OS‏ الأعداد 
الكافية من الاغریق لیشکل جیشا Lui‏ واضطر لاعادة تسلیح المصريين » وهی 
خطوة لم تخطر على فكر البطالمة الأول . ولقد قاتلت وحدة مصرية قوية 
d‏ «رفح» ۰ وأسهمت إلى am‏ كبير فى النصر الذى أحرر › وهؤلام المصريون 
بالإضافة إلى امتلاك السلاح الذى امتشقوه فى رفح أعاد ثقة ثقة sel‏ ین بأنفسهم ع 
وقد بدءوا بعدها بالفعل وت المسلحة ضد الحكم البطلمی 4 ON‏ مهبر 
العليا فى حالة ثورة دائمة تقريبا » وأعلن ملوك مصریون وطنيون عن أنفسهم 
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بالاستقلال فى طيبة لدة حوالی تسعة عشر عاما فى الجزه الأخير من 
حكم «بطلميوس الرابع» . ولقد انفتحت مغاليق المراكر امامة فى الجيش والادارة 
للمصرين وبالاضافة إلى كل ذلك فان الصراع داخل الامرة البطلمية الحاكمة كان 
متواترا قبل انتهاء الحكم البطلمى بقرن ونصف se‏ خحضم بعض الصراعات 
الاسر ية حاول الملوك دوما إضفاء مزايا هامة للمعابد ليحوزوا تایید الكهنة المصريين 
لهم حيث MS‏ یتمتعون بنفوذ واسع على مواطنیهم . 


ولقد بلغت هذه الاتجاهات قمة مداها فى عصر «اللك بطلمیوس التاسع 
یورجتیس الثافى11 c «Eurgetes‏ وذلك فى مجاولاته لوقف الاضطرابات داخل الأمرة 
بأن قرر الاعتهاد ساسا على التأیید الوطنی للمصریین c‏ فأصدرت منشورات بعيدة 
المدى ف إحياء العابد المصرية بالععلاعات وحاصة إلغاء کل أنواع الضرائب »> وإقامة 
مراسم دفن العجول المقدسة على نفقة الدولة » وتاييد منح العابد حق منح اللجوء 
ME‏ اللاجئين الا . وقد منح خلفاژه JU‏ حاصة «بطلميوس GI‏ عشر» 
حق اللجوه لعابد جديدة عديدة وذلك إضافة إلى قوتهم » حيث إن هذا الحق 
مكنهم d‏ الواقع من مقاومة الادارة الملكية نفسها » ولقد كان إغريقيا ذلك الذى 
يؤدى وظيفة الضامن والذی i‏ طلب العبد من أجل منح الحماية » وهی علامة 
على العلاقة الحميمة مع المعابد المصرية والديانة التى أضحى ale‏ الإغريق قرابة 
القرن Ji‏ قبل الميلاد . 

b‏ يكن هناك معابد اغريقية کبری سوى ما ut‏ فى الاسكندرية » وهذه 
الحقيقة أسهمت بالتأكيد فى مجرى تمصير الاغریق فى شعون الديانة » فالاغریق کانوا 
أقلية فى كل أنحاء البلاد فيما عدا الاسكندرية والمدينتين اللتين أسستا على نمط 
دويلات المدن اليونانية وهما «نوکراتیس «Naucratis‏ قرب الاسكندرية و«يطليمايس 
«Ptolemais‏ فى مصر العليا . وپیدو أن عددهم لم يزد عن تحمس السكان die yi‏ 
فى أى مكان ؛ وم تكن معابدهم أكثر من جرد هياكل متواضعة على الأغلب Lu c‏ 
كانت المعبودات المصرية تقطن QUU‏ الضخمة الفارهة الموثرة والنى أضيف لیب 
عدد لا بأس به فى العصر البطلمى عينه . والحق أن أضخم المعابد وأحسنها حفظا 
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تعود إلى هذه الفترة والتى حلفت العماثر المبكرة للعصور الفرعوفية » فمعبد 
LMI‏ «حتحور» فى دندرة (أفروديت GA (Aphrodite‏ فى تشييده فى Jae‏ «اللك 
بطلمیوس الثالث عشر نيوس دیونیسوس «Neos Dionysos‏ . 

وفى عهد ذلك «البطلمیوس» تم إنجاز معبد «حورس» (أبوللو) فى إدفو ^« 
والذی کان قد GA‏ فى تشييده عام ۲۳۷ ف.م فى عهد «بطلميوس الثالث 
إيورجتيس «M‏ ولقد كانت النقوش البکرة لمعيد «سوبك» و«حورور 
«Har-wer‏ أو "T‏ الكبير» (حورويس Harder‏ بالیرنانی فى «کوم أمبو» غم 
تعود فى تاریخها إلى عصر «الملك بطلميوس الرابع فیلومیتور des « «Philometor‏ 
ذلك فان تشیید العبد نفسه يبدو أنه قد انتبی قرابة ذلك الوقت . أما العابد فى 
آرمنت *" ومعيد «خنوم» والعبودات الثانوية الصاحبة له فى سنا ۳" ومعبد 
«حورور» فى قوص » ومعبد «مونت» ووره القدس فى (الیدامود) شمال طيبة » 
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اللك يقدم صدرية من الذهب «بب » إلى الإلهة « حتحور » والإله « حربوقراط » معبد دندور یالنوبة 


فإنها تعود جميعها إلى عصر البطالمة . أما العبدان اللذان من الحجر الجيق 
HET‏ «اتريبيت «Tripit‏ أو Triphis)‏ باليونانية) فى (أترد يب (Athripis‏ قرب سوهاج 
à‏ الصعید الارسط فقد شیده «بطلمیوس افخامس» و«بطلمیوس الثالثك عشر 
أوليتس «Buletes‏ على السابع c‏ ولکن معبد «إيزيس» وإبنها «حزیوقراط» على جزيرة 
فيلة فقد بناه کل من «بطلمیوس UII‏ والثالث» . وکذلك معبد «حتحور» de‏ 
نفس الکان بناه « بطلمیوس السادس والتاسع» > وهیکل «حورهسنوف» 
(حارسنوفیس . باليونائي) فقد شيده «بطلمیوس الرابع والخامس» » أما 
هيكل «إيمحوتب» فشيده «بطلميوس QU‏ ۳۶ . 

ولا تدطوى الرسوم والنقوش الزاخرة التى تغطى حوائط معابد ذلك العم 
على أية مفاهم جديدة فهى مكررات من الكتب المقدسة القديمة التى اكتشفها 
الكهنة فى مكتبات المعابد » والتى أعيدت حينذاك بنقشها على الحجر دون تحريف 
أكثر من طريقة الخط ف النصوص والأسلوب الفنی للأشكال . ورغما عن ذلك 
فإن كل هذه النقوش تعد مصدرا قيما لدراسة المراحل المبكرة للديانة المصرية » وان 
كانت لا تفيدنا فى شىء عن ديانة العصر اليونانى الرومانی > وهو عصر لم يقدم U‏ 
إسهاما AM‏ قطعة من الأدب cel‏ » وهو ذلك النوع المميز من الأدب الدينى 
الذی يدبج لصا الميت . ولقد ظهر «كتاب التنفس» فى طيبة فى القرن الأول 
قبل cu‏ أن كتاب «عبور (الخلود) الأبدية» یعود إلى ذات الفترة . ولكن 
كليهما لم يكونا أكثر من جرد تجميع لجمل أو فقرات مستخرجة من الأدب امنائزی 
البکر + دون أية.محاولة لاضفاء الأصالة على مضمونا . 

والخاصية غير العادية للديانة المصرية pell!‏ تقبع فى إعادة إحياء الغو 
المكئف لعبادة الحيوانات à‏ وكان السبب فى ذلك يرجم إلى حد كبير حاولة الكهنة 
واللاهوتيين للعودة أو الرجوع إلى الهج العتيق لاسلوب المصريين فى الحياة 
والتفكير c‏ ولابد أنهم كانوا يعلمون أن عقائد الحيوانات قد تشكل مرحلة مبكرة 
للغاية ils d‏ » حتی إنه فى بداية العصور التاريخية لم يحتفظ إلا ببقايا منبا ؛ وهی 
التى تختلف فما الديانة المصرية فى شكلها الخارجى عن af‏ دیانات أخرى » ورجاء 
تركيز حاص على هذه السمة يبدو انبم قد أصروا على ردع نفوذ الدیانات PEST‏ 
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لحاصة الإغريقية على ets‏ هم آنفسهم ۰ وتقدیس PEUT‏ بشدة مع 
عقل المزارعين المصريين الذى كان على انسجام کامل مع الحيوانات والطبيعة . وا 
العصر الیونای الرومانى نمت هذه العقائد ومورست بقدر من الغالاة . 


وپذکر «دیودور «Diodorus‏ أن من بقتل حیوانا عامدا فعقابه الموت «أما 
من یقتل قطة أو طائر یس سواء عمدا أم بدون قصد فان الجماهير احتشدة تمذقه 
دون أية محاکمة» . ولقد رأى هو نفسه مواطنا رومانيا قتل قعلة حطاً فعوفب Me‏ 
الأملوب رغم جهود السلطات التی كانت تخشی مغبة غضب روما فى إنقاذ 
الرجل » ولقد أثار التعدد العظيم للحیوانات القدسة كثيرا من الغوة والنقمة حيث 
كان أحد الحيوانات يُقدس فى مکان ما Va‏ لا يحظى csl‏ احترام فى مکان آخر . 
b‏ يكن القتال الدامى بين مدینتی «أومبوس «Ombos‏ و«دندرة «Tentyra‏ فی 
مصر العلیا على الحيوانين القدسین لكل منهما حض خيال بل حدثا حقیقیا V‏ 
وصفه «جوفنال «Juvenal‏ فى هزلیته الخامسة عشة . ومن الدهش We‏ أن 
الاغریق أنفسهم عندما كانوا يصطفون Ale Uu‏ كانت Jets‏ بعض الحيوانات 
القدسة معها 4 ف «سوخوس «Suchos‏ وحیوانه cuz ue Md‏ عد uj‏ رئيسيا + 
حيث كان مقدسا فى الفيوم التى أعيد الاستفرار فیبا من الصرین والاغرین معا فى 

عهد «بطلميوس QUI‏ فيلادلفوس «Philadelphus‏ . وعلى الرغم من ذلك فان 
نهج الاغریق ذوى العقلية الفلسفية التأملة منم كان مفارقا » ويمثله النفش الاغریقی 
الذى يعود إلى القرن الأول الیلادی عل ij‏ من ep‏ 4 ؛ والذى ta‏ كالتالى : echo‏ 

بنحتهم تمائیل 2—€ و[بزیس» M.‏ ذات وجوه حيوانية أو بشرية من مادة " 
نم انم جیما ال . إنه لمن الغباء أن تخلقه هو ذلك الذی خلقك . 
وانه لمن JU‏ على ممّال أن يعبر عن الجوهر غير العجسد واللامدرك والذی لا تحیط 
به الأبصار واللامادى . وف الحقيقة أنه بالعقل وليس بالأيدى يمكن فقط أن 
یحتفظ بالسر المقدس . وهناك معبد واحد للاله هو الملكوت بأسرو» . 

وان ظاهرة اختفاء حصائص الافة الكبرى باعتبارها الحة محلية ثانوية والتی 
رأينا نماذج ها فى الضفة الغربية لطيبة خلال عصر الدولة الحديثة أصبحت ملحوظة 
مرة أخرى à‏ العصر اليونالى - الرومانی . وعلی ذلك فالاله «سوبك» (سوحوس) 
¥ 


d‏ الفیوم » والذی كانت «Xe‏ مرکزة فى عاصمتها مدينة «کروکودیلوبولیس 
«Crocodilopolis‏ تفرع عنه العدید من المظاهر انحلية لهذا الاله فى المدن امجاورة 
والقرى : فهناك «سوكنوبايوس «Soknopalos‏ أو (سوبك سيد الجزيرة) » 
وهناك «سکنبتیئیس «Seknebtynis‏ أى سوبك سيد Aud‏ «تبتينيس «Tebtynis‏ 
وكذلك «سکنبخونیس «Soknebchunis‏ أى (سويك سيد بخون €Bekhune‏ .. 
ان . ada,‏ الاختلافات الحلية التی جهد العواهل الوطنيون إلى ترويضها أو 
استعصافا لصالح السلام الداخلى للبلاد لعبت على أنغامها السلطات الجديدة » 
حيث أنها حالت بين الصریین وبين تشیید جبهة موحدة ضد الحكم الاجنبی . 

ولقد استمر خحطر التفوق الثقانی الحضارى ونفوذ الفكر الاغریقی حتی 
عندما سقطت مصر فى أيدى « کتافیانوس «Ostavianus‏ عام ۳۰ ce Ce‏ 
الإفريق - الذين کانوا مستقرين فى مصر — فى الحفاظ على موقعهم كأقلية 
حاكمة . فيما عدا المسائل السياسية فقد كان نفوذ روما لا يمكن تجاهله » فالرومان 
كانوا متعاطفين بثقافتهم ووجدائهم مع الاغريق ع وذلك بسبب الروابط الثقافية القوية 
بين روما وبلاد اليونان » ورغم ذلك لم يكن لدیهم اتجاه عنصری ضد ARM‏ . 
فالمصالح الرومانية فى مصر كانت ذات طابع مادى وكان يمكن رعايتها على الوجه 
الأفضل بتحقيق استقرار أو توازن فى البلاد» وبالنسبة للمصريين لم بيعن الغزو 
au‏ أكثر من انتقال البلاد من حكم أجنبى إلى آخر » واعترفوا بالطبيعة 
الافية (المقدسة) للإميراطور الرومانی بعين الاستعداد التى أضفوها من قبل على 
ملك من nés Lol‏ . لکن مفهومهم عن الملكية القدسة جح فى ممارسة eU‏ 
القوی فى أنحاء الامبراطورية » وأسهم فى الارتفاع السریع للومراطور الرومانى إلى 
مصاف عاهل مقدس . 


بداية اعتناق المسيحية 


ولقد بدأت المسيحية فى طرق أبواب مصر مبكرا منذ القرن الأول الميلادى » 
ولا نعرف عمليا شيعا عن بدايات المجتمع المسيحى بها . فالوثائق المعاصرة À‏ تضف 
أية أضواء فى هذا الشأن » ويبدو موكدا أن المسيحية قدمت عبر الاسكندرية ومن 
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القدس كذلك عن طريق الأقارب والأصدقاء للمجتمع القوی pl)‏ السکندریین 
الذين عاشوا هناك . وق فلسطين أستهلت الحركة ببدف وحيد هو الإحياء الروحی 
للشعب Jul‏ » ولاعدادهم لنباية نظام العالم القاثم » ولقدوم ملكوت السماوات . 
وعلى ذلك فلقد أفتقدت المسيحية ألا أية caa]‏ بتوجيه تعالمها حارج مجتمع 
اليبودية » وهذا بالتأكيد هو العنصر المسكول عن تقدمها ali‏ . ولقد Wall‏ 
الديانات الأخرى Ga]‏ قليلا وخلط الرأى العام بين المسيحيين واليبود أنفسهم ؛ 
ولقد تم إنتشارها تدريجيا عددما إحتلت الديانة المسيحية إهتاما بين الشعوب غير 
الببودية . ولقد جاء ذلك الاهتام تلقائيا دون أى جهد من جانب المسيحيين 
أنفسهم : ولقد بشر «القديس بول «st. Paul‏ فى كل مكان حتی فى العابد 
الببودية » فقد كان هو نفسه وديا ثم تحول إلى المسيحية » وبدأ فى رحلته التبشيية. 


ولقد أدى رفض الیبود للاراء السيحية إلى تحطم الرابطة بين المسيحيين 
واليبود ۽ 6 حولت ten‏ السیحیین خارج الشعب الببودى إلى البشر كافة . ومن 
الحكم على التاريخ المتأخر للكنيسة المسيحية فى مصر عندما وقفت مصر بدون 
استثناء موقف المعارضة ضد عاصمة الامبراطورية مساندين العقيدة التی cu‏ 
بافرطقة من جانب روما والقسطنطينية » فإنه من الصعب تجدب الاعتقاد OÙ‏ 
العداء ضد السلطات الرومائية قد أشعل انتشار المسيحية فى مصر فى القرين 
الأرلى. فعلى الرغم من أن الديانات الأخرى لم تُعرب عن أى عداء للمسيحية إلا أنه 
بالتأكيد كان ينظر إليها بامتعاض من قبل السلطات الرومائية dt‏ اضطهدت 
أتباعها فى مراحل غير منتظمة . 

ولقد كان السبب لهذا الموقف من جانب السلطات الدنيوية (العلمانية) هو 
الطابع العنيد بالتوحيد السیحی الذى رفض الاقرار أو الاعتراف بأن الامبراطور كان 
إها أو الخضوع لديانة الدولة » حيث كانت الفكرة الثابعة بقرب القدوم الموعود 
للكوت الله تحتل عقول المسيحيين الأول . 

وم يكن فى مقدورهم إلا أن يرنو بازدراء إلى النظام الوجود à‏ وأن يرنوا إليه 
باعتباره أمرا مؤقتا تماما » Los‏ عاشت الأغلبية العظمى من السیحیین الأول Lib‏ 
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ol‏ عودة اخلص سوف تتحقق فى حياتها . ولقد أنكرت السلطات الدنيوية هذا 
السلوك وحاولت اتباع إجراءات بوليسية لوقف هذه الركة الثورية لکن دون 
جدوى . وم یضعف ذلك الاضطهاد الجاذبية التی تنطوی عليها السيحية 
للجماهير العريضة من الصریین الذین کانوا يعانون ثقل الضرائب التی آدخلها 
البطالة » والستغلون بدون رحمة من الادارة الرومانية . ولقد أدى التضال ضد 
السلطات الدنية فى الهاية إلى محاربة الدیانات الأحرى العترف بها سواء مصرية أو 
يونانية أم شرقية على حد سوام . 

ولقد بذلت محاولات عدة لتوضيح أثر الديانة المصرية على العقائد المسيحية 
المبكرة . وبالرغم من أنه يصعب إثبات هذا التأثير إلا أنه من المرجح للغاية أن 
الديانة المصرية كان ها نصيبها فى تشكيل الخلفية ااعضارية العامة » والتربة النصبة 
التى إرتفعت فيها المسيحية وإنتشرت » وف الحقيقة نجد أن المفاهم أو التطلبات التى 
فرضتها المسيحية على أنباعها نكاد تقائل مع الديانات أو الأفكار الفلسفية العاصة 
ها » فالسلوك الطيب كان لا غنى ae‏ للحاق بملكوث الله c‏ ولتحقيق السعادة فى 
الدار الأحرى . وهذه فكرة قابلناها أولا فى مصر فى وقت مبكر do‏ نباية الألف 
الثالث ق.م وان أدب الجکُم المصرى يُعلم أن السلوك القوم هو الضمانة الفضل 
للهناءة فى العام الدنیری أيضا ؛ وإن متطلبات التطهر الطقسى والذى تطور بعد 
ذلك إلى الطهارة أو النقاء المعنوى كان سائدا . والمصريون تتفق معهم فى ذلك كل 
الديانات القديمة قد وصلوا إلى مفهوم أن كل UN‏ اختلفة هی فى النباية إله 
واحد «الأب» الذى يحب الإنسان الذی خلقه » ويوجهه طبقا لإزادته . کا أن 
فكرة عودة المسيح الى الحياة (بعثه) هي فكرة مقابلة لبعث «أوزيريس» . 
0 وبامثل ففى المسيحية الكثير من الجديد الذى جعل ها شعبية خاصة فى 
اوساط الطبقات الدنيا التى إنتشرت بینهم إنتشارا عريضا فى وقت ظلت فيه 
الطبقات العليا من الأثرياء والمثقفين متمسکین بالوثنية . فالحبة بين الأحوة 
السیحیین وعدم الاكتراث بالاراء أو السلطة الدنيوية والكرم إزاء الفقير والمساعدة 
التبادلة بين أعضاء المجتمع السیحی ساعدت فى خلق أو إرهاف الاحساس بالأمن 
لدى الفقراء والبسطاء والارقاء . وفوق كل شىء كانت هناك الوعود برضاء الله التی 
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مکنت oa‏ أن یعیش Colle Ub,‏ عقیدته , وبدلا من التوجیه A‏ اجرد 
لشكون العالم أصبح هناك تدخل هی مباشر لتغيير الحالة غير المرضية للأشياء نحو 
الأفضل « وان موت «الاله» بدلا من كونه Uam‏ احتفاليا فى مجرى الصراع بين 
الخير والشر أصبح منطويا على داقع أخاذ ‏ هو خلاص الانسان m‏ بذلك من 
أهمية البشر إلى درجة لم تحدث من قبل . 


تأثير الديانة المصرية على المسيحية 


وبالرغم من ذلك لا عکن إنكار أن تزايد أعداد البشر الذى كسبته العقيدة 
السيحية قد be À‏ فان مختلف العناصر الوثنية وجدت طريقها للمفاهم أو 
العقائد السيحية والمارسات الدينية » فان تقدیس مرم العذراء c‏ وصورتبا مع les]‏ 
المسيح الطفل بين ذراعیپا تدین asia‏ تقريبا إلى قدر من تأثير صور 
XI‏ «إيزيس» مع «حورس» الطفل de‏ حجرها [صورة رقم 44]. des‏ 
p"‏ القديسين الحليين وتشييد هياكل لحم والحج إلى بقاعهم القدسة وأجيادهم 
الدينية كانت بدائل او حتى تقريبا استمرارا لعبادة الالحة الحلية القديمة . والتشابه 
بين «القديس جور ج «St. George‏ وهو يقتل التنين برڅه وبين «حورس» الذی 
يقتل عدوه الاله الشرير «ست» فى هيئة امساح لهو تشابه متطابق . بل إن 
اختيار يوم ۲۵ ديسمير باعتباره يوم مولد السیح واحتفالات أعياد (الكريسماس) قد 
حفظ العيد الشمسى القديم «مولد رع» «الذى كان يطلق عليه فى اللغة المصرية 
Cur‏ ۶ . وإن ممارسة السجم والسحر الذى ظل Le‏ لفترة طويلة 
أصبح الآن ce‏ وقد وصل إلينا عدد كبير من التصوص السحرية من مصر 
المسيحية » وهی تشبه النصوص الوثنية تماما عدا أسماء الآلحة المصرية القديمة 9 
استبدلت بأسماء «اليسوع» والقديسين والذين كانوا مبددون أحيانا اذا م يستجيبوا 
لأامر الساحر . 

وقرابة alc‏ القرن الثانى الیلادی كانت هناك مدرسة مسيحية فى 
الاسكندرية » ا زرث الدلتا بشبكة كثيفة من الجماعات السيحية . ومن امثير 
أن أقدم مخطوط للعهد الجديد على cad!‏ قد أت من مصر يرجع إلى النصف الأول 


۳۰۹ 


من القرن الثانى الیلادی وهو جزء من اجیل «القدپس حنا T «St. John‏ الفصل 
الثامن عشر انحفوظ الآن فى (مانشستر) . وبعد نصف قرن إنفجر اضطهاد عنيف 
ضد المسيحيين فى عهد «دكيوس «Decius‏ (149؟ — (YO‏ . ولکن ذلك لم 
يكن إلا جرد كفاح يائس من قبل أقلية وثنية ضد أغلبية سائدة مسيحية كانت قد 
إنتشرت فى ذلك العهد حتى فى صعيد مصر . وهذا يؤكد بوضوح أن اسم 
«دکیوس» الذی قاد هذا الاضطهاد هو p‏ ذکر لاسم إمبراطور يرد فى الكتابة 
اميروغليفية منقوشا de‏ جدران معبد مصرى وثنى ألا وهو معيد الاله «خنوم» d‏ 
إسنا . وبعد عهد «جالينوس «Gallienus‏ بفترة وجيزة (۲۲۰ — pu^ (YA‏ 
السیحیون قدرا من التساح الدینی . وعند نباية القرن الثالث وبداية e‏ كان كل 
شىء يشهد بالانتصار الکامل للمسيحية على الديانة الصرية حيث أنخذ الاضطهاد 
M‏ مکانته فى عام ۳۰۳م تحت عهد الامبراطور «دیوفلدیان «Diocletian‏ . 
وأخخر نقش هيروغليفى معروف لدينا de‏ منقوشا على لوحة من آرمنت محفوظة الآن 
فى المتحف البريطانى » وهی تعود لتاريخ سابق قليلا على عام ۵ وهو عام 
الحكم المشترك بين «ما کسمیانوس Maximianus‏ وفالبريوس «Valerius‏ « وهی تمثل 
الامبراطور يقدم القرايين للعجل المقدس «بوحيس «Buchis‏ الذى مات هذا العام 
عندما «طارت (حلقت) روحه (عالیا) إلى السماء» ويبدو أنه pos‏ «بوخحیس» 
فى الوجود . 

» فصاعدا أضحت لغة اليونانيين والمصريين الوطنیین هی القبطية‎ Jus 
والتى كانت تمثل‎ eB مصريی‎ T باليونانية‎ (Aiguptiakos) صوق لکلمة‎ hf وهی‎ 
امراحل الأحية للغة الصرية » وتکتب بحروف يونانية وكانت هى الوسيلة الوحيدة‎ 
للفكر الکتوب فى البلاد . ولقد تمت ترجمة الإنجيل إلى القبطية فى ذلك العهد‎ 
تقریبا ليستخدمه الجمهور الصری » وأصبح هناك بذلك انفصام تام عن الأدب‎ 
. الوثنى القديم‎ 


الانتصار النهائى للمسيحية في مصر 


وقرابة نباية القرن الثالث الميلادى ظهر الراهب الأول القديس «أنطونيوس St.‏ 
«Anthony‏ ق مرتفعات الصحراء شرق ob»‏ وديتوبوليس «Aphroditopolis‏ . وق 
عام ۸۲۱۳ أصدر الامبراطور «قسطنطين الأكبر «Constantine‏ ر«لیکنیوس 
«Licinius‏ منشور (Ou)‏ معلنين فيه المساواة بين كل الديانات » وعقب ذلك 
pre‏ الوثنيون فى موقف الدفاع فى كثير من أرجاء الامبراطورية بما فى ذلك مصر » 
فكانوا يُهاجمون فى ختلف البقاع من السیحیین الذین وجهوا تعصبهم دون میز ضد 
كل الديانات الوثية . ولم يكن منشور المساواة إلا جرد حطوة إلى القيود الأولى 
للامبراطور «فتسطنطیوس «Constantius.‏ (۳۳۷ - ۵۳۹۱ ۰ وف الہاية فى 
عهد «تيودوسيوس «Theodosius‏ (۳۳۹ — ۳۹9م) أعلنت المسيحية الديانة 
السمية للامبراطورية وحرمت العقائد الوثنية برمتها . ولقد قام عامة السیحیین 
المتحمسين لتدمير العابد الوشية à‏ رغم أن أوامر الامبراطور كانت الحفاظ عليها 
كأعمال فنية وللاستفادة o‏ باحالتبا إلى مبالى إدارية كلما أمكن ذلك . 

لکن الوثنية (ستمرت فى وجودها مدة قرن آخر à‏ ففی عام 4۱۵م cdi‏ 
الفيلسوفة «هيباتيا «ناه039» Le‏ بالأحجار بالاسكندرية رغم أن AE‏ مسيحيين 
مستنيرين مثل «سينسيوس «Synesius‏ أسقف «برقة» كانوا أصدقاء لها . وقد كان 
ذلك فى أقصى الجنوب على الحدود بين مصم والنوبة » عندما استطاعت طائفة وثنية 
صغية الاستمرار فى التعبد فى معبد «إيزيس» على جزيرة (فيلة) الصغية me^?‏ 
عشائر «البلمییز «Blemmyes‏ ۳۳ القاتلة والقاطنة فى dsl‏ . ففی عام 1م بعد 
سلسلة من الغزوات ضد مصر عقد «البلمييز» معاهدة مع قائد 
الاميراطور «ماركيان «Marcian‏ المدعو «فلورس «Florus‏ ضمنت بنودها لكهنتهم 
الوصول إلى «فيلة» والسماح هم بجلب القرابين إلى «إيزيس» 2٠‏ ولقد 
کان «البلمییز « عباداً متحمسين «لایزیس» c‏ وكان يسمح هم بانتظام باستعارة 
تمثال AME‏ من الجزيرة . ads‏ خلف زوار «البلمييز» نقوشا (جرافيتية) كتبت 
باليونانية أو الديموطيقية - وهو الخط الصی الوثنى المعاصر - على جدران المعبد 


Y'A 


di‏ جنب مع نقوش الكهنة الصریین » وإثنان من هژلاء الأخيرين 
المدعوين «Esmet the Elder 45 y! (by‏ و«إسمت الاصغر Esmet the‏ 
(eíoY ple) «Younger‏ كنا آخر كاهنان وثنيان نعرفهما من نقشهما 
الديموطيقى . 

وفى منتصف القرن السادس بعد مائة سنة من تطبيق المعاهدة 
e‏ «البلمییز» » gu]‏ («جوستنیان bo «Justinian‏ إغلاق معبد «إيزيس» 
ملقیا بکهنتبا إلى السجن » وباعثا تماثيل ibl‏ (فيلة) إلى القسطنطينية » فى وقت 
تحولت فيه النوية تماما إلى المسيحية . 


ملوك الأسرات المصرية 


فصر الشرات Ai‏ أو P‏ العتیق : و + ۳۲ YA‏ 


۰ — ۰ اق.م. : 

- (curl) إت الثالث‎ - Cr) الثانى‎ 3] - dons) إقی الأول‎ - Gu) Le 
. خاستی )12( — مرق با (عج إب) - ری نتر (سمرخحت) - قاع سئی (قا ع)‎ 
: ROYAN: — ۸۰ 

حوتب (حتب سخموی) - نوب نفر (رع نب) - فی نتر = وچ - 

برق -إب- سن em)‏ سخم) - حتب نبوى De]‏ (خيع سخموی) . 


الأسرة الأولىي: 


الدولة )٩ - Y ol : Ae!‏ : ۲۷۸۰ — ۲۸۰ ۲ق.م. 


۰ - ۱۸۰ ۲ق.م. : 
زوسر الأول (اری حت نتر) (سخم حت) - زوسر الثانى (سانخت) - تتی CP‏ 
با - نب کاوو - dy‏ 
Ye‏ — ۰ شم : 


سنفرو - yh‏ = جدف رع = فرع — حورددف - با اف رع - AEn‏ 


: ق.م.‎ ۲ ۰ — Fo“: 


أوسركاف - ساحور ع - نفر ار کا رع - شبسسکا رع - نفرف رع - فى 
وسر رع - منکاو حور - جد كارع ((سیسی) — آوناس )23 س) 


۳۱۱ 


: LU à, اش‎ 


: الرابعة‎ ie A 


اة الخاسة: 


الأسرة السادسة: ۷۲:۲۰ - ۲۲۸۰ق.م. : 


تتی - أوسر کا رع - ہیی الأول - مرنرع (مری ان رع الأول - ہیی dil‏ - 
مرنر ع QU‏ - منكاو رع-نيت dA‏ (نيتو كريس) . 


: ۲۰۵۲ق.م.‎ - ۲۲۸۰۱ (YO - Y cA At : عصر الفترة الأولى‎ 


g Y ۰‏ سبعون ملكا حکموا مبعين يوما حسب رواية Opglo‏ . 
٩۲ — ۸۰‏ ۷۲۲ق.م. : 

نفر کا رع (لاصض) - نفر كا رع نبي - جد كا رع شماى - نفر کا رع 
gie‏ مرى ان حور - نقر كا مين - فی كا رخ - نفر كا رع تررو - تفر 
كا حور - نفر کا رع يبى سئب - نفر کا مين عنو - قا كا رع إلى - واج کا 
رع - نفر كا حور (حورس) نترى باوو - تفر ار کا رع (حورس) دج اب 
ETT‏ 


۲ — ۲۱۲۳ق.م. : 


أختوى الأول مری (ب رع - تفر کا رخ - آختوی الثانی - ستوت — آختوی 
ER — cauli‏ » 


: ؟ق.م.‎ ۲ - YSYY 


موی حتحور - تفر كا p‏ - أتوى الرابع - مری کا رع - أختوى الخامس , 


: السابعة‎ 
wr 


التساسعة: 


الماش : 


الأمسرة 


in 


i 


i 


الدولة الوسطی — (الأسرتان الحادية عشرة والثانية عشرة) : ۲۱۳6 - B VVAÀ‏ 


الأمرة الحادية عش : ۲۱۳4 - ۹۱٩۱۹.م.‏ : 


إنيونف الأول (سهر تاوی) - uel]‏ الثالى que cu)‏ - إنيوتف الثالث (نخت 
نب تبی نفی) - مونتوحوتب الأول (سعدخ إب تاوی) — مونتو حوتب Aul‏ رنب 
بت رع) — مونتوحوتب الثالث (سعنخ کارع) — سنوسرت Oye‏ ¬ 
مونتوحوقب الراپع . 


۳۹ 


1 — ۱۷۷۸ق.م . : 


أمنمحات الأول (سحتب اب رع) - سنوسرت الأول am)‏ كا رع) - 
آمنمحات Aui‏ (نوب كارخ) - سنوسرت اثای qur)‏ خبر (p‏ = ستوسرت 
الثالث er)‏ كا رع) - آمنمحات الثالث رن ماعت رع) - آمنمحات 
الرابع (ماعت خرو (po‏ - سوبك نفرو (سوبك کا رع) . 


: عشرة‎ Laub d 


عصر الفترة الثانية سرالاشرات ۱۳ - (V‏ ۱۷۷۸ - ۱۵۷۰ق.م. 


۸ — ۱۱۲۵ق.م. (عاصمتبا طيبة)ويعرف من أسماء ملوکها ما یقرب 
من ستين هلكا , 

(عاصمتبا فى سخا ۱۷۷۸ — 6٩۱6ق.م.‏ وعدد ملوکها VA‏ ملكا 
جکموا ۱۸۶ سنة . 


(۱۲۷۵ - ۱۵۱۷ق.م) - افکسوس . 

ششى (مع إب رع) - يعقوب هر (مر وسر رع) - خیان (سا آوسر ان رع) 7 
ua]‏ الأول «ابرفیس» رعا اوسر رع) - إبيبى الثانی le)‏ قنن رع) - خامودی 
(عا سح (£o‏ " 

. ute Sát - (f.e ¥ — Ye) 

عنت هر - سمقن - حع أوسر رع - عا حوتب رع - سخع أن رع - 
عامو - یی الثالٹ رنب خبش (o‏ 

,۰ — ۱۵۷۰ق.م - الأمرة الطييية 


رع حوتب (سخم رع واح خاعو) - إنيوتف الخامس (سخمرع وب ماعت) - 
إنيوتف السادس (سخم رع حرو حر ماعت) - سويك ام ساف الثانی (سخم 
رع شد تاوی) - توق (سخم رع معن تأری) = مونتوحوتب الخامس (سعنخ 
إن رع) - نب إرى إر أوث الأول (سواج إن رع) - نب إرى ار أوت 
JU‏ (نفركارع) - سمن نفر رع - سا أوسر إن رع - شدواست (سخم 
وع) - إنيوتف السابع - سنخت إن رع - usi‏ ع (تاعا الأول «aS y‏ - 
سقئنر غ JUN Leu)‏ «الشجاع») - کامس (واج (VE E‏ 


۳۱۳ 


: عشرة‎ LS à d 


: الرابعة عشرة‎ ic 


: الخامسة عشرة‎ iA 


الأسرة السادسة the‏ 


الأسرة السابعة عشرة : 


الدولة الحديثة : (الأسرات (Fe - 3A‏ ۱۵۷۰- ۸.۱۰۱۸۰ . 


: ۱۳۰6ق.م)‎ -۱۵۷۰( tlie Lait الأسرة‎ 


هس الأول رنب بحتی ر - أمتحوتب الأول (جسر کا رع) - تحوقس 
ال (عا خبر كا (e‏ - تحوفس الثانى Le)‏ خبر ان رخ) — حتشبسوت (ماعت 
کا ر - né‏ الثالث (من عبر رع) - أمنحوتب JU‏ (عا خبرر ر ع) — 
تحوقس الرابع رمن خبرو رع) - آمنحوتب الثالث (نب ماع رع) س 
أمنحوتب الرابع اخناتون À)‏ خبرو ررع) - iem‏ كارع (عدخ خبرو رع) 7 
توت عنخ امون رنب يرو (po‏ = اي (خبر am‏ رخ) - حور e‏ (جسر 
خبرو (Eo‏ 


: ۱۳۱۳اق.م.‎ T ۱۳۰۶ : عشرة‎ Ge 4 À 


رمسیس JA‏ (من بحتى (o‏ - سیتی الأول (من ماعت رع) — رمسیس الثافى 
E‏ ماعت رع) - مرئيتاح «مری ان بتاح» U)‏ ان رع) - امون مس سي 
(من می رع) — سيتي OUI‏ راوسر خبرو رع) - تا وسرت (سیت رع » مريت 
امون) ¬ سی بتاح ol ED‏ رع » مری إن پتاج) . 

: اق.م.‎ A — ۲۵ 


ست خت (أوسر خعر رع) - رسیس الثالك (أوسر ماعث رع : عرق 
آمون) - رمسيس الرابع (حق ماعت وع) رمسيس النامس (أوسر ماعت 3 : 
سخير أن رع) 7 رمسيس السادس زنب ماعت رع) - رمسيس السابع (اوسر 
ماعت رع : اخ انث (Op‏ — رمسیس الثامن eal)‏ ماعت رع : مرى امون) - 
رمسيس التاسع (نفر کا رع) — رمسیس العاشر (خبر ماعت T (po‏ رمسيس 
الحادى عشر زمن ماعت رع : ستب أن بتاح) . 


: السعشرون‎ à À 


العصر ll‏ : رالشرات ۴۰۰-۲۱ — ۱۰۸۵ — 9۰٩ق.م.‏ 


الأسرة الواحدة والعشرون : ۱۰۸۵ -.58ق.م. : 


میدس (نسو بانب جدت) فى تائيس - حريحور فى طيبة — پسوسینیس (یاسبا 
حم أن نبوت) ف تائيس - بینزم فى طيبة - آمنماویت (فى تانیس) - سی امون 
رل تانیس) — بسوسینیس d) DU‏ تانیس) . 


: الثانية والعشرون : ۹۵۰ - ۷۳۰ق.م.‎ 6 À 


. شاشانق الثالت — بامو ¬ شاشائق الخامس‎ - uh 


¢ 


۷ - ۷۳۰ق.م. (تل بسطة) : 

بدی باست - شاشانق الرابع - أوسوركون الثالث - تکلوت الثالث — امون 
رود - آوسورکون الرابع . 

۰ - الاق.م. Lo)‏ اش : 

تف نخث - بکوریس (باك إن رنف . 

۵ - قم (الأمرة الكوضية) : 


بعدخی - شاباک - شبتاكا - طهرقا - تانوت dui‏ . 


: devo ~ ۵1 : 


بسمتك الأول - تکار - بسمتك dt‏ - أبريسل (واح إب رع) - امس الثانى 
(أمازيس) — يسمتك الثالت . \ 


۵ -5:5ققيم. : 


قمبيز - دارا الأول (دارپوس) - خشیارشا (کسرکیس) - راشا 
(اردکسرکیس) — دارا JUI‏ , 


۶ - ۳۹۸قم. : 
امون حر (امیرتایوس) . 
۸ - ۳۷۸ق.م. : 


نفريتس الأول (نایف de‏ رود) - عکرا (اکورپس) 7 à‏ ساموت (بساموتیس) — 
نفريتس OUI‏ (نايف عاو رود) . 

۸ - 4۱ ۳ق.م. : 

تنتنيو الثانى cA)‏ حر (er‏ 

۱- ۳۲۲ق.م. : 
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قائمة بأسماء أهم الآهة المصرية 

(مرتبة حسب الحروف الأبجدية) 

Apis آییس‎ 

» على هيئة العجل فى منف منذ عصر الأسرات البکر » رب خصوية الأرض‎ dé 
وف مرحلة متقدمة اصبح صورة من صور لاله «بتاح» . والعجل «ابیس» له‎ 
بجسم‎ JE علامات ميزة على جلده ويمثل واضعا قرص الشمس يرن فرنیه » وأحیانا‎ 
. إنسان ورأس عجل » يرمز إلى القوة الجسدية والتفوق فى النسل‎ 

Atum T 

ae‏ يعنى «التام أو الکامل» . اعتقد الصریون أنه خلق نفسه من نفسه على قمة 
gd‏ الأزلى » ومن ثم فهو خالق العام . خلق من ذاته وعفرده «شو وتفنوت» › 
وعل هذا الأساس یقم de‏ رأس قائمة تاسوع هلیوپولیس . اندج مع الاله «رع» 
وعرف باسم «أتوم رع» . 

Atem آتون‎ 

«قرص الشمس» الذی م يعبد قبل الدولة الحديثة « ارتفع d‏ عهد الملك 


«أخناتون» إلى أن يكون الاله ال حد . مثل Ji d‏ الأمر براس صقر 1 d‏ ثم کقرص 
شمس بأشعة تنتبى بيد آدمية تمسك غالبا علامة الحياة . من ألقابه : «الحرارة 


Ml‏ من قرص الشمس رب الأفقين à‏ الذى يتلذلاً فى افقه باسمه . كوالد لرع 
الذى عاد إلينا کاتون» . 


۳۳۳ 


Ash اش‎ 

له الصحراء الغربية » ویسمی غالبا «سيد لیبیا» . ویظهر على هيئة انسائية » أو 
برأس صقر » وأحيانا برس الاله «ست» أو بثلاثة رژوس BU‏ وثعبان ورخمة . 
آقر لاه 

تجسیم قدیم للارض ومن تم للعالم الآحر . وهو عبارة عن أسدين ظهرهما متقابلان 


بينهما علامة الأفق ( الآّحث ) أو الشمس یقومان بحراسة مدخل وخرج الاحرة . 
ویمثلان الله شو » ١ AN,‏ تفنوت ٩‏ . 


Amentet | 

ربة اسمها یعنی «الغرب» ‏ حامية للموق سکان الغرب . ارتبطت «بحتحور» إلهة 
«الغرب الجميل» . 

Amon آمون‎ 

الاله «الخفى» « بظهر على هيئة رجل يلبس تاج تعلوه ريشتان » ویتخذ شکل Jy‏ 
«مين» فى كثير من الأحيان » كذلك مُثل على صورة الكبش أو الأوزة . أول ما 


ظهرت عبادته كانت فى ell‏ طيبة . يعد أحد أعضاء ثامون الأشمونين "E‏ أصبح 
العیود ut‏ للإميراطورية الحديثة » ولقب «ملك الاطت» t‏ مع کبار Ni‏ 


eK - و«امون‎ Cu ¬ فأصبح «امون = رع»  و«امون‎ 
Anubis — «pl 

مُثله الصریون على هيئة کلب يربص على قاعدة نمثل واجهة القبة أو فى وضع 
مزدوج متقابل . ومثل كذلك على هيئة انسان برأس کلب . يعد حاميا وحارسا 
للجبائة c‏ واتخذ کذلك صفة m «la»‏ قام lx»‏ الا له «أوزيريس» . وتبعا 
احدی الاساطیر فان ابوه هو «اوزپریس» وأمه هی «نفتیس» . 
آنوریس  Onuris‏ 

أو «اینحرت» ويعنى اسمه «الذى حضر البعيدة» . صورة الصریون على هيئة رجل 
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يعلو رأسه تاج مکون من أربع رپشات . كانت مدينة «ثينة» هی موطنه di‏ . 
e‏ مع الاله «شو» نحت اسم «أنوريس - شو» ومن ثم Al‏ شهرة كبيرة . 
أوزيريس Osirris‏ 

جسمه . يلبس تاج «الاتف» ويقبض بيمينه على عصا الراعى وبيساره على عصا 
«الیخخ» . أصبح حاکا لالم اموت . ومنذ وقت ميکر أصبحت أبيدوس آهم مركز 
لعبادته . كانت مدينة «یوزپریس» (فى الجنوب الغرلى) من مدينة متو (فى (HAN‏ 
أولى المناطق ظهر بها . 

Sons of Horus أولاد ورس‎ 

أبناء حورس هم «إمستى die‏ وذوأموتف وقبحسنوف» يقومول على حراسة 
«أوزبريس أثناء تحنيطه ومن ثم يحرسون أوانى الأحشاء الاريع . ویشلون أركان العالم 
الأبعة . 

bis ul 

$us الاله «حورس» والتى مته من أخحطار‎ eh c وزوجة الاله «أوزبريس»‎ cs 
ساحرة . تُمثل دائما كإمرأة تحمل علامة «العرش»‎ AS حيث لعبت دورا هاما‎ 
٠ على رأسها » وأحیانا تلبس تاج عبارة عن قرنین بینهما قرص الشمس » وأخحذت‎ 
. مختلفة . انتشرت عبادتها فى آوربا منذ العصر الیونانی الرومانى‎ all أشكال ممظاهر‎ 
۳ 

ابن «حتحور» ربه دندرة و«حورس» رب إدفو . یصور على هيئة طفل يبز 
الصلاصل . وتعتبر دندرة مقر عبادته . 

Imhotep qa) 

مهندس اللك «زوسر» الذی بنی له جموعته العمارية حيث كان Ji‏ من أستخدم 
الحجر فى بناء کامل وامتد نبوغه إلى الطب كذلك . وف الاسة السادسة والعشرین 
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أله الصریون وسموه ابن «بتاح» وبعد ذلك وحده الاغریق مع «اسکلبیوس» |4 
باغت  Pakhet‏ 

ul]‏ على هيكة امرأة برأس لبؤة يعلوه ترص الشمس . وکان مركز عبادتها فى اسطيل 
عنتر «سبيوس آرگیلوس» . 

192516  تتساب‎ 

عبدت على هيئة القطة » اندجت مع Ai‏ «سخمت» ف الدولة الحديثة . كانت 
مدينة بوباستیس (تل بسطة) مركز عبادتبا . 

Ptah بعاح‎ 

يتخذ شکل انسان بدون تحدید واضح لأعضائه . أدج منذ jar‏ میکر مع الاله 
pa‏ & و«سکر» ‏ وبعد ذلك مع الاله «تاتتئن» . عبد على أنه dj‏ خالق ورب 
كل الصناعات والفنون . 

Ptah- Sokar- Osiris بعاح سكر آوزیر‎ 

له يجمع حصائص الالة الثلاثة » ويحمى الجبانة . 

Bes پس‎ 

اسم يطلق على إله على هيئة قزم ذو سيقان مقوسة ووجه مريع ولبدة أسد . وأحيانا 
يلبس تاج من الريش العالمى . يعد إها للمرح والسرور وحاميا للمرأة عند الولادة مع 
A‏ «قاورت» . 

Baal بعل‎ 

معبود أت من أسيا عرفت عبادته فى عصر الملك «رمسيس «QU‏ . 

معبود من مدينة أرمنت » اندج مع الاله «مونتو» وارتبط ذلك مع الاله »ر ع» مثله 
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الصربون على هيعة الثور . كانت له جبانة ضخمة غربى «أرمنت» ذو توابیت 


Tatenen تاتتن‎ 

تعبير عن الأرض البارزة » وتجسيم لعمق الارض أدمج مع الإله ۸ E cu‏ رب ملف 
وريشتان . من ألقابه 3 سيد الزمن » نظرًا لأنه كان يمثل البداية الأزلية . 

Thearis  تروات‎ 

أسمها يعلى «العظيمة» » نحمى الأمهات RE‏ الحمل والولادة . أصبحت ها عبادة 
شعبية هی والاله «بس» ومن ثم صنعت تعاويذ GS‏ على ua‏ ومثلت على 
هيئة أنثى فرس P‏ بصدر آنثوی ضخم » وخالب أسد وذيل امساح « ونادرا 
Thoi E‏ 

إله القمر » رسول MN‏ » ورب فن الکتابة ووسيط ف الصراع بين «حورس 
وست» . رمز إليه بالطائر «إبيس» واحیانا بالقرد . كان مركز عباته مدينة 
Tefnut Ci‏ 

كانت هی NI,‏ وزیجها «شو» Ad‏ اخلوقات التى حخلقها «أتوم» من ذاته 
وحیدا . وما يمثلان عینا «حورس» رمز الشمس والقمر . وکان مرکز عبادتهما d‏ 
مدينة «لیونتوبولیس» بالدلتا . انخذت هی و«شو» شکل الاسد . 

Geb جب‎ 

له NE‏ > مثل على هيئة رجل . کان يعد قاضيا › و«الامیر «b Ji‏ أو FL‏ 
الآله» . تروج من أخته «نوت» إلحة السماء وانجبا «آوزپریس وایزیس وست 
ونفتیس» . 


۳۳۷ 


Ha —‏ 
«سید الفرب» الحامى للصحراء الغربية ورد ذکره فى نصوص الاهرامات . كان 
بدل على هيئة رجل Gé‏ رأسه رمز الصحراء وحمل حربه ف يده يحمى بہا المتوق . 


حابى Hapy — (ge)‏ 
لاله الذى يدفع مياه LAN‏ وفیضانه تخيله المصريون على Ah‏ بشرية تجمع بين جسم 
الأنثى والذکر ذو ثدى وبطن مترهل . 


Hatmehit Gq حات‎ 

ربة الأسماك » إهة مقاطعة مندس بالدلتا » مثلت على هيقة سمکة أو أمرأة تحمل رمز 
السمكة فوق رأسها . 

Hathor حتحور‎ 

ویعنی die PT‏ حورس» أو «مقر hais 4 TUI‏ من آشهر CU‏ 
المصريات » وهی «عين رع» التى دمرت آعدائه » بالاضافة إلى آنها عبدت 
HIS‏ للموتى فى طيبة على وجه خاص . غالبا ما تلمل على هيئة أمرأة تحمل EU‏ 
عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس أو كبقرة وأحيانا نراها كلبؤة أو ثعبان 
أوشجرة . مركز عبادتها الرئيسى فى دندرة حيث کونت ثالوثا هی وزوجها 
«حورس» رب ادفو وابنها («ue‏ 

Harpokrates bly 

«حورس الطفل» الذی هددته الأحطار ء ولكنه أنقذ مها > وكانت له عبادة خاصة 
فى LU‏ الشعبية فى العصر التأخر . 

Harsaphes حرشف‎ 

«الذى على ge d] «ex‏ على هيئة الكبش كان مركز عبادته فى 


هیر کلیپولیس (اهناسيا) اندج مع الإله «رع» و«أوزيريس» أثناء الدولتين الوسعلی 
والحديئة » وكذلك مع A‏ «امون» , 
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Heget حقات‎ 

id‏ على هيئة الضفدعة أو امرأة برأس ضفدعة ‏ كانت تقوم بدور فعال فى مساعدة 
النساء أثناء الولادة » وهی زوجة الاله Keys‏ . کان e‏ مرا کز عبادتپا فى qu‏ 
الوسطی خحاصة مدينة (حرور) al‏ بلدة الشيخ عبادة . 

Hike کا‎ 

تجسيد آدمی «للسحر» عبد منذ وقت مبكر خاصة فى الدلتا وق إسنا . يصحب 
غالبا الاله «رع» فى مرکبته . 

Hu حو‎ 

تجسيد «للنطق» الذی به ینادی الاله اخالق الاشیاء لتكون . کون مع «سیا» 
و«حکا» القوی الخالقة التى تصحب مركب اله الشمس أثناء رحلتها . 

Horus جورس‎ 

«البعيد» c‏ له قدیم للسماء صوره الصریون على هيثة الصقر أو رجل برأس صقر . 
Las‏ بداية العصور التاريخية كان que‏ رمزا Lis Gm‏ أو MU‏ له عدة مظاهر 


من Ve‏ «حور «uml‏ (حورس الأفقين) و«حورس بن إيزيس» ۰ و«حورس 
«dal‏ زرب ادفو) » و«احوس ساتاوی» (موحد الأرضين) » و«حورس 
باخرد» (حورس الطفل) . له دور كبير فى الصراع مع الشر مثلا فى عمه «ست» 
الغتصب للعرش من أبيه «أوزيريس» والذی انتبی بانتصاره . 


حورون Hurun‏ 
أو «حول» |3 TW‏ عبده المصريون على أنه dE‏ «أبو المول» الا له المصرى . 
خبرى  Khepry‏ 


«الذى di‏ للوجود بذاته» » مظهر للشمس ف الصباح » » يمثل غالبا على in‏ 
الجعران ونادرا على هيئة رجل يعلو رأسه جعران أو برأس جعران . نشأت عبادته فى 
مدينة هلیوپولیس . e‏ مع الاله «po»‏ تحت اسم «خير - رع» 


۱ خدتى آمنتیو Khentamentiu‏ 

« القدم على الغربیین » «مام الوتی » . رب جبانة أبيدوس القدیم . يأخذ الکلب 
FIT‏ منذ Ulp.‏ الدولة القديمة آصبح لقبا للإله « آوزپریس » بعد أن دمج معه + 
خسو Khons‏ 

AU»‏ على وجهه» يشتق امه من فعل «خنس» بمعنى (يعبر) » نظرا إلى عبور 
القمر للسماء . رب القمر . ذو هيئة آدمية بعلامة القمر فوق رأسه . كإين 
«لامون وموت» والذى يكون معهم الوث طيبة . يظهر کصبی ذو ضفيرة ترمز 
إلى سن صغية . 

Khnum خنوم‎ 

الإله الكبش الذى اشتق امه من فعل «خنم» بمعنى (al)‏ » ما يشير إلى أنه كان 
(Ule)‏ منذ البداية . الذى عبد منذ بداية الأسرات OE,‏ مركز عبادته منطقة 
الشلال € وحول جزيرة [لفنتین حيث یکین هو وزوجتيه Calo»‏ وعنقت» UJU‏ 
هذه المنطقة . من ألقابه «خالق البشر» و«أبو الآلحة منذ البداية» . 

Dedwen ددن‎ 

إله نوی تذكره نا نصوص الأهرامات » حيث کان يوصف بأنه «ذلك الشاب 
الصعيدى الذى أن من بلاد النوبة والذى حمل البخور معه» . وكان يصور de‏ 
هيئة رجل بلحية أو على its‏ الصقر . 

Reshep رشبو‎ 

dj‏ آسیوی يشل على هيئة رجل ذو A‏ طبيعية يلبس التاج a‏ » وعلى جبهته 
vb‏ غرال Na‏ من التعبان التقلیدی ۽ ومن ألقابه AN‏ العظم + ربب السماعه . 
دع Re‏ 

أهم UN‏ المصرية وأشهرها . أدج مع عدة الحة » يأحذ هيئة الانسان » وعيد 
كخالق للعالم . يسافر فى مرکبه عبر السماء بالنبار وف العالم الآخر فى الليل . 
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مرکز عبادته à‏ هايوبوئيس Aa‏ القدم حيث يراس التاسو ع الکون منه ومن «شو 
وتفنوت وجب ونوت وأوزيريس وایزیس وست ونفتیس» . مذ الأسرة الرابعة أصبح 
الاله uei‏ للبلاد . اندج مع امون منذ الدولة الحديئة تحت اسم «آمون - 


. «Fr» 

Renpet Cds 

تجسيد لعلامة «السنة» وهی تنتمی UN‏ منف وقثل على هيئة امرأة تحمل علامة 
السنة على رأسها . 

Renenet رنتوت‎ 

«المربية» Al]‏ القدر » والتى ارتبط اسمها بالاله «شاى» . 

Renenutet رتت‎ 

« الحية المربية » A)‏ الحصاد وأم له المحاصيل ١‏ نبرى ct‏ كانت لما عبادة خاصة فى 
الفیوم . نراها على هيئة الثعبان أو امرأة برأس ثعبان . 

Satis ساتت‎ 

m‏ جزيرة سهيل» . إطة عيذت d‏ منطقة «إلفنين» Les‏ حوطا من جزر . وهی 
على هيئة امرأة تحمل تاج الوجه القبلی وقرنی وعل . کونت مع «خنوم وعنقت» 
الوث sd b‏ نم المسكول عن aL‏ الباردة مصادر الفیضان . ومن ألقابها سيدة 
سبك Sobek‏ 
عبد e‏ تمساح أو على هيئة رجل برأس chef‏ . . كان ابنا للاهة «نيت» ربة 
سایس . أهم مراکز عبادته «کروکودیبولیس» (الفیوم) وكوم أمبو . اندج فى عصر 
لاحق مع لاله «رع» تحت اسم «سويك - رع» . 

Soped سبد‎ 


له من أصل آسیوی يمثل على هيئة صقر Ale‏ تعلو رأسه ريشتان عاليتان . أو 
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رجل بذقن اسيوية تعلو رأسه رپشتان عالیتان أيضا . كان مرکز عبادته فى p‏ — 
سبد» . اندج مع الآله «حورس» تحت اسم «حورسبد» . 
Seth — C‏ 


صوره الصریون على هيدة انسان برأس حیوان غريب يشبه رأس الکلب asy‏ 
مفلطحة قائمة وذيل مستقم متد إلى del‏ وهو من أقدم آلمة مصر وعضو 
التاسوع المقدس . ومرکز عبادته الرئیسی مدينة «آمبوس» (نوبت القديمة) بمحافظة 
قنا . يرمز للشر فى أسطورة «آوزپریس» حيث قتل أخيه واغتصب العرش من 
«حورس» ولکنه هزم فى النهاية . قدسه ملوك الأمرة التاسعة عشرة والعشرین . 
وحد افکسوس بينه وبين ed]‏ «سوتخ» . 

Sakhmet سخمت‎ 

اسمها يعنى (القوية) )34 ها طبيعة وقوة اللبؤة مثلت غالبا على هيكة امرأة برأس لبؤة . 
عبدت فى البدء فى منف حيث كونت مع «بتاح» و«نفرتم» ثالوئا . وكانت 
تشفى من الأمراض > وكعين للشمس المدمرة عماجم القوی الشريرة . وهی Mj‏ 
للحرب المصاحبة للملك فى غزواته . وفى أسطورة فناء البشر كانت «عين رع» 
التى فتكت بالبشر . ومن آلقاببا عظيمة السحر . 

Serapis — jeep 

الاسم Ql‏ للاله «أوزبريس T. Ev‏ العجل «أييس» بعل موته وتحوله d‏ 
«اوزپریس» . وکان يصور فى العصر الیونال على هيئة رجل ذو شعر OMS‏ غير 
منتظم ولحية غزيرة وتاج مركب على رأسه . كان الاله الرسمى للدولة فى العصر 

البطلمى . 

Selkis سرقت‎ 

«الإلهة الى تبعل (الخياشم) تتنفس» والتی تحمی المتوفى » نراها فى هيغة آدمية یعلو 

رأسها عقرب . أخذت «إيريس» فى كثير من الأحيان هیتها » وقد اشتركت معها 

فى حماية تابوت dal‏ ومع «نفتيس ونيت» . 


۳۳۲ 


سشات Seshat‏ 
ad]‏ الكتابة والمعرفة » وصاحية لاله «تحوت» لعبت دورا هاما فى طقوس تأسیس 
المعابد . صورت على هيغة امرأة یعلو رأسها رمزها الکون من سبع وحدات على 
شکل نجمة فوقها قرنين مقلویین . ومن ألقابها «سفخت عبو» أى (ذات القرون 


السبعة) . 

Seshemu سشمر‎ 

إله عصیر العنب » الذی يبند التوق . 
كر Soker‏ 


dj‏ الخلق X c dl‏ فى منف . ارتبط مع «بتاح» ارتباطا قويا منذ الدولة 
القديمة » وبعد ذلك مع لاله «آوزپریس» واندمج معهما تحت اسم pu»‏ سوکر 
آوزپریس» راه على هيئة صقر أو برأس صقر وجسم أدمى بغير أعضاء ميزة . كان 
ابا «لحورس» فى العصور المتأخرة . 

Sin سيا‎ 

تجسيد للمعرفة والذكاء . ارتبط مع «تحوت» خاصة فى العصور المتأحرة . وكات 
يصحب «رع» فى مرکبه مع الاله «حو» (تجسيد النطق) . 

Shay شای‎ 

«الفدر» أو «الصبر» اتخذ شکل ادمی وف عصر متأحر اتخذ شکل ثعبان 
ارتبط دائما مع الإلهة «ارنوتت» كإطة للقدر أيضا . ۸ تعرف له عبادة قبل الدولة 
الحديثة . 


Shed Là 


«المنقذ» » يبب لساعدة الانسان عند الشدة . نراه شاب صغير يأحذ كثيرا من 
صفات الاله «حورس» . 


۳۳۳ 


شو Shu‏ 
ay‏ الذى یلا gn‏ بين السماء ولارض » والنور الذى يغشى الدنيا . إله اشواء 
"m‏ ,* خلال فصله السماء عن à NS‏ دورا me‏ فى خلق العام + وکان 

ثل على هيئة ادمية أو على هيئة أسد . 


1519  تراتشع‎ 

dl‏ آسيوية قدست إلى مصر خلال الاسة الثامنة عشرة وأصبحت زوجة لاله 
«ست» صورها Ou all‏ عل هيئة امرأة برأس 33 یعلوه قرص الشمس C‏ وهی 
تقف Gé‏ عربة حربية يجرها جیاد أربعة . ومن ألقابها «سيدة السماء» » «وسيدة 
الخيل والعربات» . 

Anat Cie 

2l]‏ آسيوية قدمت إلى مصر خلال الأسة الثامنة عشة اعتبرها الصریون ابنة للاله 
«رع» وزوجة لاله «ست» ۰ وعبددت فى تائيس Je‏ عصر الرعامسة حيث 
Cds‏ حظرة كبرة إلى درجة أن احدى اللکات فى هذا العصر كانت تسمی 
«Due cou»‏ وكانت تصور على شيئة dl‏ تلبس التاج d PA‏ جائبیه 
ريشعان » تسلح بدرغ وحرية وفأس قتال . 

Anukis عنقت‎ 

احدی UT‏ منطقة الشلال الأول تضع على رأسها تاجا من الریش کونت منذ 
الدولة الحديلة الوثا مع الاله « خنوم € والإلحة « سائت € لمنطقة لفنتین حیوانها 
قادش — Kadesh‏ 

ad]‏ الحب الآسيوية التى قدمت إلى مصر خلال audi‏ الثامنة عشرة . صورها 
الصریون على هيئة فتاة عارية تمسك بیدیبا زهورا وئمایین وتقف فوق أسد واقف . 


۳۳ 


Ka-mutef ©) کاموت‎ 


اسم يعنى de»‏ آمه» أده du ali‏ مع الاله «مین» تحت اسم «مين موت 
(ف» ومع الاله «آمون رع» تحت ام «آمون کاموت إف» « وكان قبلا يطلق على 
الشمس ۳ تلدها بقرة السماء 

Mahes ماح‎ 

«الأسد الهائج» . Je 4j‏ هيئة أسد » كانت الدلتا مركز عبادته . 

Mast  تعام‎ 

تجسيد «للحق والعدالة والنظام» . وهی الاساس الذی حلق عليه العام . و 
«ابئة رع» ذو عبادة واسعة الانتشار . 

Mafdet — Jl 

«العدّاءة» ab]‏ على هيئة الفهد تحمی اللك . 

نحيت ورت — Mehit-Weret‏ 

بقرة السماء التى تلد الشمس وترفعها من الماء بين قرنیها . ویعنی اسمها «الفیضان 
العظم» . وتخيلها المصريون كذلك امرأة برأس بقرة . 

مرسجر (مرت سجن Merseger‏ 

۱ التى تحب السكون € حامية جبانة طيبة مثلت على هيئة ثعبان أو امرأة برأس 
ثعبان . ومزج Les‏ بينها وبين LM‏ « حتحور € فمن ألقابها ٩‏ سيدة الغرب ۷ . 
Meskhnet Lt‏ 

ظهرت مع CU‏ الولادة أثناء عملهن وخاصة مع «حکات» وکانت كذلك افة 
للقدر واخظ والمصير . 

Mut y 


اسمها يعنى«الأم» . اتخذت هذه UN‏ شکل انثى النسر أو امرأة على رأسها التاج 


۳۵ 


المزدوج . عبدت فى طيبة كزوجة J*M‏ «آمون» . رأما «لختسو» وکانت تصور 
على ise‏ امرأة تلبس التاج المزدوج أو على هيئة انى النسر . 

Mont مونتر‎ 

الحديثة عبد کاله للحرب 3 وحامیا للملك ۰ نراه على هيئة رجل برس صقر يعلوه 
قرص الشمس وريشتان . كان | محلیا كذلك فى أرمنت والطود والدامود . 

نبت حيبت Nebet-helepet‏ 


«ربة التقديمات» من مظاهر الإلهة «حتحور» . كانت هلیوپولیس من أهم مراكز 


Min مين‎ 

عبد رمز هذا الاله منذ عصر ما قبل الاسرات ومن ثم فهو يعد من أقدم A‏ 
المصرية . وف العصور التاريخية نراه على هيئة رجل منتصب يلبس رداء ضيقا qa‏ 
أحد ذراعیه إلى del‏ لتحمل السوط Le‏ تختفى اليد الأحرى تحت ردائه . أهم 
مراكز عبادته كانت أحميم وقفط . وحمل فوق رأسه تاجا ذا ريشتين . كانت تقام له 
أعياد فى موسم احصاد » ( أعياد الإله « مين») . 

خب کاو Neheb-Kaw‏ 


معبود حطر عل هيئة عبان برأسين وأحيانا له أرجل وأيدى بشرية . كان له معبد 
فى هیراکلیوپولیس . وهو زوج A‏ «سرقت» . ونراه فى قارب الآله «po»‏ 
نقتیس Nephthys‏ 

«ربة المنرل» . زوجة dA‏ «ست» اشتركت مع «ایزیس» ف جمع أشلاء 
«d»‏ ول تأخذ دورا شريرا باقترانبا «بست» . وکانت تقوم بحراسة أركان 
التوابیت مع «إيزيس ونيت وسرقت» . وفى أحد الأساطير هی أم J'y‏ 
«أنوييس» . 


YYA 


Nekhbet 

ربة «الکاب»  al]‏ مصر العلیا » أحذت شکل أثثى اللسر حامية للملك . على 
راسها التاج E"‏ . وهی ابنة «رع» وزوجة d‏ «خنتی أمنتيو» . 

Nefertem لفرم‎ 

له زهرة اللوتس الازلية » والتی نراها تعلو رأسه عندما پتخذ الشکل الادمی . أو 
كطفل فوق هذه الزهرة . وکون فى منف ثالوثا مع « بتاح وسخمت ؟ . 

Nut نوت‎ 

إلحة السماء تمثل امرأة منحنية NE de‏ «جب» زوجها وشقیقها . وهی el‏ 
«لاوزيريس وإيزيس وست ونفتيس» وكانت تصور داخل التوابيت لتحمى المتوق 


aro 
Nun نون‎ 


الخضم الأزلى الذی انبثق منه کل شىء ومن ثم فهر « آبو الآفة » - منه c‏ 
الشمس يوميا . ومع شقه الأنشوی « نونیت » یکونان زوجا من آربعة آزواج لثامون 
الاشمونین . 

Neith نیت‎ 

د المرعبة » إلحة رمزها القدس قوس وسهیان صورت عل هيئة امرأة تلبس تاج الدلتا 
الأحمر. حامية للملك » مركز عبادعبا الرئیس فى مدينة «سایس» بغرب الدلتا 
وإسنا بالصعید وهی d‏ الاله «سوبك» » واپنة «لرع» ay.‏ أحدى الحارسات 
مع «إيزيس ونفتیس وسرقت» . 

Wdjet واجت‎ 

ai]‏ حامية اتخذت شكل الحية من مصر السفلى » أو على هيئة آدمية برأس لبوة 
عبدت فى Ad‏ «بوتو» . 


Wepwawet وبواوت‎ 

«فاتح الطریق» له برأس ابن آوی يشل واقفا على آقدامه الأربعة ولم یصور قابعا بدا . 
عبد فى أسيوط « وارتبط فى أبيدوس مع عبادة «أوزيريس» . وهو «اشحارب» الذی 
تدم الملوك ومهد له الطريق إلى النصر . 

Weret-hekau ne ورت‎ 

«عظيمة السحر» إلحة على هيئة حية تجسد التیجان الملكية . 

lusass يوسعاس‎ 

ومعنى اسمها «العظيمة «QU‏ عبدت كصاحية «لأتوم» فکانت بمثابة يده التى 


خلق بها . ومثلت على هيئة امرأة يعلو رأسها جعران . كانت شا عبادة فى بلدة 
«حتبت» شال مدينة «آون» ومن ألقابها #ربة آون» . 


۳۳۸ 


al 


© 


۳ 
سب‎ 
566 
E^ 


۹ 
که 


(۱) آمون دح (Y)‏ انوبيس (۳) أنوريس (4) آوزی ریس () إيزيس )1( باستت (۷) بتام ‏ : 
(A)‏ تحوت )٩(‏ حتحور (V7)‏ حربوقراط (۱۱) حرف (NY)‏ حورس (W)‏ خسو 
(NE)‏ خنوم (Vo)‏ رع حور أختى . 


3 
سم‎ 
dE 


(VY)‏ سبك (۱۷) ست 
(۲۳)عنقت (4؟) سوت (V0)‏ مونتو (YA)‏ نیت (۲۷) نخبت (YA)‏ نفتیس (VA)‏ نفرتم 
) 


هوامش الفصل الأول 


مدخل عام 


تختلف الاراء فى تحديد بداية العصر العتيق بين عام ۳۱۰۰ أو عام ۳۲۰۰ ق.م . 
أنظر ملحق رقم )١(‏ . 


قام الرومان باضطهاد المسيحيين فى مصر باعتبارهم عنصرا خطرا هدد سلامة الدولة 
لعدم مشاركتهم فى إقامة الشعائر الرسمية وتقديس تمائيل الأباطرة . وقد بدأ اضطهادهم 
فى مصر بطريقة منتظمة خلال حكم «سبتمیوس سفروس» MY)‏ - ۲۱۱ 
ميلادية) » وبلغ آشده فى أواخر عصر «دقلدیانوس» YA£)‏ - ۲,۵ ميلادية) إلى 
الدرجة أن الكنيسة المصرية تستعمل فى «عصر الشهداء» ف التأريخ اپتداء من حکم 
«دقلديانوس» . لكن وسائل الاضطهاد لم تقف ف سبيل انتشار الدين الجديد حتى 
تمت له الغلبة فى عصر الامبراطور «قسطنطين الأول» (۳۲۳ — ۳۳۷ ميلادية) عندما 
اعترفت الدولة Les,‏ بالمسيحية . 


اعتاد علماء JM‏ على تقسم العصر الحجرى القديم ثلاث مراحل حضارية : 
ألا : العصر الحجرى القديم الأسفل : وكان الفأس اليدوى أهم الآلات الحجرية فيه € 
وعرف الانسان خلاله طريقة استخدام النار . 

انیا : العصر الحجرى القديم الأوسط : وقد Ute‏ فيه على بعض اثار للمواقد 
والمقابر . 

Ut‏ : العصر الحجرى القديم الأعلى : وهو أهم المراحل الثلاث وأحدثها » حيث 
ظهرت صناعات حجرية متخصصة وانتشرت صناعة الآلات وارتقت Lies c‏ على 
مواقد ومقابر كشي من هذا العصر ووصل الفن البدالى إلى مرحلة pal‏ متقدمة € 
وخلاله dl‏ يزداد الشاف Je‏ المطر ۵ وتنتشر JS‏ الصحراوية . 

حضارات العصر الحجرى القدیم حوالی عام ۰۰۰ر۱۰ gn‏ 


Y£ 


يعتقد أن حضارة العصر الحجرى الحديث (الیولیشی) ترجم إلى حرالى ٠٠٠٠١‏ أو 
du ٠‏ قبل الميلاد . وهذه الحضارة فى مصر سبقت كثيرا مثیفتبا فى أوروبا . 
ومنذ بدايتها أرسب النيل طبقات سميكة من الطمى فى واديه والدلعا . 


دير تاسا.: وهی قرية صغية على الشاطىء الشرق للنيل أمام مدينة أبو تيج بمركز 
البدراى محافظة أسيوط . وتعتبر حضارتها (حوالى عام 4۸۰۰ ق.م) أقدم حضارات 
العصر الحجرى الحديث فى مصر العليا . وكان أصحابها يدفنون موتاعم مکفنین فى 
جلود الحيوانات والحصير » ويوسدونهم على الجانب الایسر ناظرين تجاه الغرب واضعين 
معهم Ol‏ فخارية وبعض ألواح الزينة » ومن مميزات هذه الحضارة صناعة الفخار 
الأسود RA‏ 

البدراى : وهی بلدة فى محافظة أسيوط أيضا جدوب دير تاسا وأمام أبو تيج على الضفة 
الشرقية للنيل . 

وحضارة البدراي (حوای عام 45.٠‏ ق.ع) DIN‏ 45 من حضارة دير LE‏ 
وكان Joli‏ یدفن معهم كثير من الأوانى » وخاصة النوع الأحمر الصقول ذو حانة 
سوداء c‏ ولقد ظهر إستخدام النحاس لأول مرة » واستخدمت أسرة من الفشب . 
نقادة : [حدی مدن محافظة قنا . ویقسم العلماءم حضارتها إلى نقادة AM‏ ونقادة 
a ul‏ . وتمتاز حضارات نقادة بالتقدم الاقتصادی والفن c‏ ونخاصة في صناعة 
الأدوات الحجرية والنحاسية » وتعددت آشکال الفخار وأنواعه » وفى رسم ایوانات 
والسفن والاشخاص التى ترحرف أسطحه » وارتقت JA‏ الفخارية والصلصالية 
والعاجية . وقد We‏ فيا على ما يمكن أن نسميه أول تابوت خش . 


تشع «عرمدة بنى سلامة» على الحافة الغربية للدلتا بين وردان والخطاطبة همال dé‏ 
القاهرة پنحو ۵۰ م . ومن میزات حضاراتها (حوال عام 44٠.٠‏ ق.م) أن موتاهم 
كانوا يدفنوك وجوعهم متجهة نحو الشرق . 


فرضت المياة الطبيعية فى الدلتا والصعيد - منذ القدم - أن تتجمع أعداد كبية من 
البشر فى قرى متقاربة » وتكونت منهم وحدات إقليمية يرأسها زعم ٠‏ وائتهى الأمر 
بتقسم شطری الوادی إلى أقاليم محددة ها (سم وشارة حاصة . ds‏ بعض الأحيان 
كانت هذه الشارات تمل AV‏ الحلية التى عبدت فيها منذ أقدم العصور . ولكل eil‏ 
عاصمته التى كان بها مقر EU‏ ومعبد للإله ét‏ . 


NEN 


وكان عدد أقالم الوجه القبلى اثنين وعشرین » فى حين أنها وصلت إلى عشرین d‏ 
الوجه البحري . 
وبرى البعض أن هناك علاقة بين عدد الأقالم وبين الآهة الاثنين والأربعين الذين كانوا 
يشهدون محاكمة Y ult‏ جاء فى كتاب الموق . 

وكانت عاصمة مملكة الدلتا مدينة «بوتو» أو «بی» مكان «تل الفراعين» 
الحالية » فى الشمال الشرق من مدينة دسوق وكانت ld]‏ تسمى «واجت» ويرمز ها 
يثعبان الكوبرا . أما عاصمة مملكة الجنوب فكانت «نخن» «الكوم الأحمر» الحالية 
td cut‏ تسمى «نخبت» وپرمز ها بأنثى النسر . 
أنظر ملحق رقم (۲) . 


«الفتيشية» هی اصطلاح يرمز إلى عبادة الرموز المادية التى يعتقد أن بها قوة خفية يتم 
التحدث معها ويصلى لما وتقدم إليها القرابين . 


Now TE (Crum 230b), god" = (Wb. Il, 358, 1 (1.), ntr «god 4l» 


انظر ملحق رقم (Y)‏ . 


دير الجيراوى : منطقة أثرية على الضفة الشقية للنيل آمام متفلوط بمحافظة آسیوط ‏ 
Lis‏ نحت حكام الاقلم الثالی عشر من مصر العليا مقابرهم خلال iM‏ السادسة . 
والقابر المنحوتة فى الصخر يزيد عددها على مائة وعشرين مقبة » JR‏ جدرانها با 
حوته من مناظر ونقرش للحياة اليومية فى ذلك الوقت . 


ترمز الإلحة «محيت» للرياح الشمالية » وكانت زوجة للإله «أنوريس» رب مديئة «ثنى» 
ويعنى اسها «المليعة» كناية عن «القمر الكامل» كذلك «العين أوجات» . 

وتقع بلدتها «ثنى» بين جرجا والبلينا ؛ وهی بلد «مينا» أول ملوك الاسرات المصرية > 
وظلت أولى العواصم طوال الأسرتين الأولى والثانية بالرغم من إقامة ملوكهما فى «منف» 
من ال لاخر . 


تقع منطقة Haut»‏ عنتر» عل الضفة الشرقية للنيل بمحافظة المنيا » وها معبد 


۳:۳ 
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واسم الإلهة بحت » يعلى «الممزقة؟ ؛ ولقد مزج الا غریق بینها وبين معبودتهم 
«آرگیس ] & وأطلقوا عل معبدها هلا اسم « سبيوس آرقیدوس » أى ١‏ كهف 
ریس . 


كان ابنا WU‏ «نيت» ربة مدينة «سايس» حسب ما جاء فى نصوص الأهرامات 
كذلك فى أسطورة «حورس وست» . 

وكان بمثل بجسم انسان ورأس تمساح أو de‏ هيئة تمساح كامل . وأقيمت له 
معابد فى «کوم أميو» بالاضافة إلى موطنه فى الفيوم » حیث اعتاد المصريون الاحتفال 
بظهرر الفيضان كل عام . وقد وصفوه بأنه الإله «ذو الوجه المليح» حيث كان 
الدافع الحقيقى لعبادته هو الخوف ما عساه أن يحدثه من ضرر للانسان . dy‏ 
العصور المتأخرة شارك «سبك» الاله «ست» فى معته السيئة فقد JS‏ أله ساعده 
بعد 45 mS‏ «آوزیریس» . 

ویقول «هیرودوت» فى کنابه الثانى فى الفقرة 1٩‏ «ويقدس بعض الصرین 
الفاسيح ‏ آما البعض الأخر فلا یقدسونها » بل يرونها آعداء » والصریون الذين 
یقطنون حول طيبة وو موريس یعدونها مقدسة جدا . ويربى سكان کل ell‏ من 
هذين الاقلیمین تمساحا واحدا من بين القاسیح كلها » يدرب ويستأنس ثم وضع فى 
أذنيه أقراط من الحجر المذاب والذهب » وحول قائمتيه الأماميتين يحل بأساور » 
ویقدمون له طعاما خاصا وأضحيات ؛ ويعاملونه طول حياته أحسن معاملة . وعند 
موته يحنطونه ویدفنونه في مقاپر مقدسة» . انظر کتاب : هيرودوت يتحدث عن 
مصر - dei‏ صقر خفاجة - PAP‏ 15 . 


تقع على مقربة من مدينة ملوى » على بعد حوالى ۳۰۰ م جنوب القاهرة بمحافظة 
امنيا » وهى عاصمة الاقلم الخامس عشر من أقالم مصر العليا . ركان الاله «نحوت» 
هو معبودها الرئيسى الذى شبهه الاغریق بإلمهم «هرمس» ء ومن هنا أطلقوا اسم 
«هرموولیس ماجنا» على الاشمونين . 


عبده المصريون على هيئة الطاثر «إبيس» وأحيانا على هيئة القرد » ويعد U]‏ للعلم 
والمواقيت . وكان على اتصال بالقمر منذ البداية ؛ وتذكر الأساطير أنه قام بالبحث 
عن عين القمر التى توارت + حیث عفر عليها فى مكان بعید وأحض‌ها . 

وکان يرسم وهو یکتب على أوراق شجرة اللبخ القدسة «إيشد» اسم الملك » 


ir 
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الاهرة» . وهو كذلك «رئيسا لبيت الخياة» الذی خلق اللغات جميعها حتی الاجنبية 
ما . 


يعد AN‏ «ست» من أقدم المة مصر التی عبدت منذ فجر التاريخ . وكانت مذينة 
«La»‏ (أمبوس) مكان مدينة طوخ الحالية بمحافظة كنا هی مركر عبادته . 

ولقد مزج افکسوس بینه وبين معبودهم «سوتخ» حیث أقاموا له القابر فى 
عاصمتهم «أواريس» » وأصبح کل منهما يعرف باسم الآخر » ولا أق الإغريق إلى 
مصر شبهوا «ست» بعبودهم «تيفون» إله العواصف والرعد . 


وكان رمز هذه المقاطعة هو «المها الأبيض» يحمل صقرا فوق ظهره ‏ واسمه باللغة 
à pal‏ «ماحج» . 


كان هو «الحارب» الذی يتقدم الصفرف ويمهد الطریق إلى النصر à‏ فکان اللرك 
ال والأعياد منذ عصور ماقبل التاریخ . وقد اشتهر بانه كان حليفا للإله 
«أوزپریس» فى صراعه ضد أخيه «ست» المغتصب للعرش . 


كان يعبد فى المنطقة التى تشغلها بلدة القيس الخالية على الضفة الشرقية لبحر 
يوسف » بالقرب من الشيخ فضل مركز بنى مزار بمحافظة امنيا . 
شه الاغريق بإلههم «هرمز» مرشد الأرواح . وف نصوص الاهرامات كان «آنوییس 
هو الإبن الرابع للإله رع» . وف العصر المتأخر أضيف إلى أسرة «أوزيريس» بأن قيل 
أن الإلحة «نفتیس» حملته من الاله «أوزيريس» » وخوفا من زوجها «ست» ألقت به 
بعد ولادته فى جهة ما بالدلتا . ولكن «إيزيس» وجدته بعد أن آرشدعبا عن مکانه 
طائفة من الكلاب قربته » وصار حارسها وتابعها 6 وكان «آنوییس» يتولى حراسة 
الآهة کا dus‏ الكلاب حراسة الانسان . 

ومن الملاحظ أن قرب «أبواوت» و«أنوييس» من بعضهما فى المكان لدليل ظاهر 
على قرب وظيفتهما فى الحماية . 
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يعنى اسمه أيضا «إمام الغرببين» أى الوقی . ويُعتقد أنه رما قد أتى من الدلعا إلى 
أبيدوس فى عضر مبکر . Sethe, Urgeschichte99, p.82ni‏ وقد e‏ تماما بعد ذلك مع 
n‏ «أوزيريس» نحت إسم «اوزيريس خنتى امنتیو» . 


وكلمة «مافدت» تعنى «العداءة» أو «الركاضة» من فعل (یعدو أو يركض 5 
(oe‏ . وكانت فى العصور المتأخرة تظهر فى قاعة الحاكمة لمعاقبة المذنب . 


كانت ملكة الصعيد قبل الأسرات عاصمتها مدينة (الكاب) أمام الکوم الأحمر « وعل 
الرغم من أن ua‏ كانت على شكل الرخمة أو أنتى النسر إلا uf‏ أحيانا كانت تمثل 
على dna‏ الكوبرا مثل الإلمة «وادجت» [انظر الصورة ۰۳ © ٠‏ 5] وی بعض 
الأساطير كانت «تخبت» إبنة للإله « رع» وزوجة JU‏ «حنتى أمنتيو» » وقد 
وحدها الإغريق مع el]‏ «إليثيا» وأطلقوا اسم «إليئياسبوليس» على Mal‏ «نخب» . 
وقد أطلق على الصقر باللغة المصرية اسم اط » أما اسم «حر» فمعناه «البعيد» . 


وطبقا لأسطورة «أوزيريس وأيزيس» كان «حورس» هو ابهما الذى انتقم لأبيه من 
عمه FE‏ «ست» الذی اغتعصب العرش من as‏ «أوزيريس» ۰ 


كان الاله «خنت ختای» يأحذ أحيانا شکل القساح » وقد أصبح العبود الرئیسی 
لاتریب ومی بلدة تقع إلى الشمال من مدينة ينها الحالية على الضفة العنى لفرع 
دمياط c‏ وهی عاصمة الاقلم العاشر للوجه البحری . وکان احنطون یتقمصون أحيانا 
شخصية الاله cox»‏ ختای» A qas‏ عملهم . 


وهی قرية تعرف أيضا بإسم (زواية الأمرات) » حيث آنها جبانه agde‏ اليا (Mi‏ 
ونع على الضفة الشرقية للنيل على بعد عدة كيلومترات جنوب شرق المنيا . 


والاسم العلمى لهذا الطائر هو Ibis aethiopicus Latham‏ ویسمی بالعر بية أبو منحل من 
فصيلة أبى قردان . والنوع الذی قدسه الصریون يمتاز بريشة الاییض » ورأسه ورقبته 
سوداء اللون ۳ 
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جاء فى نصوص الاهرامات أن نبات البدى ينبت من هذه UM‏ . وتقمصت فى 
بعض الأحيان شخصية الإلمة «أيزيس» ومن ثم أصبح «حورس» ابنها . 


كان الاسم النبتى للملك يوؤكد صلته بالربتين احامیتین القديمتين «نخبت» حامية 
الصعيد وپرمز إليبا بأنثى النسر و«واجت» حامية الدلتا وبرمز لپا ية ناهضة . 


تعد أحيانا زوجة A‏ «خنوم» c‏ وكانت تصحب معه الملكة الحيل إلى مكان الولادة . 
al‏ «نرس» كان يرمز إليبا بالدرفيل واتخذت رمزا للمقاطعة السادسة عشرة للدلتا . 


ذكر على احدى لوحاث مدينة مندس أن «حافحیت» أقوى ]34 فى مندس زوجة 
الاله فى معبد الكبش ,اعين الشمس سيدة السماء ملكة كل Fa‏ وكانت تمثل 
امرأة تحمل سمكة فوق رأسها . وكانت توحد أيضا مع «نرس» ]34 الاقلم السادس 
عشر بالوجه البحرى . 


من الشروط المميزة للعجل «أبيس» أن يكون أسود اللون بدوائر بيضاء على جبته 
وعنقه وظهره . وعندما ارتبط بالاله «يتاح» رب منف أطلقوا عليه «روح Fe «c‏ 
أنه ارتبط أيضا بالآله «أوزبريس» . كانت له جپانة فى Eus‏ عرفت باسم 
«السراییوم» . 


كان معبدها الرئیسی فى دندرة حيث عبدت هی وزوجها «حورس» الادفوی واسم 
Xm»‏ يعنى «مستقر أو پیت حورس» . ويرجع فى أصله إلى تلك النظرية القدعة 
الخاصة بالصقر «حورس» الذى يحلق فى السماء » وإلى العقيدة التى تصور السماء 
على شكل بقرة . وقد سميت «حتحور» فى أطفيح AS»‏ بين البقرات» . 

d,‏ كتاب الوتی صورت «حتحور» كبقرة يخرج نصفها من جبال الغرب 
لترحب بالمتوق . وقد cde‏ كذلك فى مقصورتها بالدير البحرى كبقرة ترضع 
الملك . 

وقد عبدت «حتحور» فى دندرة منذ الدولة القديمة على الأقل » أما معبدها الحالى 
فيرجع بداية بنائه إلى الملك «بطليموس التاسع» )140 — ۱۰۷ قبل GMA‏ 
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واستکمله البطالمة والرومان حتی عصر الامبراطور «تراجان» ele)‏ ۹۸ - ۱۱۷ بعد 
(X‏ . 


«خنوم» هو الاله الذی يخلق البشر حيث پقوم بعمل الفخاری » فیجاس إلى دولابه 
ويُشكل الطفل وقرينه . ومن ألقابه «الفخارى الذی یشکل الانسان ويخلق الآهة» . 
ومعيده الرئيسى كان عند الشلال الأول حيث تخيل المصريون منابع التيل هناك » ومن 
ثم فكان هو المسيطر عليها » وقد عبد هناك هو وزوجتیه «ساتت» و«عنقت» . وقد 
جاء أن الملك «زوسر» بناء على مشورة وزپره «إبمحتب» وهب الاله «خنوم» منطقة 
المراحل الاثنتى iie‏ على ضفتى الهر بكافة مواردها » ليفيض النيل من جديد فى 
الستة السابعة من امجاعة . 
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To‏ — پلدة «عنبت» هی الاسم القديم لتل الربع ضمن الاقلم السادس عشر بالدلتا إلى 


الشمال الق من الستبلاوين يتمحافظلة الدقهلية . 


Y‏ - مدينة «مندس» هی الاسم القديم لبلدة (تل الأمديد) وکبشها كان اسمة «بانب تيتت 


. Ba- Neb- Tettei 


۷ — «حارشاف» آو«حرشف» هو الاله امحل لمديئة اهناسیا متذ الدولة القديمة c‏ وعندما 


أصبح البيت الا لصر من هذه الدينة خلال الأسرتِين التاسعة والعاشرة زادت أهمية 
«حارشاف» Lean‏ بینه وبين الاله «رع» وأحيانا «أوزيريس» . 


. AJU-I e «لیتوبولیس» هی بلدة‎ — Y'À 


۹ — ولذلك مزجوا Wa‏ وبين MI‏ «سخمت» à‏ وانتشرت عبادتپا فى منف منذ الاممة 


الثامنة عشرة . وحوالى عام ٩۵۰‏ قبل الیلاد أصبحت AM]‏ رئيسية فى مصر عندما أتخذ 
املك «شاشنق» وملوك الأسرة الثانية والعشرين من «بوباسطس» عاصمة للبلاد . 


۰ - اسم مدينة ( هليوبوليس ) معناه باليونائية ( مدينة الشمس ) . ويعتقد أنه فى هذه المدينة 


المقدسة بدأت الخليقة » عندما كان إله الشمس /أتوم؛ فى الیاه الأزلية «نون» قبل خلق 


TEA 


خلق السماء والااض فخلق «شو وتقنوت» من ذاته وحده . ثم يدورهها أنمبا eoe»‏ 
ونوت» LA]‏ الارض والسماء » کا أنهب هذان الأخيران «أوزيريس ومست وأيريس 
ونفتيس» . وبذلك نشا تاسوع هليوبوليس . 


i‏ الاسة الخامسة أصبح «أوزيريس» الاله الرئيسى | فى أبيدوس بدلا من الاله «خنتى 
أمتتيو» الذى دج معه . وقد شيد الملك «بیبی الأول» معبد هذا ul‏ هناك كانت 
تقام فيه الاحتفالات السنوية لأعياده » يمثل فيها الكهنة أسطورة مقتله 

ومنذ الأسة UN‏ عش شيد الملوك أضرحة للروح على مقربة من قبر «أوئيريس» 
(حیث كان يعتقد أن À,‏ مدفونة فيه) ومعيله . ولعل أشهر العابد هناك ما بناه كل 
من «میتی الأول ورمسيس «QUII‏ . 


. على قبر لهذا الملك فى أبيدوس واحر فى سقارة‎ Ue 


لعبت «سايس» دورا هاما فى عصور ما قبل التاريخ » ویرجح كثير من المؤرخين أن 
مملكتى الدلتا قد اتحدتا فى مملكة واحدة اتخذت من مديئة «سايس» عاصمة سيامية 
ها . وكانت «سايس» عاصمة الأقلم الخامس فى الوجه البحرى ‏ ثم عاصمة لصر 
كلها علال GM‏ السادسة والعشرين . رتقع مدينة «سايس» على مقرية من مدينة 
Le»‏ الحجر» فى غرب محافظة الغربية . وقد عبدت فى مدينة «سايس» الاشة 
«نيت» uli‏ شبيها الإغريق بمعبودتهم أثينا . 


ومن ألقابها «ذات القرون السبعة» (سفخت عبو باللغة المصرية) الدى أصبح إسما ها 
فيما بعد . 

وكانت تصور على da‏ سيدة نذ تضع شارتها التقليدية فوق رأسها « LE,‏ بإحدى یدیها 
ui‏ وباليد ای عبر أو جريدة شخ سل عليها عدد سین املك . وقد كان من 
وظائفها أيضًا تسجيل اسم الملك على أوراق الشجرة المقدسة . 


ظهر اه JS‏ مرة فى نصوص الأهرامات من الدولة القديمة » وكان مركز عبادته d‏ 
الإقام السابع من مصر السفلی » ومن ألقايه «سيد الغرب» و«سيد الليبيين» . 


حمل ذلك الوجه بالاضافة إلى أذلى بقرة قرنیها أيضا . 
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۷ - با هو معروف عن هذا الملك حماسه الشدید للاله «ست» وحربه الشعواء oy Aer.‏ 
«حورس» ‏ وأعلن أن الاله «ست» هو الذی سلم إليه البلاد ووضع رمزه فوق امه 


۸ - كان يعبد الاله «اش» منذ زين بعيد فى واحات الصحراء الغربية » وكان يشبه إلى حد 
كبير الإله «ست» ‏ وقد دج معه فيما بعد هو والاله «سوتخ» . 


£4 - كثيرا ها كان يحل رمزها هذا بمفرده علها بدلا من تمثيلها كإمرأة dé‏ على رأسها . 


٠ه‏ — قبل توحيد «مينا» للبلاد وتكوين الأسرة الأولى كان هناك اتحاد تحت قيادة الدلتا حيث 
ELE E‏ البحرى مركز أهم عن الاله «ست» إله الصعيد . ولكن 
حدث انفصال لهذا الاتحاد الأول واستقلت كل من الدلتا والصعيد عن بعضهما . 
ويظهر أن حكام الصعيد blu‏ اولوت الاستيلاء على adl‏ وان كان الانتصار QU‏ 
لم يكن نتيجة عمل ملك واحد بل من المرجح أن يكون قد سبقه صراع للعديد من 
الملوك c‏ ولعل آشهرهم الملك العقرب » وأخيرا تم الانتصار dell‏ على يد «تعرمر» 
(مينا) . 


581 — عاد «خع سخم» الملك الذى خلف «بر یب سن» إلى عبادة «حورس» وتمجيده 
^$ أخرى » واتخذ انفسه شعارا عبارة عن العبودین «حورس وست» مجتمعين ( کان 


۲ — روج كهنة الشمس أسطورة وصلت الينا Je‏ بردية من النولة الوسطی عرفت یاسم 
بردية «وستکار» أو «خوفو والسحرة» c‏ آلفوها ونسبوا أحدائها إلى عهد الماك 
QA»‏ 
وملخص هذه الاسطورة أن خوفو جمع آولاده حيث قصن كل واحد منبع قصة عن 
معجزات السحرة . ول تكن هذه القصص إلا تمهيدا لقصة دعائية لملوك الأ 
النامسة » حيث يفول أحد أبناء «خوفو» أنه يعيش فى ذلك الوقت ساحر یقوم 
بالمعجرات . وعندما pia‏ ويطلب منه «خوفو» شیتا ما برد عليه OÙ‏ من يستطيع 
ذلك أكير ثلاثة أطفال فى بطن امرأة كاهن حملت بهم من الإله «رع» ء وم 


سيتولون العرش . ویستمر الساحر فى سرد الأسطورة فتذكر حمل زوجة الکاهن وظهور 
العجائب والعجرات » وخاصة حضور GUN‏ أثناء مولدهم إلى اخحر الأسطورة . 


Le‏ «جد» أو «ددو» هی مكان مدينة أبو صير بالدلتا . ومن هله المدينة انتشرت 
عبادته إلى سائر انحاء البلاد . والإضافة إلى ذلك Où‏ هذه العبادة طردت الهة كثية 
من مواطها وتخلبت ele‏ ءففی منف اندج الاله d «So»‏ «أوزيريس» Y‏ تغلب 
على الاله الأصلى ف أبيدوس «ختى أمنتيو» . 


صور الاله «أوزيريس» دائما فى «بوزيريس» على شكل عمود قمته مقسمة إلى 
أقسام » ولم ثل بشكل ادمی . 


ولد «بلوتار خ» حوال عام £1 ميلادية فى مدينة «Laub‏ بوسط بلاد اليوئان . 
وقد نیح نجاحا كبا فى تناوله لأسطورة «إيزيس وأوزپریس» اذ كانت عقيدتها واسعة 
الانتشار فى ربوع الامبراطورية الرومانية ؛ فشيد القرم ما معابد عديدة فى أوربا . 

وكان بلوتار خ ول من عرف didi‏ مذ بداية التاريخ الميلادى ببذه الأسطورة € 
حيث سد آحدائها سردا يكاد أن يكون كاملا بيغا اقتضبتها التصوص الصرية 
enm‏ 


اي سب 


— of 


— o0 


roi فهی ابنة «جب ونوت» وشقيقة «إيزيس‎ c احد أعضاء تاسو ع هلیوبولیس‎ — o1 


وزوجة وشقيقة الاله «ست» ولكن À‏ تنجب مئه . وحسب إحدى الأساطير أنجيت ايت 

لاله «آنویس» من أخبيها «أوزبريس» خطاً . ویفسر البعض هذه الأسطورة vl‏ " 

حافة الصحراء الجدباء » ولكتبا أحيانا تد تثمر نتيجة لفيضان النيل عندما JU‏ عاليا . 
وعندما ارتكب «ست» ge‏ بقتله أيه «آوزپریس» dy‏ على عرشه » 

تنکرت له وانضمت إلى جانب «أوزيريس» وزوجته «إيزيس» » والتی ساعدتا فى 

تحنيط ete‏ . ومن ثم اعتبرت هی وشقيقتها حاميات للموق ووضعتا سويا ومعهما 

الافتان «نيت وسرقت» ف أركان التوابيت الأربعة وكذلك صناديق الاحشاء هذا 


الغرض . 7 
وبالرغم من تکرار ذکرها فى نصوص الأهرامات وکتاب الموتی إلا أنها لم تحظ بمركز 
حاص لعبادتها . 


وملخص أساطير اغتيال «أوزيريس» أنه كان يحكم فى سالف الزمان على gl‏ ونشر 
فى أرجائها أعماله الخية à‏ لكن شقيقه «ست» الشرير دير له مؤامرة واغتاله خلسة . 


Yo\ 


— oV 


وبعد ذلك جمعت أختاه «إيزيس ونفتيس» أشلاءه من الواقع التی وجدت فيها + 
واستطاع أن يُمنح قوة التتاسل بمفعول السحر الذى برعت فيه «إيزيس» . وكان من 
نتيجة هذا السحر أن حملت منه «إيزيس» وانجبت له ابنهما الاله «حورس» TAE‏ 
هربت به خوفا من اضطهاد «مست» وشروره . فذهبت إلى الأحراش فى غرب Vall‏ 
پالقرب من «بوتو» . ولا اشتد عوده انتقم لوالده وتولى العرش مكانه بعد صراع 
أما عن براعة «إيزيس» فى السحر بوجه عام فقد وصفتها لنا الأساطير بأنها 
«الساحرة العظيمة» ا جاء فى أسطورة «إيزيس وإله الشمس رع» ۰ كذلك عن 
مهارتها السحرية ودورها فى الصراغ بين «حورس وست» كا جاء فى تلك الأسطورة 
المدونة على البرديات «شستربیتی» الشهية . وف أسطورة «حورس» والعقرب 
توصف «ایزیس» بأنها «قستطيع بسحرها أن تشفى الناس من لدغ العقارب» . 
ف «بردية شستربیتی» المدون عليما أسطورة «الصراع بين حورس وست» نجد أن 
«أوزبريس» و وصف d‏ «ابن رع غزير الفيضان ورب القوة» . وق نفس الأسطورة 
نجده يقول «أنا الذى أوجدت الشعير والحنطة » والذى m‏ الآهة > وکذلك 
الخلوقات الحية بعد الآهة . على أنه لایوجد إله ولا آلة فى مقدوره أو مقدورها أن تقوم 
«lle‏ . و نصوص التوابيت ad‏ إن «أوزيريس» كان موحدا مع نبات القمح ومع 
الاله «نبری» له الزراعة . 
كانت «أرمنت» (هرمونتس Hermonthis‏ باليونانية) هی موطن عبادة هذه الاله » وقد 
alé‏ ملوك M‏ العادية ise‏ وجعلوا منه إلها Les,‏ للدولة » ودخل ضمن کیب sue‏ 
أهم ملوكها مثل «منتوحتب» أى «منتو راضی» . وما زال لهذا الاله معبد صغير فى 
A‏ نمل مید Dr‏ ريع ٠‏ وكان يشل غالبا برأس صقر يعلوها تاج عبارة عن 
يشتين بینیما فرص الشمس ‏ وف العصور المتأخرة نراه على هيقة رجل براس ثور . 
ax‏ كان الثور دائما هو حیوانه القدس » وقد مثل بجسم أبيض ورأس سوداء والذی 
اشتير باسم «بوخوس» . ركان «مونتو» یقوم على حراسة «ر ع» أثناء رحلته فى العالم 
M‏ أثناء الليل . أما زوجتاه الالیتان فهما «ثتنت وإيونت» . 


كان «أمنمحات M‏ وزيرا e‏ ملوك الأمرة الحادية عشق ؛ ثم ول ملوك الأسة 
الثانية عشرة (حکم من 1971-1 ف.م) . وكان من الطبيعى أن ميتم پبلده 
طيبة التی tas‏ فيبا وباعلاء شأن t4]‏ انحل «آمون» ويقم له المعابد . وإن کان قد 
نفل عاصمة الحكم إلى الشمال تعى الکان الجديد الذی انشأها فيه «إثت تاوی» 


أى القابضة على الأضين . 


6À‏ س 
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LE - ۱‏ أصحاب مذهب الأشمونية « أونو € أن هذا الکون كان فى البده یتکون من أربعة 


عناصر : ماء کثیف » وظلام محيط » وقوة دافعة وعنصر لطیف لایری . 

وتخیلوا كذلك أن كلا من هذه العناصر الازبعة ببیمن lle‏ ویجسدها توءمان لكل 
عنصر فيا ء الأصل مذکر والفرع مؤنث » وجیمها تکون ثمانية . فعنصر الاء 
الكثيف تجسده «Op»‏ و«نونت» وعنصر الظلام احبط «كوك وکوکت» > والقرة 
الدافعة «حوح وحوحت» آما العنصر الرابع والأخير فهو روح لطيف أقر أصحاب 
هذا الذهب بأنه حفی لا یری سوه «آمون وامونت» . 

وعندما استفر آمون فى «واست (طیبة) أصبح ربا للهواء c‏ وحفیظا على مقومات 
الحياة ونسماتها » وصورة أصلية من إله الشمس » وخلع عليه أصحابه لقب 
«الحفيظ» c‏ وسموه «اموت رع» . 


معنى اسمه «الأرض البارزة» التى ظهرت من الخضم اللانهانی فكان بذلك بداية الخلق 
والحياة وجعل المصريون مكان هذا الظهور فى منف » ومن هناك أدجه المصريون مع 
«cl»‏ رب منف ؛ وأصبح «بتاح «ust‏ وتخيله المصريون فى أساطير أخرى أنه 
ظهر فى «Od»‏ واندج مع Wed]‏ «اتوم» . 

ركان تاتئن «سیدا للزمن» ومثلا «للبداية الأزلية» » وجسده المصريون على شکل رجل 
يحمل تاجا Gé‏ رأسه عبارة عن قرنين تعلوهما رپشتان بينهما قرص الشمس أحيانا . 


انشاء مدينة «إيفت تاوی» کا سبق أن ذکرنا - کعاصمة البلاد فى عهد أمنمحات 
A‏ أول ملوك الأسة الثانية عشرة ء والذی كان أول من Gal aal‏ خحاصا بإقليم الفیوم 
وأستصلاح أراضيه والامتفادة من mé‏ » ولقد عقنا على بقايا معبد له فى مدينة 
الفيوم (كيمان فارس «کروکودیلپولیس» أى مدينة الفساح) . 


ولعل البلاد وصلت إلى مجدها فى عهد الملك «تحتمس الثالث» الذى أسس امبراطورية 
استدت من الفرات GS‏ إلى الشلال الرابع جنوبا » وقام بسلسلة من الغزوات بلغت 
سبعة عشة غزوة إلى اسيا الغربية . 

كان غالبا فى اليولة القديمة معبد أو أكثر حل تحلها معابد أكبر منبا فى الدولة الوسطى 
في المكان الذى شيدوا فيه معابد «آمون» بالكرنك بعد ذلك . كان معبد الکرنك 
(أوبت (سوت بمعنى المكان CA‏ هو المقر الرئيسى «لآمون» . أما المعيد الآخر 
الذى يليه فى الأعمية فكان de‏ مسافة قريبة إلى الجنوب منه يسمى (أوبت رسيت أى 
et‏ الجنوق) . 1 


۳۰۳ 
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—Y 
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هرامش الفصل JU‏ 


: MN صفات‎ 


حدث انقسام كبير فى البلاد نتييجة لاعتداق المسوّلين لديانة اتون » واتخذ كهنة امون 
وبعض العائلات اشحافظة من أخناتون وديانته موقفا عدائيا . وكان من الاستحالة أن 
تبق الأحوال فى مصر على ما كانت عليه » فقد رأينا تراجع «أحناتون» فى أعوامة 
الأحية . ویقال أنه أرسل iue‏ كارع» إلى طيبة ‏ ولکن محاولاته باعت بالفشل à‏ 
كهنة الاله «امون» ظلوا أقوياء ورفضوا أى حل وسط بدون إعادة الامور إلى ما كانت 
عليه . 
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ظهرت بعد ذلك نظريات أخرى للخلق فى طيبة AN‏ « آمون - رع ٩‏ ۰ وف إسنا للإله 
«حنوم ٤‏ والإمة « نيت ) . 


وکان ينطق امه باللغه الصر ية القديمة «Tem or Tum £y»‏ بمعنى اكتمل . وهو فى ذلك 
n‏ الفعل «نب» فى اللغة العربية . «To be complete‏ . وقد وحد الصریون بينه وبين 
إله الشمس «رع» وطلقوا إسمه على قرص الشمس قبل الغروب عندما (يم) À‏ 
یکتمل . وکن یمد هذا الإله فى بعض الأحيان بأنه أصل الجنس البشرى . وهذا Le‏ 
دعا البعض إلى الاعتقاد برجود توافق بين كلمة «اتوم» ودادم» (؟) . 


عتدما فصل الإله «شو» السماء عن الاض ملاها بالنور واغواء c‏ ومنذ ذلك الحين 
بدأت الحياة . ولذلك يسمى «شو» فى نصوص التوابيت والتصوص الدينيه ب «عنخ» 
ons‏ «للحياة» . 


لقد ورد فى بردية تورين أن الآلحة فى أول الأمر كانوا ملوك مصر العلیا والسفلى à‏ وكان 
uad‏ الاله «جب» » ثم «أوزيريس وست وحورس» ثم «تحوت وماعت» € ويتبع ذلك 


Yo£ 


آساء بعض الاغة الأقل شأنا » وفى آخر القائمة تأق أسماء «خدم حورس» أى آمماء 
اللوك العشرة الذين حکموا مصر فى أول العصور . 

ولذلك كان يُعد الاله «جب» أول من حكم مصر » وكان الفرعون يسمى 
«الجالس على عرش جب» . 


AUS — à‏ «تاتنن» تعنی آیضا E‏ البارزة» ورمز إليبا المصريون بثعبان “موه «ختتى 
5« یعنی «سید الارض البارزة» . 
وكانت الأرض البارزة هى «الييعة الأولى» التى ظهرت ule‏ الحياة . 


۷ - كان العاسو ع یتکون من «آتوم» الذى حلق من ذاته «شو وتفنوت» وتزوج العبودان 
Li‏ «جب» رب ال «نوت» رية السماء وتزوجا أيضا وأنجبا أربعة 
b‏ ض و«نوت» p‏ وتزو وأنجبا أربعة هم 


«أوزيريس وایزیس وست ونفتیس» . 


A‏ - السخة التی وصلت إلينا منقوشة على حجر آسود صلد محفوظ الآن ف المتحف 
البيطانى . ومن قراعة النص نمرف أن الوثيقة الأصلية التی تقل منبا des‏ عهد 
الملك «مینا» ‏ والتی أتلفها الدود حتی أصبح لا يمكن قراءتبا من البداية حتی 
النباية . 

ومن الملاحظ أن هذا النص قد سماه الملك شباکا من الأسرة الخامسة والعشرین 
«تأليف الأجداد» . وقد قصد بذلك تأكيد نسبه إلى الأسر المالكة التى سبقته . 
وتدل سيادة «بتاح» فى ذلك النص على ترعم «منف» مدينته الأصلية تزعما 

سياسيا . 


٩‏ اب كتب هذا الكاهن تاريخ مصر فى عصر الملك 3 بطلميوس الثانی € حینها طلب منه 
ذلك . وكاث كاهنا فى معبد سمنود حينذاك . ولقد تلف معظم ما كتبه ول يصلنا 
إلا القليل منقولا من مؤلغات معظم المؤرحين مثل كتاب « الرد على أبيون ؛ 
للمؤرخ اليهودى ١‏ يوسيفوس ١‏ . وكذلك مانقله الراهب « جورجيس » 
Conse)‏ 


. كليوباترة السابعة» من «يوليوس قيصر» وأشركته معها في الحكم‎ « es — À. 


۰۱ — ای إقلم أكسيينيكوس (الببنسا) . 


۲ - كان من نتيجة انحياز الملك «برإيب سن» إلى «ست» ضد حورس أن خذف «sl‏ 
من بعض قوام أسماء الملوك باعتباره خارجا Je‏ عبادة «حورس» Jal)‏ حاشية رقم 


. an الفصل‎ d (Yo) 


۳ — نعرف الکثر عن ثورات الصرین ضد الفرس خاصة عند احتلافم لمصر ف الرة 
الثانية (4۳۱ - ۳۳۲ ق.م.) وحاصة من تقش على تمثال من بداية عهد البطالة 


Ue — 1‏ عل ela‏ الأسطورة منقوشة Je‏ أحد نواویس الملك «توت عنخ آمون» من 
MI‏ 3 التامنة عشرة ثم على جدران مقابر «سیتی الأول ورمسیس الثانی» من الأ 
العاسعة ie‏ كذلك على جدران nés‏ «رمسیس «Jut‏ من M‏ 3 العشرین ۰ 


۵ — يشتق اسم «خنوم» من فعل «خنم» بمعنى يخلق وهذا یعنی أنه إله خالق منذ البدء وم 
تسبغ علية هذه الصفة کبعض ME‏ غي ومن أهم ألقابه «خالق البشر» . 


4 - ولعل آشهر ملك أله أثناء حياته هو اللك «رمسیس الثالى» » فمما اتبعه فى التبشير 
بعبادته أسلوب تصويره بين الا مة كأنه واحد منهم » والظهور ثالث الثالوث فقد صور 
بین «آمون وموت» فى مقام ابنهما «خونسو» » وبين «إيزيس وأزبريس» فى مقام 
وبوسعاس فى مقام «شو» . 

کا صور بناسوته یتعبد إلى شخصه أو يتلقى منه البركات » کذلك يقدم القربان 
إلى CJUI‏ الذى هو واحد فيه . 


¥ كان à‏ كاجنى ۲ وزير الدولة فى عهد اللك ١‏ تیتی » . وتقم مقبريّه على مقربة من هرمه ف 
سقارة . وقد سجل تاريخ حياته على جانبى واجهة مدخلها . 


۸- بعد وفانه أستخدم هیکل مقبته لعبادته كاله حتی الأمرة A‏ عشة . وقد 
اكتشفت مقبته بسقارة عام ۱٩۹۳۳‏ وبابه الومی محفوظ فى اف الصري مم 


voi 


48 — يعنى d A» am]‏ سلام» . وف العصر الفارسی لقب e m ela E‏ 
مکان الاله «نفت» . 


Wie - ۰‏ على تمائیل له كإله فى معبد الکرنك . ووضع مع UM‏ فى موكبيم فى معبد 
ديرالمدينة بالبر الغربى بالأقصر . ولقد نُسبت إليه كتب السحر ف العصر الصاوى . 


«esp» م تتعد عبادة «أمنحتب بن حابو» حدود طيبة » فى حين أن عبادة‎ — ١ 
. مثل منف والصعيد والنوبة والواحات‎ GS انتشرت في جهات‎ 


۲ - ينحدر «إإمحوتب» من أب مهندس يدعى «كاتفر» ply‏ أسمها «خرد وعنخ» تنتمى 
إلى إقلم «مندس» غالبا » ويقال أن «إيمحوتب» ولد فى احدى ضواحى منف تسمى 
«عنخ تاوی» . 

۳ - من أهم ألقاب الاله «نون» (أبو الآهة) ولم تكن له عبادة خخاصة أو معابد . 

t‏ كان النيل محور الحياة عند الصریین » ومن حيث ينبع عند الشلال الأول V‏ كان 
بعتقد - فهو بداية c Au‏ ولذلك اتجه المصريون إلى الجنوب . es‏ هذا الأساس 
كان الغرب بالنسبة port‏ هو امین والشق هو اليسار . 


LS كانت أرجل وأیدی السماء فى حالة كوبا إمرأة » أو على أرجلها الأربعة فى حالة‎ - Ye 
. عن الاتباهات الأصلية الأربعة‎ ile بقرة والتى تستند علیپا هی‎ 


۲۹ - «الدوات» هو die‏ الأموات » حيث تعقد الحكمة الإلحية . 


۷ - وکانت عقيدة الشمس ترکز على أن الاله الذى يشرق ف الصباح € ویسیر على صفحة 
السماء أثناء اللپار لا يلبث أن يضرب بين تلال الغرب فى السماء . 


YA‏ - كانت مركب الشمس بالہار يطلق عليها «معندجت» ؛ ومركب الشمس فى الليل 
بطلق علیبا «مسکتت» . 


. «حکا» هو تجسيد للقوة النالقة‎ — ٩ 


YoV 


«سيا» هو تجسيد للذکاء والعرفة » وقد ارتبط بالاله «تحوت» ف العصر الیونان 
الرومانى . 


. توجد وکا وسيا وحو» عبادات حاصة‎ i 


تصور الصریون الشمس فى الصباح طفلا اجه «خبر» وف الظهية رجلا امه «رع» 
وفى الغروب کهلا اسمه «آنیم» . 


ينطق اسمه «شای» أو «شوی» . أحيانا نراه وهو يشهد محاكمة المتوفى أمام 
أوزيريس c‏ ليقرر مصبه . 


كانت «رندت» تشهد مع «شای» محاكمة المتوق فى بعض الأحيان . 


عار على هذا النص منقوشا على لوحة رمسيس الكبرى فى أبيدوس . وهی حاليا 
بالمتحف المصرى تحت رقم ۷۵۷ ۰ ومسجلة برقم ۸۸۳۱ ويبلغ طوها مترين 
وعظرين سنتیمتر وعرضها متر وعشرون سنتیمتر C‏ وهی منحوتة من الحجر الجيرى . 

وقد نقشت هذه اللوحة غالبا فى أوائل حکم «رمسيس الرابع» وأهداها إلى الاله 
«أوزبريس» متأثرا بوفاة والده . 


كان غالبا هذا الاسم يرتبط بالاله الشائعة عبادته فى هذا العصر . ولعل أوضح مثال 
على ذلك وجود اسم الاله «ست» ضمن أسماء الأطفال عند تقديسه ف الأسرة التاسعة 
عشة والعشرين ؛ مثل «سیتی حر خبشف» ۰ «سيتى» ۰ «ست نخت» . 


فمثلا «رع» كانت له سبع آرواح وأربعة عشة «کا» وتُعد «الکا» فى تعددها كائنات 
تنشر الخير . وحيث أن الملك كان ذا صفات x4]‏ فکانت له أكثر من «E»‏ 
واحدة » يقصد با التعبير عن سلطته القوية . 


à‏ بعش الأحيان كان الاله يمكن أن يكون روحا لاله ss c p‏ «امون» كان ردح 
للاله «شو» . 


- Y. 


— ٩ 


— YY 


-vY 


— Y£ 


- ۳۹ 


— ۷ 


— TVA 


۲۵۸ 


va‏ - مثل plan‏ حتب» » و«بتاح شیس» c‏ و«بتاح نفر» C‏ و«نفر باو بتاح» » و«نیکا 
وبتاح» » و«نیسو بتاح» ۰ و«باك إن بعاح» . 


۰ - شهدت هذه الفترة تطورا كبيرا فى العقيدة à‏ ورأينا ازدياد عقيدة أوزيريس التى كان 
يتساوى فيها الناس ولا تفرق بين ثروات أو فوارق اجتماعية . 


۱ - زادت العلاقة المباشرة بين الألحة واليشر بعد الدولة الوسطى ركان خيال الشعب يضيف 
إلى الألهة التقليديين باستمرار آلحة أخرى يأل c ers‏ وكانت توصف Vl‏ تستجيب 
إلى الدعاء . 


۲ — ولقد تچسدت هذه القرة العنوية فى y‏ «حكا» أو M»‏ & ؛ وكان من ألقابه «ابن 
رع» . 

۳ — وجدت نصوص الأهرامات لأول مرة على جدران مرات حجرة دفن الملك «أوناس» من 
À‏ 5 الخامسة وظلت حتی آخر الأمرة السادسة . وکان المقصود بهذه التصوص هو 
ضمان سعادة اللك المتوقى وسلامته فى العالم الا خر . 

وهی فى مجموعها عبارة عن ٤‏ ۷۱ فقرة . ويختلف وجود بعضها من هرم لحر . 

Uu,‏ أنها كانت عبارة عن مجموعة عقائد وأحداث عصور تعود إلى ما قبل الاسرات 
حتى تاريخ نقشها . وقد وجدت منقوشة كذلك على جدران اهرامات بعض ملکات 
ذلك العصر . 


£i‏ - ظهرت نصوص call‏ من أواخر الأسرة السادسة وانتشرت على جدران التوابيت 
انتشارا كبيرا أثناء عصر الأنتقال الأول . وف حين أن نصوص الأهرامات كانت 
خحاصة بالملوك فان نصوص التوابيت كانت تشمل أيضا أفراد الشعب » وذلك نتيجة 
للدموقراطية الدينية التى حصل عليها . وهی فى مجموعها تتألف من فصول لحماية 
التو فى العالم الآخر حيث أصبح كل متوق بتخذ لنفسه لقب «أوزيريس» . 


£o‏ - ذود الصریون موتاهم منذ الدولة الحديئة بنصوص دينية عبارة عن مجموعة من الفصول 
يحدد بعضها الأحطار التى Gases‏ الميت فى رحلته إلى العام الاحر وكانت تکتب على 
البردی أو A» ٠ 1 Je‏ ”می علماء الاثار هده التصوص JA iS.‏ هی تمتاز 
بالرسوم التوضيحية لشرح التصوص . 


voa 


كان بصور هذا لاله جالسا وأمامه دولاب الفخار ليشكل الولود والکا الخاصة به 
ul,‏ تجلس sj E de‏ «حكات» تمد علامة المحياة إلى أنف المولود ومن ألقاب 
«خنوم» Cd ale)‏ . 


فمثلا الإهة « ماعت » کانت تزود بريشتان كرمز ها . 


وكان الزارین یتبرکون به وهو اين الاله «رننوت» » وكان dll‏ العالم الآخر يتمنى 


وقد CAM‏ بعد ذلك مع الإطة ((ستحو & 6 Cut)‏ ا تحور الذهبية» . 


عرفت الإلمة «تايت» فى نصوص الأهرامات c‏ وكان لها صلة بمعبد فى «سايس» 
یسمی IL qe»‏ . 


وکا «شسمو» إله العطور أبضا . 

. «للسنة» كانت تسمی «سيدة الخلود»‎ ais 

وكانت ترمز AM‏ «آحت» أيضا إلى خصوبة الأرض وإلى dH‏ . 
4 نادر الظهور . 

استمد هذا الإله a‏ من اسم فصل الصيف . 

كانت تظهر أحيانا وهی تحمل منتجات الحقول . 


يرجم J'Y‏ «حا» إلى الدولة القديمة وكان حاميا D‏ . ركان رمزه عبارة عن ثلاث 
قمم جبلية متجاورة . 
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تعد كذلك حامية للجبانة لوقوعها فى الغرب . 
قد يكون اتخاذها للريشة كرمز لها أنها حفيفة هما تمثل دقة فى الميزان . . 


وهو من مدينة DS‏ > وقد os‏ الاغریق مع (طهم هرمز , وأصيحت مدينته فى 


العصر البطلمی تسمی «هرموپویس» . 


فى أسطورة «الصراع بين حورس وست» كان «تحوت» الکاتب الرسمى للتاسو ع . 
والذی كان يكتب الخطابات لاستشاره الالهة فى m‏ فى أحقية العرش بين 
المتصارعين à‏ ولکنه كان دائا ينحاز إلى الحق أى إلى جانب 3 سورس 1. 

حکم بين عام ۱۳۷۰ — ٩۱۳ق.م‏ . ولقد غير am‏ بعد ثورته الدينية من 
«أسسحوتب» إلى آخناتون» فى السنة السادسة من حكمه . 


لم تكن ثورة «آخناتون» الدينية انتقالا مفاجعا » وما كانت حركة بدأت على الأقل منذ 
عهد الملك تحتمس الرابع . 

وق عهد الملك «أمنحوتب الثالث» نرى iae‏ مظاهر تستدعى الانتباه منها وجود 
قارب ملكى يحمل فى امه كلمة «اتون» ؛ ومنها كذلك كتلة حجرية عليبا صورة إله 
الشمس فى صورة الاله «حورس» يحمل لقب «حورس الأفق à‏ السعيد فى أفقه امه 
شو الذی ف آتون» . 


وقد شید بعد تولیه المرش معبدا فى طيبة كانت نقوشه تمثل الملك آمام امون » بل أن 
بعض الکتل الحجرية تحمل ap UY dei‏ مكل «حورس وست دأوپواوت» . 


حيث أن «شو» كان رمزا لعلامة الحياة «عنخ» » ومن مظاهر الاله «اتون» أنه كان 
يمسكها بيده ليقربها من أنف الملك وأسرته . 


كان يقام بمناسبة مرور ثلاثين عام على تولى الملك SA‏ وان كان يحتفل به بعد ذلك 
عدة هرات » فلقد احتفل به «رمسيس الثای» إحدى عشر مرة . 
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مکانها الآن تل العمارنة على الضفة الشرقية للنيل بمركز ملوى بمحافظة المنيا . 
ولقد تم الانتقال الرسمى إلى تل العمارنة فى العام الثامن من حکمه . 


مثل الأمية cp»‏ آتون4 al‏ الکری وکانت الثانية «ماکت آتون» > و«عنخ اس 
ان با اتوث» . 


وقد أقام حول الدينة عدة لوحات لیحند حدودها » بقى منها حاليا أربعة عشة لوحة . 
وبعد ذلك استدعى رفقاء الملك والعظماء وقواد الجنود وأراهم المكان » فقد كانت 
العاصمة الجديدة بذلك وسط دائرة مقدسة لا یدخلها الضلال . 


معابد «آتون» ليست تماما مثل معايد الشمس للأسرة الخامسة وان أحذت عنها yel‏ 
المكشوف » فقد خلطت بين عمارته وعمارة الأسرة الثامنة عشرة من حيث ترتيب 
الصروج وپو الأعمدة الأمامى . وتختلف هذه المعابد جوهريا عن معابد À‏ 8 الثامنة 
عشة بان الديانة الجديدة تنحو إلى العلنية والوضو (C‏ 


لقد كان جو الامبراطورية المصرية ملبدا بالغيوم نتيجة لغزوات «الخابيرو» ونظرا À‏ 
«أخناتون» كان يعيش فى الحق مصدقا كل ما يقال له فامن Le‏ تقوله عصابة 
المنافقين . وفى es‏ اتخل انبيار القطاع pti‏ الذى يضم فلسطين الوسطى 
والجنوبية للامبراطورية نفس cual‏ التى ضاعت بها سورپا . 


وجدت أنشودة «أخناتون» على جدران قبر «ای» الذى تول العرش بعده مباشة . 
ولقد قام بعض علماء UM‏ مثل (برستيد) بقارنة أناشيد «اتون» بالزمور رقم 
۶ من مزامير النبى داود التى جاءت فى العهد القديم . 


نظرا À‏ هذه الديانة شعبية فلم يكن من السهل التخلى تماما عنها بين LUN‏ 
البسيطة فقد عار فى منازهم فى تل العمارنة على JA‏ صغية dé‏ طذه AMI‏ . 


وریا كان معنى ذلك أن الاله «اتون» لم يكن فا عالميا فحسب بل ملكا عالميا » ولقد 
كان رمزه المقدس يعنى أن قوة تخرج وتبسط يدها على العالم . وهناك رأى يقول أن خروج 
الأشعة من القرص بهذا الشكل كان نتيجة تأثير «آری ‏ . 
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۷۰ — كانت AM‏ «توت عدخ آمون» للعرش تتضمن غخسران الدين الجديد للمعرکة ‏ فهو 
قد آعاد السلام مع «آمون» . وعاش «توت عنخ آمون» ستة أعوام بعد عودته إلى 
طيبة 0 ودفن à‏ وادی SA‏ ۰ 


۷ — برجح البعض فشل ديانة «آتون» إلى کونبا ديانة متعصبة » فلم يكن «آنون» 
متساحا مع أى اله آخر . ول يكن هناك بد من النباية لسوء الحظ . وان رفع 
«أخناتین» إلى مصاف الأنبياء . 


ics di EA. d 


ميد الاله «اتون» 3 


۳۹۳ 


هرامش الفصل CHEN‏ 


: ANI, البشر‎ 


وقد عبدت أيضا باسم «البیضاع» : Á‏ «ابت» ns‏ ارم . 

عرفت عبادته منذ الدولة الوسطی . وهناك رأى یقول أنه OÙ‏ من بلاد «بونت» . 
عاصمة الاقلم الثامن من الوجه القبلى » وهی بلدة «نعرمر» موحد القطرین . 
كانت ترسم أحيانا بشکل ass c)‏ ما أدمجت مع UM‏ «حتحور» . 


مثل تلك التى تحف بالطریق الذى بربط بين معبدی الکرنك والأقصر € وهو یسمی 
يطريق الکباش حيث أن الناثيل عبارة عن جسم أسد ورس کیش رمز الاله 
«op»‏ . وعلى سبيل Jill‏ هناك مثال اخر أمام معبد وادى السبوع باللوية وكان 
عبارة عن جسم أسد ورأس الملك «رمسيس الثانی» » وبعض الفائيل برأس صقر 
وجسم أسد . 

وهی قاعدة الأعمدة الشمالية من معبد الكرنك وقد سجل الملك هذا الحادث على 


الحائط الخارجى إلى جنوب الغرف الجائبية عبد الكرنك . ومن المعروف أن هذه 
حيلة با VJ]‏ كهان الكرنك لاعتیاره ‏ ريما من ايحائه هو شخصیا . 


u^‏ «المتطهرون» وهم يقرمون باجراءات معينة لنظافهم وخاصة حلق شعر الجسم 
كله . 


«ماعت» تعني كذلك النظام الذی قام عليه الكون c‏ ونظمت کل ماتم خلقه من 
مظاعر الطبيعة . 


YA£ 


ولذلك كان القلب المتوفى يوضع ف الميزان مع ريشة العدالة أثناء محاکمته فى الاخحرة 
أمام «أوزيريس» رب الممتوق . 


كان تحطم الاسم يعنى القضاء على صاحبه . وهذا ما قام به مثلا الملك «تحرقس» 
الثالث ضد الملكة «حتشبسوت» بعد وفاتها حيث قام بتيشم أسماءها على جدران 
معبدها بالدير البحرى ء وكذلك ما قام به أعداء «أخناتون» ضده وضد ]24 «اتون» 
بعد انتصار كهنة «آمون» مثل ما نراه على جدران مقبة رعموزا بالأقصر . 


كانت هذه الحكم تبداً dale‏ بكلمة «سبويى» كعنوان ها . وهذه الكلمة Latine‏ 
«درس أو تعلم» . ولكثر استعمال هذه الحكم والتعاليم كان التلاميذ يكتيونها على 
قطع من الفخار وشظيات الحجر الجيرى الملساء » ومعظمها يرجع إلى عهد 
الرعامسة . 

وأقدم ما Los‏ يرجع إلى الدولة القديمة وحاصة تعالم «كاجمنى» و«بتاح حتب» - 


وف الواقع أن سفر الأمثال قد استعار الكثير من أمثاله من تعالم «أمنمویی» c‏ وكان 
علماء الألان أول من لفت النظر هذا التشابه وقد ألقوا الضوء على علاقة الكتابين 
بعضهما ببعض . وقد أختلفي علماء المصريات فى تحديد تارج وثيقة هذه التعاليم » 
غير أن معظمهم يتفق على الفترة مابين الأسرة الحادية والعشرين والثانية والعشرين . 


کان pl»‏ حتب» وزيرا للملك «إسيسى» أحد ملوك ii‏ الخامسة » وقد Lie‏ على 
sb‏ النصائح كاملة . 


برجع تاريخ بردية «الیائس من الحياة» التى فى أيدينا إلى فترة الأسة الثانية عشرة > 
ويعتقد Li‏ منقولة من أصل أقدم يعود إلى عصر الانتقال الاول » وهذه البيدية محفوظة 
od M rd oM‏ . 


آنظر اللحق رقم (۳) . 


«البا» كانت تصور على هيئة Jo‏ برأس ادمية » وهی تستطیم الخروج من المقية 
والعودة إليها لانبا تريد اثمتم بالدنیا . 


۳۹۵ 
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و«الآخ» هو عنصر إلى يمثل شخصية صاحبه » يذهب إلى السماء بعد موت 
صاحبه ويصبح نجما فى الليل . 


و«الكا» أى القرين هو الجسم الأثير الذی يصاحب الجسم المادى c‏ وها dès‏ 
تماما » ویخلفهما الاله «خنوم» فى نفس الوقت » والفرین ييا بعد الموت » بل يعتقد أن 
ماتركه الصری من أهرامات ومقابر وما بداخلها كان لخدمة «الكا» قبل كل شىء . 


نرى أن «البا» تشکل رأسها على هيئة رأس المتوق ونشیبه تماما مثل رسم «البا» 
الموجود ue‏ الملكة «تفرتارى» بالبر الغرى بالأقصر » فقد مثل برأس الملكة تلبس 
التاج وسم طير . 


حيث أن الميت يصبح «أوزبريس» نفسه بعد مونه - کا هو منصوص عليه فى نصوص 
الترابيت — فإنه gen‏ تبعا لذلك اينا للاله «جب» الذى أنجب الاله «أوزيريس» . 


تقع مديئة «بوزيريس» mes)‏ بها الحالية) إلى الجنوب JA‏ من مدينة منود 
بالدلتا . (أنظر ملحق رقم ۳) . 


أقالم الصعيد . 


يعتقد أن موطنها الأول فى مدينة dau‏ الحجر» عاصمة الأقلم M‏ عشر من 
الدلتا . ad,‏ هذه UM‏ رمزا للإخلاص لا قامت به حیال زوجها urb‏ 
«اوزریس» . 
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۶ - لذلك مثلت هی وآختها ۱ إيزيس » على جوائب التابوت كحاية له » Lob is‏ غالبا واقفتان 


خلف ١‏ أوزيريس » أو على رأس سريره وعند قدميه ۰ 


أول فرعون Se‏ جدران حجرات هرمه من الداخحل بنصوص دينية اصطلح على تسميتها 
بنصوص الأعرامات » وقد شید الملك «أوناس» هرمه فى سقارة . 


— ۷ ۵ 


۳۹۹ 


يرمز الاله «نبی» أيضا إلى البعث . 
إرتبط «أوزيريس» Ulo‏ باللبات والخضر » فهو قد علم المصريين الزراعة . 


عندما کشف الأثرى «ملينو» عل قبر اللك «دجر» اعتقد أنه قبر الإله «أوزيريس» 
بأبيدوس . ولكن هذا LA alt‏ بعد العثور على عدة آثار باسم الملك 
«دجره ‏ ما يرجح أن مقبرته هذه بأبيدوس رمزية وكانت مقبته الحقيقية فى سقارة . 


كانت هذه Gall‏ مدونة منذ العصر البطلمى غير آنها ردمت à‏ رأعاد الكشف Le‏ 
العالم الايطالى «بلزوق» عام ۱۸۱۷ ويبلغ طوفا ۱۰۵ مترا » وهی من أطول القابر 
وأجملها فى وادی الملوك بالبر الغربى بالاقصر . 


من أهم فصول کتاب JA‏ هو الفصل رقم ۱۲۰ الذى يؤكد فيه dll‏ عدم اقترافه 
المعصيات التى يسددها بالنفى ويقول فى أوها : 

«هأنذا أجىء إليك ۰ أجلب الحقيقة وأطرد الاثم c‏ إفى لم أقترف إثما ضد 
البشر .. ۸ أفعل شيعا تمقته الاهت» . 


من البديبى أننا ۸ نعثر اطلاقا على بردية مرسوم علیبا ذلك » ولكن يفهم هذا المعنى 


كان يُعتقد كذلك eel‏ مصابيح تساعد ull‏ خلال رحلته إلى السماء E‏ جاء فى 


بلغ التحنيط حدا كبيرا من التقدم منذ الأسرة الثالثة . 


كان يكتب على هذا القلب : ufo‏ القلب أنت لی من أمى . . . أبها القلب الذی ينتمى 
پل وجودى لا تشهد ضدی ‏ لا تعارضنى أمام القضاة » لا تکذبنی أمام صاحب 
الیزان » إنك روحی آلتی فى جسدى ... لا تجعل اسمى كريها . . . لا تکذبنی أمام 
UNI‏ . 
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d " 1‏ »5 : بمنطقة 

OS عار فى مقبة «مكت رع» - المشرف على قصر الملك‎ — Yo 

الدير البحری فى طيبة وهی من عصر الامرة الخادية عو ès Reid‏ 

لشتى مظاهر AT‏ حينذاك من مساكن ومصانع وحظائر وما بها من أشخاص 
وحيوانات وأدوات . 
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هوامش الفصل الرایع 


لمل خير مثال على ذلك ما عار عليه فى مقبق الملك «توت عنخ آمون» بوادی الملوك 
بالبر الغربى بالأقصر . 


كان الكاهن الأكبر يقوم باخراج تال الاله من عرابه ‏ ثم يأحذ الكاهن فى تطهيو 
بالاء مرتین t‏ € مرة بالبخور . 


كان الکاهن الا کیر يدشر الرمل أمام تمثال الاله » وبعد ذلك یطهره بالنطرون » وهذا 
التطهير كان الغرض منه فتح فم المثال وعینه » وعلى أثر ذلك يُطهر بالاء والبخور ‏ ثم 
يغلق باب المحراب وپنسحب . 


البدية JM‏ محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة تحت رقم (۳) » وقد اکتشفت فى 
القرن الماضى داخل مقبة فى طيبة من العصر المتأسر ‏ ركان صاحها کاهن يدعى 
«حتر» . 

Ul‏ البدية الثانية فهی تحت رقم ۰۱۵۸ بمتحف اللوفر » وهى كالأول ذات أصل 
طيبى » وصاحبتها عازفة صلاصل للإله «آمون - رع» . 


موطن JM‏ «أوزيريس» بالدلتا وموقمها الآن آبو صير البتا إلى الجتوب uil‏ من مدينة 
منود . واسم «بوزپریس» یعنی بیت «آوزپریس» › وکان Url‏ «ددو» فى العصر 
الفرعول . 

وخلال الدولة القديمة تغلب «أوزيريس» على الاله «عنتی آمنتیو » واندج معه . ومنل 
ذلك این أصبحت أبيدوس EAU‏ الرئيسى لعبادة «أوزيريس» 3 ولذلك كن المتوق 


غج إلى «بوزبريس وأییلوس» . 


۳۹۹ 


كان v‏ المعتاد آن تجلس sx‏ عند قدمه و«نفتیس» عند m‏ . 


at;‏ يقسم هذا الصندوق إلى أربعة أجزاء بكل جزء انية تأخذ سدادتها شكل أحد 
آبناء «حورس» . 


وأقدم ما عرفناه من مقابر يعود إلى ما قبل الأسرات » وكان يوضع فوق الارض جريد 
Just‏ أو كومة من التراب أو الدبش أو من الحجر . 


يعتقد أن هذا مثال فريد غريب على الطبيعة المصرية لم يتكرر بعد ذلك . 


شيد «إمحتب» هرم زوسر على مسافة تبلغ ١ +٠‏ مترا من الشرق للغرب ۰ ۱۱۸ مترا 
ار 

من الشمال إلى الجنوب وترتفع درجاته الست إلى ٩۰‏ مترا » ولقد أحيط هذا اطرم 

بعدة أبنية كونت مجموعة جنائرية فريدة . 


نضج الشكل Oll‏ للهرم با شيده «خوفو» بمنطقة الجيزة » والذى يعد أحد 
أعاجيب الدينا السبع ؛ وقد بنى على قاعدة طول ضلعها ۲۳۰ مترا (نقصت الآن 
ثلاثة أمتار) ويبلغ ارتفاعه الأصلى Le ١45‏ (ولكن ارتفاعه Ji‏ ۱۳۷ مترا) . 


وهو ما يسمى بمعبد الوادی الجديد c‏ وخخير مثال على ذلك معبد الوادى مجموعة الك 
«خفر ع» اطرمية بالجيزة . 


مثل ما هو موجود JD née À‏ بسقارة . 
رتقع جميع أجزاء القرة على حدود ور واحد » وتدل الرسوم التی ترکها المصريون 


لهذه القابر على أنه كان یعلوها هریم (هرم صغير) من اللبن فى واجهته مشكاة لوضم 
تمثال أو لوسحة . 


يقول «إنينى» الهندس الذی قام بحفر مقبق الملك «تحونس «JA‏ بوادی اللوك : 


TT 
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۳۷۰ 


وذلك يدعو إلى الاعتقاد بأن الملوك هجروا الشکل اغرمی العتاد لوجود خخطر السرقة » 
واتجهوا إلى حفر مقابرهم فى وادی الملوك بالأقصر حتی تبعد عن عبث اللصوص . 


«تائيس» حاليا (صان Cdt‏ ومكانها شق الدلتا مركز فاقوس محافظة الشرقية . 
وقد كشف عالم الآثار الفرنسی «مونتيه» على جبانة ملكية حارج سور المعيد الكبير € 
وتحت سور الإلمة «عنات» وهی تشمل مجموعات من حلى الأمرة الواحدة والعشرين 
والثانية والعشرين . 


. وبلدة 1 سايس 0 ( صا !حجر ) غرب محافظة الغربية‎ - VA 


وقد كان قیام الابن الا كبر cass‏ القربان لوالده يعد المثل الأعلى فى البر والاحسان . کا 
كان «حورس» بارا بأبيه «أوزيريس» عندما قدم له عینه ‏ «فحورس» أصبح مثالا 
عتذى به , 


من اهم میزات هذه العابد ul‏ مكشوفة ومضاءة بعكس المعابد التقليدية والتى يقل | 
الضوء فيبا كلما Les‏ إلى قدس الأقداس . ومعاید P‏ هیر تشبه معایل «اتون» مع 
اختلاف ف العناصر . 


وق هذا الجزء كانت توجد تمائيل الاة » ركان لا یدخله إلا کبیر الکهنة . 


تدحل «آمون» فى جميع الشعون الدينية والدنيوية بحيث اصطبغت أمور الدولة بالصبغة 
الدينية , 


كانت «الزوجة المقدسة» أى زوجة الإله فى الااض . ولعل خير مثال ما قام الملك 
«بسمتيك الأول» من ارساله ابنته «نيتوكريس» کون زوجة «Op T» LA]‏ رب 
طیبة . وكانت الملكة تدعى «الروجة الالهية» و «التعبدة الاطیت» «i X‏ 3 
وحاصة أثناء الأسرة السادسة والعشرین . 


یقول هیرودیت فى كتابه JU‏ فقرة رقم 8 : «والمصريون لا تفلون مرة واحدة فى 
السنة بعيد شعبی عام ... أهمها ذلك الذی يتحمسون جدا لاقامته فى مدينة 
«برپاسطس لارئیس ...» 


YVA 
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من آهم ما سجل لمراحل الاحتفال بهذا العيد ؛ ما نراه منقوشا على جدرات معبد 
الرمسيوم ومعبد مدينة هابو بالبر الغربى بالأقصر . 


هذه الطيور الأربعة ما هى إلا أولاد «حورس» وهم «مستى » وحایی » ودواموت اف > 
c»‏ سلو «I‏ . 


كان Jisé‏ بهذا العید فى اليوم الخامس عشر من الشهر الثانی من فصل الفیضان 
حيث يقوم الاله «آمون» بزيارة معبد الأقصر ويعود إلى الکرنك ف اليوم السادس 
والعشرين من نفس الشهر . ونرى وصفا جميلا لموكب الاحتفال مسجلا فوق جدران 
معبد الأقصر . 


كان الكهنة يوم رأس السنة يتجهون ومعهم التاووس الذى يحوى تمثال الاله إلى سطح 
المعبد » حيث كانوا يضعونه فى معبد صغير وكشوف ثم يفتحونه ليستطيع الاله أن 
يبصر الشمس . وهذا يعنى أن الاله «يقابل أباه» فهو يميه فى بداية العام . 


وكان الملك فى هذا العيد يقوم بجرية طقسية أمام بعض الآلحة ویکررها أربع مرات » ثم 
يجلس على عرش يشل الوجه البحرى والأخر الوجه القبلى . ويعتقد أن فكرة هذا العيد 
قديمة حيث كان يتحت التخلص من ام بعد مرور ثلائون عاما على حكمه بقتله ع 
فإذا أثبت قوته استمر فى الحكم . 


غالبا كان الملك «مینا» على الأقل أول من احتفل بهذا العيد . 


— Ye 
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هوامش الفصل الخامس 


الآلهة المصرية والأجنبية واضمحلال الديانة المصرية : 


. A قرب الشلال‎ de كان الرکز الرئیسی لعبادته فى‎ , Deden أو‎ Dedun 


وهر پشبه الاله «ست أو سرتخ» وكان يعبد فى واحات الصحراء الغربية منذ أقذم 
العصور . 


كانت تتقدم الاك فى المعارك اربية أحیانا . 


له من أصل آسیوی انتشرت عبادته فى سیناء والصحراء الشقية وساحل البحر الأجمر 


. بونت ومن ألقايها «سيلة بلاد بونت4‎ SA كذلك فى‎ cue 


وأثناء احتلال افکسوس wel ye‏ مع el‏ («سونح» احارپ 8 LÉ‏ هذا الفهوم 
بنوأ له معبدا فى عاصمتهم EN‏ 


كانت منطقة الحدود ين بلاد النوبة ومصر ء مما يل الشلال الأول جنوبا تدين فى بداية 
JW p,‏ «خنوم» , 


كان هناك معبد للاله «بعل» قى منف : وحن نعرف كاهنا لهذا المعبد فى خدمة هلأ 
لاله مع AM‏ «عشتارت» . 


أنظر ملحق رقم (۲) . 


۳۷۲ 
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۰ — وصلت الامراطورية المصرية أثناء حکم الاك «تحتمس الثالث» فى اسيا إلى 
الفرات » وقام بسلسلة من الغزوات بلغت سبعة عشرة غزوة إلى بلاد اسيا الغريية . 
ویمرف عن هذا الملك انه استن سنة جديدة فى استالة الشعوب التی دانت له بأل 
أولادها وحکامها وأدخلهم مدارس خاصة فى طيبة » حتی اذا شبوا وأصبحوا حکاما فى 
بلادهم ساعد على نشر لواء الحضارة المصرية فى ربوع تلك البلاد . وبالتالى نشر ديانة 
المصريين هناك . 


11 — 5 جاء فى کتاب «هبرودوت «QUI‏ فقرة 1١‏ , 


۲ — إهة قدمت من الشام إلى مصر خلال الق القامنة عشرة » وهی زوجة للإله «بعل» . 
وس ألقابها درع الملك فى مواجهة آعدائه . 


۳ — وقد لاقت هذه UM‏ فى عبادتها رواجا كيرا بين طبقات الشعب الفتلفة أكثر من أى 
إهة أجنبية أخرى » وقد أدجها الصریون مع «حتحور» . 


all «cbe» — 14‏ حرب Joe‏ الدولة الحديئة à‏ ولكنها بعد فترة غيرت طبيعتها الوحشية » 
حيث نراها فى معبد «إيزيس» بجزيرة فيلة تتقمص شخصية «إيزيس» ومعها الاله 
+ حورس ۷ ۰ ونری الامبراطور « أغسطس » يقدم ها مرآتين . ومن ألقابها فى الدولة 
الحديئة ( درع الملك فى حريه ؟ . 


- )۲( أنظر ملحق رقم‎ - ٠١ 


11 - یذکر نقش إغريقى أن «حورون» هو إله بلدة «ينيا» فى فلسطين à‏ وهی تقع الآن 
غرف (بيت المقدس) » وقرب منطقة تسمى حاليا «بيت حورون» . ويعزز هذا الرأى 
أنه يوجد فى يلاد العرب وفلسطين عدة أماكن قد ركيت أسمازها مع «حورون» مثل 
(وادی حوران) فى صحراء الشام ووادى حوران آخر فى نجد . 

وقد عار على قطع خزفية زرقاء (بمتحف بروكلين) تشير أن من ألقاب الملك 
aui ah‏ أنه حبوب حورون» ؛ ونفس اللقب على باب الملك cu»‏ عنخ 
آمون» من الجر المرى . ومن بين اللوحات الكثية التی وجدت فى حفائر «أبو 
«JU‏ وجد le‏ اسم «حورون» o‏ | 


۳۷ 


ومن نصوص اللوحات تلك. ما بثبت بدلیل قاطع على أن «حورون» اله بساوی 
اما «حور ph‏ اختی» . و«حورون» ربا للموق E.‏ كان ربا للأحياء » وهو رمز لاله 
الأزلى الواحد . 


۷ - و « عشتار ٤‏ قدمت بالتأكيد من إقليم الفرات 0 وقد كرس ای الشرقی من عاصمة 


الرعامسة 3 بررعمسی € AU‏ « عشتار C‏ 3 وکانت تمثل على هيئة أمرأة تركب حصانا 
Let,‏ بيدها رشا وبالاشری سهم . 


لقد عار على هذه adl‏ فى بلدة (الحيبة) بالنیا عام ۰۱۸۹۱ وهى محفوظة OM‏ فى 
موسكو وتقص بأن الكاهن «ون آمون» قام برحلة بدأها من طيبة بناء على أوامر من 
«حرهور» الكاهن الاکبر والمتحكم الفعلى أثناء الحكم الرسمى والصورى 
للملك «رمسيس GA‏ عشر» . 

وقد أمر « حریجور € ببذه الرحلة حلب أخشاب IE‏ من لبنان لتجديد مركب 
«آمون» القدس . وتروی القصة الأهوال التى لاقاها «ون آمون» فى Ob‏ ومدى 
ضعف النفوذ الصری هناك » وذلك من حوار عنیف بينه وبين أمير «بیبلوس» , 


القصود هنا الاله «سوتخ» والذی كان مرکز عبادته فى بلدة أورايس عاصمة 
امکسوس ‏ ثم انتقلت عبادته بعد ذلك إلى الصحراء الغربية . 


من ألقابها «سيدة ماء النيل» ومن هذا الفهوم كانت مسيطرة على منابع النيل والمنطقة 
dé‏ بها . 


كان كل «حورس» متهم إله مستقل بذاته . 

وهو عصر ji‏ فى السلطة المصرية بوجه عام » فقد كان كبير كهنة «حريحور» 
يحكم فى طيبة » OS)‏ هناك ملك اخر فى نفس الوقت يحكم d‏ «تانيس» فى di‏ 
Va‏ . 


lu‏ عصر الملك «مرنبتاح» كانت أعداد من هولاء اللیپیین قد Mei‏ طريقهم إل 
الجيش الصری کجنود مأجورین » وکان من مظاهر ذلك زيادة قوة بعض العائلات 


YVo 


— 1A 


— ۹ 


۲ سم 


— YY 


منبم » وقد تمصروا واعتتقوا الديانة الصرية وأصبحوا کفیرهم من سکان البلاد حتی 
Les‏ واحد منهم وهو «شاشانق الاول» إلى العرش مؤمسا للأسرة الثانية والعشرین 
).40 — ۷۳۰ق.م) . 


كان «بمنخی» ملكا لنباتا فى أول الأمر وقد بدأ صراعا بينه وبين «تاف نخت» من 
الشمال MY‏ مصر ما هی فيه من ضعف ls‏ . وكانت هذه الفترة هی بداية 
لعصر جديد أخذت فيه مصر تستيقظ من سباتها لعدة قرون . واكتفى «يعنخى» 
بسیطرته على طيبة وضمن لنفسه ولأسرته ثروة «آمون» . ' 


بعد موت «بعنخی» حكم «شباكا» نحو Ans‏ عشر عاما موسسا الأسرة PLE‏ 
والعشرين . 


وتفع نباتا على سفح جيل برقل إلى الغرب من منطقة الشلال الرابع فى السودان . 
موسس الأسرة السادسة والعشرين حكم من عام 75١34 - ٦۳‏ قبل الميلاد . وقام 
بتحرير مصر من الأشوريين . 


مدينة فى السودان تقع على الضفة الشرقية dal‏ بين الشلال الخامس والسادس . 
وكانت عاصمة لمصر خلال LA‏ السادسة والعشرين à‏ وبقيت عاصمة للملكة 


الكوشية . 


بالرغم من أصولهم الأجنبية عن مصر إلا أنه كان قد مضى عليهم ستة أجيال بعد 
تمصرهم واعتناقهم الدياته المصرية . وقد حولوا مصر إلى دولة عسكرية ليصلحوا 
البلاد à‏ ويطهروها من سيطرة كهنة «امون» . 


وم مل رغم ذلك ملوك هذه الأسرة منذ بدايتها أمر وظيفة كبير كهنة «آمون» فقد 
قام «شاشانق الأول» بتعيين ابنه فيها . 


— Yt 
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۱ — كانت کل أسرة حاكمة تطمع ف الحصول لاحدی Vell‏ على هذه الوظيفة السامية 


۳۷۹ 


وما يرتبط Le‏ من ثروة . وقد ذکر «بسماتيك الأول» اقرارا تجميل «آمون» وجد أنه 
مضطرا ON‏ يبب ابنته «نیتوکریس» للإله . 
هذا یوضح لنا مدی تکالب العاتلات على شغل هذه الوظيفة الشرفية . ولقد كانت 


احتشبسوت ؟ زوجة إفية قبل اعتلائها العرش > واسبغت هذا الشرف على ابتتها بعد 
ذلك . 


ففى هذا العصر ظهرت آراء جديدة OÙ‏ طيبة لن تتبع بعد هذا حاکا من الیشر > 
وذلك لأ سيدها الأوحد هو «آمون» . والممثل الوحيد لسلطانه على الأض لم يكن 
كاهنه وإنما الزوجة الاهية المقدسة » ولذلك كانت كل أسرة عريقة تسعى إلى هذه 
الوظيفة . 


فقد أرسل «أشور بانيبال» ابن «أسرحدون» جيشا من السوريين والأشوریین واستول 
على منف « وفر «طهرقا» إلى طيبة ومات ف (نباتا) وخلفه الملك «تانوت آمانی» على 
عرش نباتا » وكاد أن ينتصر على الأشوريين ويطردهم إلى أن أرسل «اشور بانيبال» 
جيش آخر حتی طيبة هزمه وأذاق أهلها ذل الاحتلال . 


حكم مصر من 1۳ - ۱۰۹ ق.م بعد طردالاشورین . 


أرسلها عام ۱۵۵ ق.م إلى طيبة فى احتفال مهيب وقدمها للزوجة المقدسة «شب ان 
أوبت» لتكون «ابنتها الكبرى» . 


— YY 


- 


— Yt 


— Yo 


. خلال حكمه ظهرت حركة قوية فى الفن للعودة إلى عهود الازدهار‎ LY 


وقد کون بسماتيك جالیات كبية من الاغریق الذین code‏ الثروة تتکدس فى أيديهم 
بالأضافة إلى الاستمرار فى استخدام الجنود اليونانيين . وكات نتيجة لذلك ایعاد 
المصريين الوطنیین عن حياة الجددية الصحيحة . 


نركراتيس (نوقراطيس) وكانت تعرف قبل هذا باسم «قلعة المطيين» وهى الآن تقع فى 


«کوم جعيف» قرب «نقراش» على الشاطىء الغربى للفرع الکانول على بعد ۳۵ 
ميلا إلى الجنوب الشرق من الاسكندرية . 


۳۷۷ 


— ۷ 


— YA 


«دارا الاول» حلف «قمبیز» » وسار بسياسة غير تعسفية مع مصر على عکسه قبیز 
وعکم من عام ۵۲۲ - 4۸۰ ق.م . 


وپسمی «أحمس QU‏ حکم من oA‏ - ۵۲۵ ق.م حامس ملوك ipli‏ السادسة 
والعشرین جعل مصر تلعم بعصر مزدهر . 


تحت رحلة «هبرودوت» إلى مصر فى القرن الخامس قبل الميلاد » وکانت مصر تحت 


حکم الفرس . 


وقد عار على مجموعات pes‏ من البردیات الارامية عار علیبا فى مساکن اليبود الذین 
WE‏ يعيشون فى (الفنتین) كحامية عسكرية أيام الحكم الفارسی . 


وقد كونوا أسرة حاكمة ورف عصرهم بالعصر البطلمى من عام ۳۳۲ - ۳۰ قبل 
الیلاد . 


كان «بتوزپریس» أهم شخصية فى مدينة الأتمولين فى أوائل حکم البطالمة حرالى عام 
op) ۰‏ 


ومقرته فى سقارة تعرف باسم «السراییوم» والتی عار علیبا (مارییت) . 


وقد أنشىء «لسیراییس» معبد کبیر فى الأسكندرية التی أصبحت الرکز الأول 
لعبادته . 


و«سورابيس» هو مزج لعبادق «آوزپریس وأیس» . 
وأقبل الإغريق على عبادتبما واتشرت فى حوض البحر التوسط ومنها إلى أوروبا . 


انتضرت عبادتها فى أغلب الناطق التى حضعت للسيطرة اليونانية وغرب آسیا » وقد 
شبه الإغريق الإلهة «إيزيس» بمعبودتهم Zr‏ 


— Ya 


— tà 


— 1 


¬ £ 


و سه 


— £1 


— £N 


— £^ 


- 8 


YVÀ 


Ks» — 0:‏ أبن «رع» الذى فصل السماع عن E‏ وأعطى الحياة والنور إلى الکون . 


ot‏ - انتشرت عبادته بوجه حاص فى عصر البطالمة خاصة «بطلمیوس التاسع والحادى 
عشر» . 


۲ - وزير «زوسر» الشهير (انظر ملحق رقم ۳) . 


۳ — شبه الاغریق JY‏ «حورس» «رب إدفو» بافهم (أبوللو) لذلا سرا مدينته 
(أبوللونوبوئيس ماجنا . 


4ه - كوم أمبو (أمبوس) كانت ف العصر الیوناتی -- الرومانی عاصمة الديرية الثانية للصعید 
ركان أهلها يعبدون الاين «سبك وحورس» ولذلك شيد معبد لكل منهما . 


وه — عرف الصریون هذه الدينة باسم زابر - منت» الذی حرفه الاغریق إلى 
«هرمونئیس» . وقد cl‏ کلیوپاترا السابعة (۱ه — ۳۰ق.م) بناء معبد 4d. le‏ 
أباطرة الرومان . 
eil. 65‏ ملوك الدول الحديئة معبدا 3 بإسنا » آعاد تشبیده « بطلیموس السادس t‏ وأضاف إليه 
اكلوديوس وفسبازیان » من العصر الرومانی بهو الأعمدة الکبیر . وکان آخر من نقش 
les‏ على حوائطه هو الامراطور ١‏ دیکیوس t‏ عام ۲۵۰ مپلادية . 


۷ — له مقصورة à TR‏ السطح العلوی لمعيل («حتشبسوت»4 بالدیر البحری ۰ 


۸ - أطلق اليونانيون اسم «ایجویتوس» عل النيل وأرض النيل » فى نفس الوقت ۰ منذ عصر 
«هومير» ثم حددوا به مصر فقط . 


البقاع إلا أن عبادة «إيزيس» ظلت حبيبة إلى tol‏ . 


۳۷۹ 


امراجع التى وردت فى الطبعة الانجليزية : 


Breasted, James H., Development of Religion and Thought in 
Ancient Egypt, London, 1912. 


Rôder, Günther, Urkunden zur Religion des alien Agypten, Jena, 
1915. 


Boylan, Patrick, Thoth, the Hermes of Egypt, London, 1922. 

Max Müller, W., Egyptian Mythology, New Hampshire, 
U.S.A., 1918; London, 1924. 

Bonnet, H., Agyptische Religion, Leipzig-Erlangen 1924 (in 
Bilderatlas zur. Religionsgeschichte, edited by D. H. Haas). 


Kees, Hermann, Totenglauben und Jenseitsvorstellungen der alten 
Agypter, Leipzig, 1926. 

Bethe, Kurt, Urgeschichte und alteste Religion der Agypter, 
Leipzig, 1930. 

Shorter, Alan W., An Introduction to Egyptian Religion, London, 
1931. 


Budge, Sir E. A. Wallis, From Fetish to God in Ancient Egypt, 
London, 1934. 


Erman, Adolf, Die Religion der Agypter, Berlin and Leipzig 
1934; French translation La religion des Égyptiens, by 
۲۲. Wild, Paris, 1937. 


Shorter, Alan W., The Egyptian Gods, London, 1937. 

Breasted, James H., The Daten of Conscience, London, 1939, 

Kees, Hermann, Der Gütterglaube im alten Agypten, Leipzig, 
۱ 


Mercer, Samuel A. B., Horus, Royal God و‎ t, Grafto 
(Mass., U.S.A.), 1942. f Egypt n 


YA\ 


Drioton 3 É., La religion égyptienne dans ses grandes lignes, Cairo, 
1945. 


Sandman Holmberg, Maj, The God Ptah, Lund, 1946. 

Jéquier, Gustave, Considérations sur les religions évyptiennes, 
Neuchátel, 1946. 

Desroches-Noblecourt, C., Les religions égyptiennes, in: L'his-. 
toire générale des religions, pp. 205-331, Paris, 1947, ' 

Sainte Fare Garnot, Jean, La vie religieuse dans l'ancienne 
Égypte, Paris, 1948. 

Frankfort, Henri, Ancient Egyptian Religion, an Interpretation, 
New York, 1948. 

Junker, Hermann, Pyramtdenzeit, Das Wesen der allágyptischen 
Religion, Einsiedeln (Switzerland), 1949. 

Mercer, Samuel, A. B., The Religion of Ancient Egypt, London, 
1949. 


Vandier, Jacques, La religion égyptienne, Édition “Mana”, 2nd 
ed., Paris, 1949. ۱ ۱ 

Murray, Margaret A., Egyptian Religious Poetry, London, 1949, 

Bonnet, H., Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte, 
Berlin, 1952. 


TAY 


مراجع مضافة إلى الطبعة المترجهة 


ABOUBAKR, vetische Kronen: AM. Abou Bakr, Untersuchungen über die ischen 
tact 1937. "yp 


ALLAM, لاسن یی‎ Schafik Aliam, Beirâge zum Hathorkult bis zum Ende des Mitlecen 
Reiches, Be 1963, 


Arno, Culte d Henn M. Allict, Le cníte d'Hocas à Bdfon au des Ptoléstées, Blblio- 
thèque d'étude de 11۳۸4, ۲ 20, fasc. 1 et II, Le Caire, 1949-1954. 


Tell Edfou ; M. Alliot, Foutlles de Tell Edfou en 1932, FIRAO 9, Le Cuire, 1933,‏ ,ند 
AssMAN, Lifurgische Lieder: 1. Assman, Liturgische Lieder an den Sonnengot I, MÁS 19.‏ 


Berlin, 1969, 
ASSMAN, Bwijkeit, LÀ, Lieferung 9 (Band D, Lief I), 1975, col, 47. 
Bosw, ASAE 54; LM. Bodawy, Das Grab des Kronpeinzen. Scheschonk, Somes Osor- 


kons und Hohenpriesters: von Memphis, ASAE 54, 1956, 153 aq. 
Bascuer, LdM : P. Barguet, Le Livre des Morts des Anciens Egyptiens, éd, du Cerf, Parle. 


%7. 
Ban ae 51: P. Barguet, Au sujet d'une représentation du Ka royal, ASAE 5i, 
Bazcugr, BSFE 61: P. Barguet, La décoration extérieure du pronsos d'Edfou, BSFE 61, 
"o 1971, 26 sq 


mica, Fispeersion « de la lonange divine: A, Barucq, L'expression de la louange divine ef de 
Burn prière dans ها‎ Hible e£ en Egppée, IFAO, Le Caire, 1962. 
BinápmE, Miroirs: G. Bénédite Les Miroirs نيعت‎ n° 44001-44102, 1۳20, Le Caire, ۰ 
و لين‎ :G Bénédite, Le temple de Phifae, Mim, Miss. t. XIII, fasc. Ili, Paris, 
BERGMAN, Ich bin Isis: J. Bergman, Ich bin Isis, Studien zum memphittschen Hintergmnd der 
griechischen Tairaretalogien, Upsala, 1968. 
BERGMAN, Isis-Seele und Osiris-Bi : Berg Isis-Seete und Osiris-Bi, Zwei aggptolagtsche 
Studien zu. Diodorus Siculus, psala, 1 
BincH, À 8. Birch, ptinn Texts 7 earliest period the coffin of Amam 
با‎ che Pre Manca, lees, 1886. 2 from 
اين‎ Re Heligiun : FW. von Bissing, Die Reliefs vom Sonnenheiligtum des Ratlures, 
BussiNc, Gem-ny-Kai ; E.W. von Bissing, A, Weigall, M, Bollacher, Die Mastabs des Gem- 
np-Kar, Berlin, 1905-1911. 
مسب‎ zÁs A 38: FW von Bissiog, Zur Deutung der pantheiflschen. Besliguren, zÁs 
" ag. 
BLACKMAN, Meir II: A.M. Blackman, The Rock Tombs of Meir II, E.E.F., Londres, 4915. 
BLACKMAM, Bigeh: A.M. Blackman, The femple-of Hi, SAE, Le Caire, 1915. 
BLACKMAN-FAIBMAN, LEA 32: A.M. Blackman et H. Falrman, The Consseratiôn of an 
Egyptian Temple according to the use of Hdfu, BA 32 1946 75 sq. 
DBrACKMAN-PAmmAN, JEA 36: A.M. Blackman et HW. Fairman, و‎ me of tie 
ceremony hes Ule. in he fele cf Hans a Edi JEA 36, 1950, 63 
BLACKMAN-PFAIRMAN, Miscellanea Gregoriana ; : AM Blackman et HW, واه‎ À group of 
fexts inscribed o on the façade of the sanctuary in the temple of Horus غم‎ Edfu, Miscellanea 
Gregorians, , 4ه‎ 


YAY 


Born, Aeguptischen. Sammlung : ۳.۸2. Boeser, Beschreibung 
de nefatindischen Rekchamustem der Abedümer in Lan La e 7 10 


Bonner, Reallexikon : Hi. Bonnet, Reallexikon di ischen 
و سا کیت‎ rh R er Agypé Religionsgeschichie, Berha- 


Bones, ur : H. Bonnet, Ein feühgeschichtliches Geüberfeld bei Abusir, T. 4, Leipzig, 


Bone, Musée du Lonore: C, Boreux, Muse national du Louvre: Département des anti- 
quis égyptiennes, Gulde-catalogue, Paris, 1932. 

Boncuanpr, Sari : L, Borchardt, Das Grabdenkmal des Kónigs Saku-Re IT. Leipzig, 1910-13, 

BovLan, Thot: P. Boylan, Thot, (he Hermés of Egypt, Londres, 1922. 

Baron, Lahun 1: G, Brunton, Lahn I, the Treasure, B.S.AE. and ERA, Londres, 1920. 

Gurob : G. Brantoa and R. Engelbach, Gurob, BSAËE and ERA,‏ لايس ی 


Deir-el-Medineh : B. Bruyère, Rapport sur les Jonillei de Deir-ef-Medineh (1 او‎ 
FIFAO 15, Le Caire, 1937 — Rapport zur les fouilles de Deir-el-Medineh. (1948-51), 
FIFAO 26, Le Caire, 1953, 


Lm cai ih oop e La He Manan, We O 


CAPARTY, Arts : J. Capart, L'Art égyptien, t. IV, Les Arts Mineurs, Beuxelles, 1947. 
Cavaur, ZÃS 45: J. Capurt, Une Hate d'amulettes, ZÂAS 45, 1908, 14 aq, 
CHASSINAT, (1 nv): E. Chassinat, Le temple d'Edfou, T. 1 à XIV, Men, Mis, Le 


B. Mam.: B. Chassinnt, Le Mamma d'Edfou, MIRAO 16, Le Caire, 1939.‏ تمس 
Cris, D, 1 à V: E. Chassinat, Le temple de Dendara, 'T. ۲ à V, IFAO, Le Caire,‏ 


Cuasmwar, D. VI: E. Chazzinat et PF, Daumas, Le temple de Dendara, T. VI, ۱۳۸۵ Le 
Caire, 1965. 


CHASSINAT, Le Mystère d'Osiris : E, Chassinnt, Le Mystére d'Osicla عم‎ mois Kholak, TRAO, 
Le Caire, 1966, 


Cnassmar-Paianqe, Assiou? : E. Chasstnat et C. Palanque, Une campagne de fouilles dana 
la nécropole ل‎ Assiont, MIFAO "24, Le Cuire, 1911. 

Cnessr Skmar, The Piolentes: T. Cressy Skest, Thr of the Ptolemites (Münchner 
Beitrüge zar Pappruslorscheng und aniken R ichte, 39, Munich, 1969). 


MAE T. Cerny, Note on *Iwy-pt, JEA 34, 1948, 120,‏ ی 
ASAE AM 1 ۰‏ اه ASAE 2 : G, Dareary, Report mur le omis‏ , 
B Daurans, La valeur de l'or dans la‏ وه Dumas, Valeur de Tor deme de none‏ 
pensée &gpptienne, Revue de l'histoire des religious, Paris, 1956.‏ 
Annales de Universit‏ ,ممعلامووة Damas, Mam.: F. Daumas, Les Mammisis des temples‏ 
de Lyon, troisième série, Lettres, fasc, 32, Paris, 1958,‏ 
Daumas, D. Mam. : F. Daumas, Les Mommisis de Derxiara, IFAO, Le Caire, 1959.‏ 
Daumas, Les dieux de l'Egypte: F., Daumas, Les dieux de l'Epypte, > Que ssistes, PALF.,‏ 


Daumas, Civifisationÿ F. Demos, La civilisation de F e pharsanique, « Les Grandes 

Arthsud, Paris, 1965. Eeyrt ^‏ .» له 

Duns Dendare et je expe : F, Deumag, Dendara et le temple d'Hathor, Notice sommaire, 
1۳۸۵, Le Caire, 1969 

Dans, ASAE 51: E. Deumas, Sur froi représentations de Nout à Dendara, ASAE 51, 

L] ag. 

Damus, À. FE, 22: F Daumas, Les obje/s sacris de دا‎ déesse Hathor à Dendara, R. ۰ 
22, 1970, 63 aq. 

Dauws, BIFAO 59: F. Deumms La scène de la Résurrection au tombeau de Pétoairis, 
BIFAO 59, 1960, 64 54. 

Davies, Detr ei Gabrawi : Norman de Garis Davies, The Rock Tombs of Deir-el-Gabrawi, 
EEF, AS.E. Londres, 1902, 


L 1 


VAE 


Davies, Ramesside tombs : N. de Garis Davies, Two Ramesstie Tombs at Thebes (Metrop. 
Museum of Arts, N. Y.), New York, 1927. 


Davis, Metrop. Mus, 1: N. de Garis Davies, The Tomb of Ken-Amun at Thebes (Metrop. 
Museum of Art, N. ۷.(, New York, 1930, 


DerarTE-DeRCHAN, Intmíles; A. Delnite et Ph. Derchain, Les Intailles magiques gréco- 
égyptiennes, Bibliothique Nationale, Paris, 1 1964. 


DERCHAN, La Lune: Ph. Derchain, La Lane, Mythes et Ries in: Sources Orlentales 5 (£d. 
du Seuil), Paris, 1962. 


Dengcuam, Réle du rot 2 : Ph. Derchain, Le Rôle du roi d. dans le maintien 
eee. e be ee et de Sacré, Brunelle, 1957. Faypte " 


de l'ordre 

DmucHAam, Sacrifice de l'oryæ: Ph. Derchain, Le Sacrifice de l'orgx, Rites égyptiens I, 
Bruxelles, 1962. 

Dracnarn, Hathor Quad: ‘Ph. Derchain, Hathor Qu Recherches syntaxe 


adrifrons, 
i mythe égyptien. Institut d'histoire et d'archéologie de Stamboul XXVIII, و‎ rien 


Chr. dE. 73: Ph. Derchain, Un manuel de géographie lurgique à Edfou, Chr. 
d'E, n° 73, 1962, 31 sa. 


P. Derchain, La pêche de l'CEif et les mystères d'Osiris à Demndacn,‏ :15 ود ی 
dE: 22: Ph. Derchain, La réception de Sinduhé à la cour de Sésostris, R. dE.‏ ی 
sq‏ + 
Desnocrins-NonLacour, Vie et mort d'un. pharaon: Ch. Desroches-Noblecourt, Vie ef mort‏ 
d'un pharaon, Toutankhamon, Hachette, Paris, 1963.‏ 
DESROCHES-NOBLHCOURT-KUENTZE, Le temple d'Aboi-Simbel : Ch. Desroches-Nob‏ 
imbel, C.D.A.E. Mémolrez I, Le Caire, 1968.‏ كل et Ch. Kuentz, Le petit temple‏ 


Dmorou, WZKM 54: E. Drioton, Trigramme d'Amon (Festchrift H. Junker}, WZKM, 
n* 54, Vienne, 1957, 11. 


Damna; RCK. I: D Dunham; Royal Cemeteries of Kush I, Et Kurru, Cambridge (L.5.A.], 


Dumas, R.C.K. 11: D. Dunham, مود‎ Cemeteries of. Kush Il, Nuri, Boston, 1955. 


Dinan, R.C.K. IV: D. Dunham, Royal Cemeteries of Kush, Royal tombs of Meroe. and 
. Barkal, Boston, 1957. 


R.CK. V : D, Dunham and GA. Retner, Royal Cemeteries of Kush, The‏ و 
West and South Cemeteries sf Meroe, Boston, 1‏ 


R. d'E. 21: Ramadan El-Sayed, od Mad vraiment pas de miel, R. CE.‏ رت هسب 

۳ aq. 

ENGeLsAcE, À nd M. is: KR. elbac and M. is VI, ERA, S.A, 
M s emphis: R. Eng بط‎ Rigqeh emph 

ENgBrLzACH, ASAE 71: R. Engelbach, Notes of inspection, april 1921, ASAE 21. 185 sq. 


ERMAN, La religion des Egyptiens : A. Erman, La religion des égyptiens, traduction H. 0, 
Payot, Paris, 1937. 


ERMAN, NÀG.: À Erman, Nenaegyptische Grammatik, Leipzig, 1933. 


ERMAN, ZÀS 38 : À, , Gebete eines ungereché Verfolgten und andere Oatrako aus den 
رای ات[‎ ZÁS 38, 1900, 19 sq. 


FARMAN, ASAE 43: H.W. Fairman, Notes on the Al Signa oped in the Hiero- 
Blyphic Inscriptions of the Temple of Edju, ASAE 43, 19437 1933 Û. 


Farman, BIFAO 43: H.W, Falrman, Ana Introduction to the Study of Ptolemaic Sima arud 
their Values, BIFAO 43, 1945, 51-138. 


FAauLKNen, Book of Hours: F. Faulkner, An Ancient Egyptian Book of Hours (Pap. B.M. 
10569), Oxford, 1958. 


Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford,‏ ار Concise Dict. : R. Faulkner,‏ مين 

FAULKNER, Mil. Maspero 1: R. Faulkner, Lamentations of Isis and Nephthgs, Mélanges Mas- 
pero I, Orient ancien, MIFAO, Le Caire, 1935.38, 337. 

FauLKNER, P.T.; R.O. Faulkner, The Ancient P id T. Clarendon Press, 
Oxford, 1969, ١ Hgyptn Pgramkl Texts, 


YAO 


Fecr. TETE Winbaden, ماه بش لا‎ nichthüniglichen Personen, Aegyptologische Ahhand- 
"rtg TC Intro TLNE 

Pr rm Cerf EN PL, gp eame a St T 
Fete, FKingship and the Goda : H. Frankfort, Kingship and the Gods, University of 
Gaurmun, Kalabcha : H Gauthier, Le temple de Kalabcha, 1-11: IFAO, Le Caire, 1911-14. 

À TS. ANT LEE TU géographiques contenus dans les‏ لي تایب 
bug cc [A G.L.R.) : H. Gauthier, Le Livre der Rois d'Egypte, MIFAO 17-21, Le‏ 
ans l'ancienne. Eayote, Mélanges Maaptre À. Ones Race. Le Cte, PIA mula‏ 

(MIPAO 66/1). 
Gas, + Agmoniéons : AM proe ie Admonitions of an Egyptian Sage, kom an 


GARDNER, Pap. Chester Beatty: AH. Gardiner, The Chester Beatty E Papyri 
Oxford nivers, Press, Londres, 1931, y ppt 


GARDINER . Gren, واگ‎ AH, Gardiner, Egyptian: Grammar (3d edition), Oxford Univers, 
Prem, Londres IE ASA, diner, BIY Bd edition) 


GARDNER, A.E.O. I: AH. Gardiner, Ancient Bgyptian Onomastica, Oxford University Press, 
Londres, 1947. , 


GARDINER, LEA 24: AH, Gardiner, The house of Ife, JEA 24, 1938, 157 sq. 
GansTAMG, Hnqaqneh and Rét Khalaf: [. ليد‎ Tombs of the 3d Egpptian dn. at 
Ragaqnah and Bêt Khallaf, Westminster, 1904. 
GOREN, Soleb IT: M, Schiff Glorgini, Sofeh Il, Les Nécropoles, Florence, 1971. 
Govon, 8, d'E, 22: Georges Goyon, Nouvelles observation relatives À l'orientation de [a 
pyramide de Khéops, R. dE. 22, 1970, 85 sq. 
Govon, Kàmi 6: G, Goyon, Les travaux de Chou et les tribulations de Geb, Kémi 6, 1936, 
sd. 
GovoN, Confirmation du voir royal : Jean-Claude , Confinriation du pouvoir royal 
an Nouvel An (Brooklyn Museum Papyrus 47 218 50), 1۳20۵ et Brooklyn Museum, Le 
ire, . 


Govon, Papyrus du Louvre n° 3279 : JC, Goyon, Papyrus du Louvre N 3279, IBAO, Le 
Caire, 1965. 


Govon, BIFAO 65: سا[‎ Goyon, Le Cérémonial de Glorification d'Osiris, du Papyrus du 
Louvre | 3079, colonnes 110 à 112, BIFAO 65, 1967, 59 sq. 

Govon, اج‎ 18: J.-C. Goyon, Les Cultes d'Abydos à la Basse Epoque d'après une ‘stèle du 
Musée de Lyon, Kémi 18, 1968, 29. 

Govon, R. d'E. 20: J.-C. Goyon, Le cérémonial pour faire sortir Sokarts (Papyrus du Louvre 
1 5079), pl. 4, R. dE. 20, 1968, 63 aq. 

GReELOR, ASAE 41: B. Grdseloff, Le dieu Dw} w, patron des oculistes, ASAE 41, 1942. 


sq. 

Hiecoglgphs + EL. Griffith, À collection of hiecogiyphs, EE.F-ASE, Mém. 6,‏ ,اوق 
Londres, 1898,‏ 

Gare RES. AA 0: [, Greenlees, An unusual Tomb scene from Dra-AbuiNegs, JEA 9, 


ASAE 26: B. Gunn, The Coffins of Heny, ASAE 26, 166 ar.‏ رومت 
Gursus, BIFAO 52 : À. Gutbub, Jeux de signes dans quelques inscriptions des grands temples‏ 
de Dendara et d'Edfou, BIFAO 52, 1953, 57.‏ 


Gursus, Kami 16: À. Gutbub, Remarques sur les dieux du nome tanitique à la Hasse Hpoque, 
Kemi 16, 1962, 42 sq. 


Guraus, Textes fondamentaux: À. Gutbub, Textes fondamentaux de la théologie de Kom- 
Ombo, IFAO, Le Caire, 1973. 


YA 


Hazns, Lexíco. Studies : JR. Harris, Lexicographical Studies in Ancient Egyptian Minerals, 
Akademic-Verlag, Berlin, 1961. 
Hays, jg copter : W.C. Hayes, The Scepter of Egypt, T. ۲ et 1I, Cambridge (LS.A.), 1953. 


"Bucr. ل‎ Beamtentiein : H.W, Helck, Lnfersachungen zu den Beamtentiteln des Egyptischen 
Alten Reiches, Acayptologische Forschungen, Heft 18, Hambourg, 1954. 

Hxtck, Das Bier: W. Helck, Das Bier im alten Aegypten, Berlin, 1971. 

Here, Tel! Edfou +: H. Henne, Rapport sur les fouilles de Tell Edfou, 1921-24, FIFAQ, 

, t. d et 2, Le Caire, 1925. 

Hickmaw, BIE 37, Fasc, 1: H. Hickman, La dense aux miroirs (Essai de reconstitution d'une 
danse pharaonique de l'Ancien Empire), BIE 37, 1956, 151 sq. 

HORNUNG, ZAS 81: E. Hornung, Chaotische Bereiche in der geordneten Welt, ZÁS 8t, 
1956, 28 sq. 

Hoswume, ZÀS 86: E. Hornung, Lexikalische Studien 1, ZÁS 86, 1961, 106. 

Houwumc, Der Mensch als < Bild Gottes » : E. Hornung, Der Mensch als « Bild Gottes < in 
Aeggpten dans O, Loretz, Gottebenbildlichkeit des Menschen, Münich, 1967, 

Hoonumc, Zur geschichtlichen Rolle des K a E. Hornung, Zur geschichtiichen Rolle des 
Kénigs in der 15 Dynastie, Mit, Kairo 15, 1957, 

Jéoume, Preises d'objets + G. Pr id Les frises d'objets des sarcophages du Moyen Empire, 
MIFAO 47, Le Caire, 1 

fauren, bes: Ge Jequle, C T'ombeaux de particuliers contemporal 
de Pept II, IFAO, Le Caire, 1929. pora nt 

J&xnes, Monzment fun. de Pept ILE G. f Fouilles à Saqqarah, Le monument funéraire 
de Pépi Il, T. 1, IFAO, Le 1640 

Jécnva, BIFAO 11: G. Jéquier, er ۳ 3 «©, BIFAO 11, 1914, 121 aq. 

JUNKER, Grantmatik: H. Junker, Grammatik der Dendaratexte, Leipzig, 1906. 

JUNKER, Auszug der Hathor-Tefnou! : H. Junker, Dec Auszug der و‎ 1 front as Nublen 
(Abhandlungen der Preumischen Akademie der Wissenschaften), Berlin, 1911, 

JUNKER, Onurisiegende: H. Junker, Die Onurislegende (Kaiserliche Akademie der Winen- 
schaften, Deakschriften. Philos-his Klasse), Vienne, 1917, 


Firs, Sehende und Blinde Gott: | H. Junker, Der sehende ural Hinde Gott (Sityungsberichte 
der Bayerischen Akademie haften), Munich, 1943, 

Junker, EHrmenne: H. Junker, mans Nublen 1911-12, Akademie der Wissenschaften, 
Vienne, 1925. 

Toschke: HL. Junker, Toachke, Nubien 1911-12, Akademie der "Wissenschaften,‏ رس( 
Vienne, 1926,‏ 


JUNKER, Giza IV et VIL + H. Junker, Giza IV - Ga VII, Grabfunde auf dem Friedhof des 
Alten Reiches bei den Pyramiden von رما‎ Leipzig-Vienne, 1940 et 1944, 

JuwkEs, Phila I: H Junker, Der grosse Pylon des T. der Jsis von Phila, Denkschriften 
der philo-hist, Klasse der Wiener Akademie der enschaiten, Vieane, 1958. 
Phila Il: H. Junker und E. Winter, Das Geburtahaus des T. der Isis in PA 
e 11 ل‎ Ichische اسب‎ der Wissenschaften, Vienne, 1965. empels in Pitê, 
KapLonv, À. d'E. 22: P. Kap Denkmäéfer der Prinzessin Neferuré und der Känigin TE 
mientse in der ane ی ی‎ 1. FE. 22, 1970, 99 sa. 

KEES, Güfferglanbe : 11, Kees, Der Côfterglaube im alten Aeggpten, Leipzig, 1941, 

Kess, Farbensymbolik : H, Kees, Farbensymbolik in äguptischen Religläsen Texten, NAW, 
Géttingen, 1943. 

Kags, ZÁS 60: H. Kees, Zu agpptischen Mondsagen, ZÂS 60, 1925, 1 sq. 

inar ASAE 48: L. Keimer, La signification de l'hiérogluphe RD ذا‎ , ASAE 48, 

5 mn. 

Kiens, Reliefs und Malercien: با‎ Kiebs, Die Reliefs und Malereien des Mittleren. Reiches, 
Heidelberg, 1922, 
KRALL, Über den &gynéischer Gott Bes: J. Krall, Uber den Agyptischen Gott Bes, exte, O. 
Beurdorf, Das Heroon von Gjülbashi-Trysa, sd. 
Lacau, یت‎ P. Lacau, Sarcophages Antérieurs au Nouvel Empire, 'T. 1 et I, CGC, 
Le Caire, 1904-1906, 
Lacau, Stéfes : ۳, Lacan, Stiles du Nouvel Empire, C.G.C., Le Caire, 1909. 


YAV 


Grab-und Denksteine : H.O. Lange et H, Sch&fer, Grabund Denkmnteine des 
Mittieren Reichs, C.G.C., Berlin, 1902-1908. 


Laus BSFE 62: [-Ph. Lauer, Travaux et découvertes à Sagqarah, 1970-71, BSFE 62, 
oct. 1971, 30 sq. 


LECLANT, Monrouemhat : ]. Leclant, Montouemha. rim d'Am de f 
de IFAOS Le Coins 1961. quatribne prophète d'Amon, prince de la 


Lucan, Revue de Synthèse 111“ série, n" 55-56: J. Leclant, Espace e£ , ordre ef chaos 


rd ی‎ 2 Revue de Synthèse, 111“ série, n° 6 
Laciawr, Orientulin 31 . 333: T. Leciant, Fouilles ef travaux en Egypte et au Soudan, 


/2, n 
1960-61, Orientalia 31, P962, 32. 
سد‎ Romans ef Contes: G, Lefebvre, Romans et Contes de l'époque pharaonique, 
ris, : 
LEFEBVRE, Grammaire : G, Lefebvre, Grammaire de l'éguptien classique 2, IRAQ, 1955, 
Less, L.D., voL IX, Abt. IV: CR, Lepsius, Denkmnseler aus Aeggpten und Aethiopien.., 
Vol IX, Abt. IV, Berlin, 1849-1859. ١ 
LICHTHEM, JNES 4/3: M, Lichtheim, The song of the Harpers, JMES 4/3, 1945, 182 sq. 
Loner, Spine V, fasc, 3: V. Loret,'L'emblime hiérogigphique de la vie, Sphinx V, fasc. 3, 
1901, 138 aq. 
Lucas, Materials : À. Lucas, Ancient Egyptian Materials 6 Industries, Londres, 1948. 
Macver-WooiLey, Buhen : pen Maciver and ما‎ Woolley, Buhen (Eckley B, Coxe junior 
Expedition to INubis, T. VII), University of Pennsylvania, 1911. 
MALLET, Kasr ef Agodz : D. Mallet, Le Kasr el Agoñz, MIFAO 11, Le Caire, 1909. 
ی‎ Mesa : À. Mariette, Les Mastobas de l'Ancien Empire (publié par G. Maspero), 


MASSOULARD, Préhistoire: E. Massoulard, Préhistoire ef profohistoire de l'Egypte, Travaux 
et Mémoires de l'Institut d'Ethaologie 53, Paris, 1949, 

Mazza, Series : D, Meeks, Génies, anges et démons, Sources. Orientales 8 (éd, du Seuil), 

aris, . 
Meuxs, Donations : D, Meeks, Le grand texte des donations su temple d'Edfou, IPAO, 1972, 
E, BIFAO 54: ۲۲, de Meulenaere, La valeur du signe du babouin à la Basse Epoque, 

BIFAO 54, 1954, 73. 

Méccer, Palko. : G. Méller, Hieratische PalBographie, Bd 1-3, Leipzig, 1909-12, 

Mon AYERS, Armant : R. Mond and O, Myers, Cemeterles of Acmant ۲. با‎ E.E.S, Londres, 


MONTET, Scènes de la vie privée: P. Montet, Les scènes de la vie privée dans les tombenux 
de l'Ancien Empire, Strasbourg, 1925. 


Mowrer, GE.A.: P. Mou, Géographie de l'Egypte ancienne, | Basse Egypte, Paris, 1957 ; 


11 Haute ute BIP, Paris 1961. 

Mowrer, BSFE 2: P. Montet, Piah patèque ef les ocfèvres nains, BSFE 2, oct, 1952, 3 4 

Moncan (de), Kom-Ombo (K.O.) : ]. de Morgan, Ul Bourtant, G. Legrain, G. Jéquier et 
Barsanti, Catalogue des Monuments e£ Inscriptions de l'Egypte ancienne, série I, T. ۳ 
et TII, Vienne, 1895, 

MORGAN (de), Dahchour: J. de Morgan, Fouilles à Dahchour, mars-Join 1894, Vienne, 1895. 

Monter, Royauté onique : À. Moret, Du caractère religieux de la royauté pharaonique 
(Annales du, Guimet : Bibliotheque d'étude, t. 15), Paris, 1902. 

Monzr, Rituel : A. Moret, Le rituel du culte divin Fer en Egypte d d'après les papyrus de 
Berlin ef les textes du temple de Séti Fr ۵ Abydos (Annales du Musée Guimet: Biblic- 
thèque d'étude, t. 14), Paris, 1902. 

Mio, ZÂS 95: P. Munro, Eine Gruppe ap&&gpptischer Beonzespegel, ZÂS 95, 1969, 92. 

Münsrus, Untersuchungen zac. Gottin. Isis: Maria Münster, AS A changer e. Gôttin Isis. 
vom Aken Reich bis zum Ende des Neuen Reiches, MÁS 11, Berlin, 1 


Muniay-Serug, Saqqara : MA. Murray and 1. Sethe, Sagqara Mastabas, part, یر‎ B.S.A E. 


NAVLLE, Deir-el-Bahael : E. Naville, The Xith dynasty Temple at Deir-el-Bahari, vol. 1-7. 
Londres, 1894-1908. 

Navize, Todtenbuch : E, Naville, Das Aegyptiche Todtenbuch der XVII. bis XX. Dgnas- 
fien..., Berlin, 1886 (3 vol.). 


VAA 


M ka; C. Nims and K, Seele, Saqqarah expedition, The mastaba oj 
تين‎ en T ct I. OLP, Chicago, 1935, 
Nous! JNHS 9: CE. Nims, Egyptian Catalogues of Things, JNES 9, 1950, 253 sq. 
On مسي‎ a r Be : E, Otto, Go und Henek nach den Aegpptischen Tempelinscheiften 


Zeit, Loge 
Ono, or Ina Inschr.: E. Otto, Die fan Inichriffen der Agyptischen Splérel 
der Aegyptologie, Bd. 11(, , ۰ 


Rec. Tr. 3: K. Piehl, Deux inscriptions de Mendez, Rec. Tr. 3, 1882, 27 sq.‏ مدوم 

Puxors : À. Piankofi Le Création du Disque solaire, IFAO, Le Caire, 1953. 

LT Myth. Pap.: À, Piankoff 4 N. Rambova, Mythological Papyri, New 

Posenen, Dictionnaire : G. Posener, 5, Sauneron et J. Yoyotte, Dictionnaire de la civilisation 
éggptienne, ۲. Hazan, Paris, 1959. 

PosEMER, De iz divinité de pharaon: OG. Posener, De la divintté de pharaon, Cahiers de la 
Soclété asiatique 15, Paris, * 1960. 

Pnéaux, Economie royale : Cl. Préaux, L'économie rogale des Lagides (éd. de la Fondation 
Enyptologique Reine Elisabeth), Bruxelles, 1939. 

Rees Suseg ¢ G.A. ReWner, The Archeological Survey of Nubla (1907-08), Le Caire, 

Reno, V IEA 50: E, Reymond-Jelinkova, The Origin of the Spear (I1), FEA 50, 1964 


Rene ZÁs + E. Reymond-Jelinkova, The Shebtie in the temple at Edfa, ZÀS 7, 

s. 

Revo, ZÁS 92: E. Reymond-Jelinkova, The Children of Tanen, ZÀS 92, 1966, 116 sq 

RevuoND, Chr. FE, 75: E. Reymond-Telinkova, Worship of the Ancestor Gods غد‎ Edju, 
Chr. d'E. n* 75, 1963, 49 sq. 

SAINT-FARE GARNOT, lons égyprienmes: J. Saint-Fire Garnot, Rei égupétennes 
es ای‎ is onte 1959-1943); ALPE. Parla لس‎ 

mro" The God Ptah : Maj. Sandman Holmberg, The God Ptah, CW.K, Gleerup, Lund, 


SamwknoN, BSFE 1961: S. Sauneron, La Mgende: des de Meth templ 

Hana, BSRE 22 (déc. 1961), 43 sq. ^et propos عدر‎ ۱: 

Sauvgeon, BIRAO 54: S. Sauneron, La manufacture d'armes de Memphis, BIRAO 54 
. sq. 


Sauwmnon, Bana V : S, Sauneron, Les [éfes religieuses d'Esria aux derniers siècles du paga- 
nime, Ema V, IFAO, Le Cnire, 1962. 


SauwBRON, Ema II: S. Sauneron, Le Temple d'Esna, Esna II, YPAO, Le Caire, 1565, 


Saunenon, Monde du sorcier: S, Sauneron, Le monde du magicien égyptien, in: Ze monde 
du sorcier, Sources orientales 7 (6d. du Seuil), Paris, 1966, 


SAUNERON, Pap. EX veio uar Le Papyrus Magique illustré de Brooklyn, سسالا ب"‎ 
Monographs 1970. 

Sumo, Thani " 3 اس‎ Le culte de Soped dans la région memphite, Kémi ۱, 
1 sq. 

Hé Mariette, p, 240: S, Sauneron, Le créateur androgyne, Mél, Mariette, FAO,‏ وم یی 


SauwgRON-YovoTTE, Naissance du monde: Sauneron et J. Yoyotte, La Naissance da 
و یه یت‎ toupie ancienne, ات سیب یرای‎ T id du Seuil}, Paris, 1959, 

SauwERON (Nadia), Temple are et. cvnains, IFAO, Le Caire, 1956. 

Säve-Süpmasmacr, Private Tomb : 1 T. Save-Soderbergh, Private Tomba a Thebes, vol t 
Four Bighteenth Dynasty T. ombs, Oxford, 1 

Su E of Turin: E. Scamuzzl, ld Art In. the. Egyptian Museum of Turin, 


Senn Mygsterien: FH. Schafer, Die Mysterien des Osiris in Ab Unterauchungen 
0 eras, 1904. » ۰ Aude ) 

Priestergrüler + H Schtder, Priestergräber.. Tetent des 2۷-۲ 3 

od. er Les 1 1908 rg. vom empel des ser-R 


۳۸۹ 


Mer wii ZAS 2 H. Schifer, Die Ausdeutung der Spiegelplatte als Sonsenschelbe, ZAS 
Scuorr, NAWG 3965/2: S. Schott, Zum Weltbild 

NÀWG 1965, n° 2, 185 sq. m der fensettsfübrer des Neuen. Reiches, 
Scuorr, Af Festdaten : 5. Schott, Die Alt 1 
"550/10, AM اللي ا‎ : ügyptiche Festdaten, Mainz Abhandlungen 


SoumerMornet Der Got mul der Blame! Sub und S. Morenz, Der Gott auf der 
Blume (Eine Agyptische Kosmogouie ihre weltweite Bildwir : Asie, 
suppl. XIJ, 1954, M i kong) Artibus 

ScuwmmZER, Lewe und Sphinx: U, Schweitzer, Lowe und Sphins im alten Aegymen, 


Aegyptologische Era سس‎ 15, Giückstadt-Hambourg, 1948, 
SeTHE, Von Zahlen und Zahlwortern : K. Sethe, Von Zahlen und Zahhwürfern bei den alten 
gj tern. Schriften der Wimenschaftlichen Gesellschaft in Strassburg 25, Strasbourg, 
بلاتاكلاة‎ PT, : K. Sethe, Die Altaegyptischen Pyramidentexte.., Lelprig, 1908-22. 
Serie, P.T,, Kommentar: K. Sethe, Hebersetrung and Kommentar zu den Altsegyptischen 
Pyramidentexten, Glückstudt, 1935.39 
SsrHE, Urk. VIII : K. Setbe-Firchow, Lichunden des Aeguptischen Altertum, "T. VIN, 1952. 
Suum (Von) ی‎ Sammlung + E. von Sieglin, Die griechisch-Sgyptische Sammlung, 
peg. ۰ 
SMEGELBERG, Grabstein IT: W. Splegelberg, 0 | Grabsieine und Denkateine aus 
Sadlichen Sammlung, T. ll, München-Strassbourg, | -1906. 
SrgmpoRE, Aniba IL: G. Steindorf, Aniba, Mission décline en Nubie, 1929-1934, 
T, LIL, Glückstadt, 1935-1937. 
Sranwosr, Grabjunde: G. Steindorf, gj unde des Mitleren Relches in dem هلت‎ 
Museum zı Berlin, Berlin, 1396-190 
UPHILLS, [asrbericht 19: E, pills The Nine Bouws, Jasrbericht ven het Vooraziatisch- 
' eghptisch Genootschap + Ex Oriente Lux رد‎ n° 19, 1965-66, 393 ۰ 
Ve, MA HAB. Y Vandler, Manuel d'archéologie égyptienne, T 1 & IV, éd, Picard, Paris, 
Vamos, "-— el l'Horus léontociphale : J. Vandier, رن وی ره‎ ef l'Horus léontocéphale de 
Bouto (Monuments et Mémoires, Fondation E. Plot 55), Paris, 1967. 
VANDIER, À. FE, 16: J, Vandier, Jousas ef Hathor-Nebet-Hefepet, R. كلق‎ 16, 1964, 55 sq. 
Vanoise, R. d'E, 17: J. Vandier, Jousas e? Hathor-Nebet-Hetepet, R. dE, 17, 1965, 89 sq. 
Vanier, R. d'E, 18: J. Vandier, fousas et Mathor-Nehet-Hefepet, R. d'E. 18, 1966, 67 34. 
VaNDIER D'ABADUIS, Ostraca figurés: [. Vandier d'Abaddie, Cafak des ostraca figurés de 
Deir-ei-Medinch, FIRAO M94. | e ١ 
VaNmER D'AnaoDtE, Cat. ML: J, Vandier d'Abaddie, Les objets de toilette égyptiens au 
Musée du Louvre, Paris, 1972 
VANDIER D'ABADDIE, R. d'E, 17: J. Vandier d'Abaddie, Les singes familiers dans l'Ancienne 
Egypte, R. dE. 17, 1965, 117 sq. 
Wenaaouck, Arch. Orient, XX, ' £x s M. Wierbrouck, La déesse. Nekhebet اه‎ ia. reine 
d'Egppte, Archiv. Ocientalnt 197 sq., Prague, 1952. 
Wing, Les danses sacrées د‎ 11. Wild, Les danses 1acrées, Sources Orientales 5 (éd, du Seuil). 
3, 
Win, Psametik aus Musées de Palerme et du Caire, BIFAO 60, 1960, n. 43 و‎ 


Wixen, ZÁS 6 . Wilken, Bemerkungen zn einer späten Bezeichnung des Sonnengottes 
(BE LH à 76, 1940, 93 sq. 
INTER, Re T'empelre lef: E. Winter, Linterzuchungen zu den Aegpptischen 


reliefs der geiechisch-rómischen Zeit, Vienne, 1968. 
Ware R Religions en Eggpte: E. Winter, Zwe! Heobachiungen.. Religions en Egypte 
hellénistique ef romaine, P.ALE., 1969. 
WINTER, Chr. FE. 73: E. Winter, Der Fürst der wetisen Krone, ein Belnare des Osiris, 
Che. dE, 73, 1964, 41 sq. 5 dOpet à K TU, pas 
Wir , Opet 11-111 : C. de Wit, Les Ins lona temple à Karnak, 
re) de cm IIL, texte, Bibliotheca s Artic XI, Bruxelles, 1962-1968, 
p 14: J, Yovotie, Etude géographique Ul, Les localités méridionales de ها‎ 
ی‎ région memphite.., R. CE. 14, 1962, 76 sq. 
Zaman, Study of the Ba Concept: L. Zabkar, À Study of the Ha Concept In Ancient Bgyp- 
tian Texts, University o£ Chicago Press, ‘Chicago, 1968. 


۳۹۰ 


[ صورة ۱ ] 
الإله « ابوایت » ( فاتح الطریق ( یعطی شارات الحکم والحياة والسعادة للملك سيتي الأول معبد سیتی باپیدوس - 
الاسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة ۲ ] 
الالسه o‏ آنوپیس » ( جارس 
التقليدية التي اخذت شکل واجهة 
المقبرة ‏ مقبرة اللکة نفرتاری 
بسوادی الاکسات- البر الغريى 
بالأقصر ‏ الاسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة ۳ ] 

٠‏ نخبت » ( الإلهة الحامية ) رمز 
مصر العلیا على dus‏ أنكى الفسر - 
مقيرة نفرتارى بوادی اللکات - 
البر الغربی بالاقصر ‏ الاسرة 
التاسعة عشرة . 


| صورة ٤‏ ] 
الإله رع حور آختی » بچسم 
deo‏ وراس صقر یشوه قرس 
الشمس , وتجلس خلفه الالهه 
«حتحور » على رأسها علامة 
(أمنتث ) بمعني الفرب والالهة 
نخبت والله خبرى ‏ مقبرة الملكة 
تفرناری بوادي اللکات س الدر 
الغربى بالاقصر ‏ الاسرة التاسعة 

ipe 


ر إصورةه] 

« وادجت » ( الإلهة الحامية ) رمز 
۱ مصر السفلل عل هيثة تعبان وعلى 
. رأسها التاج الزدوج - مقبرة الملكة 
b Te‏ نفرتاری بوادی الملكات ‏ الير 
<< الغربى بالاقصر ‏ الاسرة التاسعة 
عشرة . 


[ صورة ۱ ] 

شكل آخر للإلهة « تخبت » على 
dus 8‏ ثعبان وعلی رأسها تاج الوجه 
البحری . وهو تمثيل مقایل للالهة 
« وادچت » - مقيرة الملكة تفرتارى 
بوادی اللکسات -البر القربی 
پالاقصر ‏ الأسرة التاسعة عشرة . 


] صوية ۷] 
تاج عمود حتحوری يعثل رأس الإلهة « حتحور » بوجه امرآة وآذني بقرة - معيد الالهة ه باستت + على هيثة امرأة برأس قطة تحمل سلة بها قطط صغيرة ‏ التحف 
حتشيسوت الجنزى بالدير البحرى ‏ غرب الأقصر الأسرة الثامنة عشرة الصري الاسرة السادسة والعشرون . 
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] صورة SN‏ 1 
الإله م باح رپ العدالة à‏ داخل مقصورته 
بملابسه التقليدية ‏ مقبرة نفرتاری - 
aU eb S TX‏ الفضربي بالأقمصير 2 

الأسرة التاسعة مشرة . 


[ صورة ۱۲ ] 

اللك رمسیس التاسم يقدم « ماعت » رمز 
العدالة والحق إلى الله بتاح س B da‏ 
رمسیس التاسم پسوادی اللسوك ‏ البر 
الغربى بالأقصر_الاسرة العشر ون . 
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OS‏ الإله«أتومء. هقيرة اللكة 
٠.‏ نقرتاری بوادى الملكات بالير 
الغربی بالأقصر ‏ الاسرة التاسعة 
عشرة . 
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[صورة ۱۶ ] 
تمثال الاله آمون - الأسرة الثامنة 
عشرة ‏ بمشحف اللوفر . 
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[صورة ۱۱ ] 
« ورس الیحدتی » على هيئة قرص الشمس المجنحة ‏ مقيرة الامیر «آمون ( حر ) خیش إف » بوادی الملكات = 
Adi‏ الغربی بالاقصر _الأسرة العشرون . 


] صوية ۱۷ ] 
الإلهة ؛ ایزیس » تحتضن ا ملك « رمسيس الثالث 1 مقيرة الامیر « خم ام واست à‏ — وادی الملكات بال الفربی 
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الإنهة نفتیس تحتضن اللك سيتى 


املك الأول مقبرة سیتی الأول - 
وادی الوك الير الغربى - 
الاقصی - الأسرة التاسعة عشرة. 
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[صورة D‏ 
مسلة الك « رمسیس الثانی 
» آمام صرح معبد الاقصر = 

الأسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة ۲۲ ] 
الطاثر « بنو » وأمامه الإلهة « نفتیس à‏ على هيكة آتثی الصقر وخلفه أسد جزء من علامة الافق - مقيرة الملكة 
نفرتاری بوادی اللکات - البر الغریی بالاقصس -الاسرع الثاسعة عشرة . 
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بستقیل الاك ر مسیس الثالث — مقيرة الامبر شع ام واست - وادی‎ a شي بن رغ‎ « «ry 


[ صورة ۲۲ ] 
الإلهة د تفنوت » على هيثة لبؤة ؛ ویقف آمامها الاله « تحوت » على هيثة قرد , رسول الإله ء رع » لتهدنتها حسب 
أسطورة ٠‏ دمار البشر » -معید الدكة بالئوبة _الفصير الیونانی الرومانی . 
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[ صورة ۲۲ ۲ 

الملك » رمسیس الثاني » یجلس d IS‏ 
قدس آقداس معید آبو ستبل الكبير ممع 
الآلهة رع وأمون ویتاح -النوبة - 
الاسرة التاأسعة عشرة . 


[ صرية ۲۹ [ 


هرم زرس المدرج بسقارة من تصمیم وبناء الهندس د ایصحوتب » -الاسرة الثالثة + 


تمشال الحکیم الوله « آمنحوتب بن حابو 1m‏ 
شیابه _ الأسرة الثامنة عشرة ‏ متحف الاقصر . 


] Y صورة‎ [ 


[ صورة ۲4 ] 
تمشال من البرونز للمهندس v‏ إيمموتب » إله 
الطب والعمارة -التحف الصری ‏ العصر التأخر 


[ حمورة ۲۷ ] 

الاله « خبری « علي هيشة اتان des‏ 
راسه الجعران ( رمزه القدس  )‏ مقبرة 
اللكة تفرتاري بوادی اللكات ‏ البر 
الغربى بالأقصر _الأسرة التاسعة عشرة . 


[صورة ۲۸ ] 

رحطلة مركب الشمس أثناء اللیل 
یتوسطهاالرله « رع » برأس كيش 
وجسم رجل داخل مقصورته ۰ ویقف 
اما الاله « سياء وخلفه الاله 
ag Saa‏ واسفل المركب الاله «أكوم » 
یقسوم بقتل الثعبان ه عبب » العسدو 
التقلی_دی لها . مقبرة رمسیس الأول 
بوادی الملوك ‏ البر الغربی rea o‏ ^ 
الاسرة التاسمة عشرة . 
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رحلة مركب د رع » أثتاء الليل ف العالم الآخر ‏ مقيرة رمسیس الاول بوادی اللوك - البر الغریی بالاقصر _الاسرة التاسعة عشرة . 
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صباح على شيكة طقل صغير  مقبرة الملك‎ US نوت » ربة السماء تلا الشمس‎ « 
رمسیس السادس - وادی اللوك بالبر الغربی بالاقصر - الاسرة العشرون‎ 
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[صورة ۲۲ ] 
تفصیل من التمتال 


- الاك 8 تال‎ (s 
Mh تعثال من‎ 
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الاسرة الثالثة عشرة  المتدف الصربي‎ 
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المزارع - u‏ » 
الاسرة الكامئة عشرة 
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[ صورة ۳4 ] 
الإلهة ٠‏ آمنتت ٠‏ (حامية الناطق الغربية ) تضم على رأسها العلامة الهيروغليفية التى تعنی ٠‏ الغرب » - مقبرة خم إم 


حات بالبر الغربى یالاقصر -الاسرة الثامنة عشرة . 
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| صورة [Y‏ 
تمثال لاله » تحوت à‏ حامى الکتاب 
على هيثة SL‏ « إيبيس » امام الإلهة 
دماعت  »‏ تونا الجیل . حاليا متحف 

متوقر انیا 


[ صورة ۲۷ ] 
الاك « أخناتون 1-۰ i‏ لتحف الصرى ‏ 
الاسرة الثامنة عشرة . 


[ صورة ۲۸ ] 

الملك «اخناتون » وخلفه اللكة 
« تفرتیتی » واحدی بناته 
یقدمون القرابین للإله 
«آتون» - التحف الصری - 
الاسرة الثامنة عشرة . 


[ صورة [f^‏ 
«توت عنخ آمون » I‏ لتحف 


عشرة . 


۱ - - 
واجهه معبد « امون رع » يالكرتك ‏ الأقصر. 
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الأمير » 
مير « رمسیس موند s‏ لطهور سخمت 
رم وق نتو حرخیش إف » يصب ألاء | 
من مقبرنه بوادی اللوك فربی rame‏ 
بالير الفربی بالا mb.‏ 
بی یالاقصر -الاسرة العشرون | 

سرة العشرون . 


[ صودة ۱) ] 


[ صورة ۲ ء ] 
الإلهة « تاورت ه التحف الصري - العصر المتآخر . 


[ صورة 44 ] 


الإله « آنورپس شو « یتقبل القرابین من الملك « رمسیس الثاني a‏ معید الرمسيوم_البر الغربى بالاقصر ‏ الأسرة 


]5935[ 
لوحة سحرية تمثل الاله محورس ‏ على 
هيئة طفل يمسك بیدیه ثعابين وعقارب 
واسد وغزال- التحف الصرى ‏ العصر 

التاخر . 


التاسعة حشرة . 
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[ صورة ٤٦‏ ] 
JUS‏ آبو البول ‏ جسم اسد } رسز 
القوة ( وراس انسان (رمز الحكمة ) - 

الأسرة الرابعة -الجيزة . 


[ صورة ٤‏ ] 
تمثال الاله ء خونسو 4 المتحف 
الصری ‏ الاسرة التامنة FF‏ 


[صورة۸؛ ] 
تمائیل الکباش آمام واچهة معبد الکرنك. وكل تمشال عبارة عن جسم أسد ورس كبش الرمز 
المقدس JU‏ « آمون رع ه_الأسرة التاسعة عشرة . 


| صورة ^£ [ 
الإلهة إيزيس ‏ معبد کلابشة الثوبة - 
العصر الیونانی الروماتى. 
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[ صورة ٩۰‏ ] 
الإلهتان الحامیتان ٠‏ إيزيس ونفتیس » تقف بینهما مومياء براس كبش , كتب امامها وخلفها من أسفل « رع 
يستقر à‏ أوزيريس à‏ وأوزيريس يستقر ف رع » . وهذا پعنی اتحاد كلا من » رع وآوزیریس ٠‏ ؛ فالمتوق يصبح 
«أوزيريس € بعد موته » ونفس الشیء عننما يذهب » رع» ف المساء إلى الخرب يتحد مع « أوزيريس ۰ à‏ ولكنه 
يعود وحيداً عندما يشرق الصباح كما كان ف عالم الأحياء ‏ مقبرة الملكة نفرتارى يوادى اللکات - البر الغربی 

بالأقصر ‏ الأسرة التاسعة عشرة 
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« جورس à‏ الأريعة _ التحف المصري - 
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وحابى ‘ ودواموت | 
نفرتارى بوادى اللکات . البر الغربی بالأقصر ‏ الأسرة التا 


ف . وقبح 
سعة عشرة . 


سنو إف» وخلفهم إله برآ 


اس مقر . 


[ صورة 5[ 

الاله « حابی » - أحد أبناء « حورس  »‏ بجسم انسان ورأس قرد پستقیل اللك 
«رمسیس الثالث  :‏ مقيرة الأمیر « آمون ( حر ) خیش إق » - وادی اللکات بالیر 
الغربی بالأقصر_الأسرة العشرون . 


انسان يستقيل اللك « رمسیس 


[ صورة °°[ 

YI‏ « مستی ١‏ -آحد ابناء د حورس ٠‏ _على هيكة 
الشالث ١‏ مقبرة الامیر « أمون ( حر ) هبش إف » بوادی اللکات - البر الفربی 
بالأقصر_الأسرة العشرون . 
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[ صورة ٩٩‏ ] 
أحد التسوابیت الأريعة الصغيرة 
الملصتوع من الذهب الطعم بالاحچار 
الکريمة یحوی بداخله أحشاء الملك 
وکان يوضع داخل |حدی الاوانی 
الكانوبية النحوتة من الرمر - مجموعة 
توت عنج آمون — التحف المصري - 

الأسرة الثامنة عشرة . 


Ys 85522]‏ [ 
تابوت من الذهب یحوی مومیاء اللك «نوت عنخ آمون » ف مقبرته بوادی اللوك بالبر الغريى 
بالاقصر_الأسرة الكامنة عشرة . 


[ صورة ۱۱ ] 
التابوت الخشبی الذی عثرنا بداخله 
على مومیاء « رمسیس الثاني » التعف 
الصری-الاسرة التاسعة عشرة . 


[ سورة ۱۲ ] 
٠‏ ثب إن ماعت» يلعب الضامة مع زوجته من مقبرته فق دير الدينة بالبر الغربی بالاقصر - عصر الرعامشة. 


[ صورة 


[* 


ta 


عشرد. 


چزء من کتاپ العالم السفلى 
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» يردية مخنية امون م جد ماعت اس عنخ » -التحف الصري - العصر 
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صورة 11 [ 

« مي » حارس البوابة الثانية عشرة من 
کاپ الأبراب — مقيرة الام دجم el‏ 
واست × - وادی اللکات — البر الفریی 
بالاقصر .الاسرة العشرون . 


[ صورة ۱۷ ] 

الکاهن s‏ سم » يقوم بتطهبر « سن نفر 
» وزوجته -مقبرة « سن نفر »-شیخ 
عبد القرئة الب الغربى بالاقصر ب 
الاسرة الثامئة عشرة . 
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» سن نقر » وزوجته ف مركب تتجه إلى آبیدوس - مقيرة s‏ سن نفر  »‏ الشيخ عبد القرنة بالبر الغربی یالاقصر - 
الاسمرة الثامنة عثرة . 


[صودة [Y‏ 
الاك « آی e‏ يقوم بحاقس فتح القم 
للومياء الكك « توت عنخ آمون »- منظر 
من مقبرته بوادی الملوك بالبر الغربی 

بالاقصی ‏ الاسرة الثامنة عشرة . 


[صورة [Y‏ ۱ 
الاله « آوزیریس » بحتضن الملك « توت غنخ آمون » بینما یقف قرينه ( الكا) خلفه . ثم نجد 
الإلهة نوت تستقبل املك ثم نری طقس فتح eM‏ مقبرة الك « توت عنخ مسون » بوادی اللوك - 

البر القربى پالاقص.‌الاسرة الثامنة عشرة .. - 


[ صورة ۷۲۲ | 

التوق فى قارب یبحر تجاه آبیدوس c‏ نم 
يشهد بعد ذلك عملية التحنيط التى . ۲۴ 
يقوم بها الإنه « آتوبیس » . وعن اليسار ‏ + : * 
واليمين تجلس الالهتسان « ایس‌زیس ¦ ا 
ونقتیس ؛ ثم آولاد RE sos‏ 
بردية ه خنسومس ۰۰ عتحف فینا BER‏ 


[صورة ۷۲] 


التیق وزوجته يعبران النيل بسرکب تتقدمها مركب آخضری تحمل الاثاث الجنائزی فى الصف العلوی . بینما کاهن يتقوم بملقوس فتم الفم 
لومیاء التوق ف الصف السقل . مقبرة مدا اكير الغریی بالاقصی - الاسرة الثامنة عشرة . 
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[ صورة Y?‏ ] 
مومياء اللك « توت عنخ آمون » داخل مقصورة محمولة على قارب فوق زحافة يجرها کبار الكهنة والتبلاء . 
مقبرة توت عنخ آمون بوادی اللوك البر الغربی بالأقصر_الأسرة الكامنة عطرة . 
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[ صورة V‏ ] 
مومياء « سننجم ٠‏ داخل خيمة التحنيط تحرسها الإلهتان « إيزيس ونفتيس ٠‏ على هيئة آنثی الصقر . 
مقيرة « سنتجم » پدیر | لدينة - الير الغربى بالاقصر. الأسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة ۷۷ ] 
مومیاء اللكة م نفرتاری » داخل خيمة التحنیط تحرسها « إيزيس ونفتیس ٠‏ على هيكة آنثی الصقر . مقبر الملكة 
«ثقرتاری » بوادی اللجات بالر الغربی بالاقصر - الاسرة التاسعة B phe.‏ . 


| صورة va‏ [ 
الإلهة » سرقت ٠‏ يعلى رآسها عقرب (رمز الحماية ) من مجموعة توت 
بالتمف الصری - الاسرة الثامنة عشرة . 


[ صورء ۷۸ [ 
صندوق من آلرمر لحقظ آوانی الاحشاء . نعرسه الإلهات العاعیات- من مجموعة 
توت غنخ آمون بالتحف الصری الأسرة الخامنة عشرة ‏ 
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[ صورة ۸۱ ] 
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[ صورة ^Y‏ ] 
تمثال WU‏ ء موت ٠»‏ المتحف المصرى 


- الأسرة الثامتة عشرة . 
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[ صورة ۸۰ ] 
الملكة y‏ حتشبسوت » تطلق البخور أمام مركب الاله « آمون رع » داخل احدی استراحاته بين معیسدی الكرتك 
والأقصر ‏ مقصورة حتشيسوت الحمراء بالكرنك ‏ الاسرة الثامنة عشرة . 
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(il‏ « أوزيريس » على عرشه وخلفه 3443 «إبزيس » , وتقف آمسامه الالهتان s‏ ماعت ورنیت » — معید «سیتی 


1 صورة ۸۷ ] 
القارپ » أوسرحصات » الذی پحوی مقصورة الإله « آمون رع e‏ يسير قوق النیل ویق وم اللك « تحتمس الثالث » 
بالتجديف ( جهة الیسار ) ؛ بینما وقفت اللكة حتشبسوت امام المقصورة ( جهة اليمين ) . مقصورة حتشیسوت 
الحمراء بالكرنك الاسرة الثامنة عشرة - 
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[صورة ۸۸ ] 
توحید القطرین « سماتاوی » یقوم به : حایی » اله النيل - معید ایو ستبل الكيير بالئوية _الأسرة التاسعة عشرة ‏ 


[ صورة ۸٩‏ ] 
«نيت » ربة o‏ سایس  »‏ هقبسرة 
تقرتاري بوادی الملكات يالبر الغربی 
بالأقصير ‏ الأسرة التاسعة عشرة . 


| صورة A:‏ [ 
الملك « رمسیس الثاني » يقدم آنية یعلوها راس كبش ( الرمز المقدس للإله آمون ) - الأسرة التاسعة عشرة - 
التحف الصری . 


| صورءة 5١‏ ] 
تمثال من الیروئز لاله o‏ ايس a‏ العجل 
المقيس من الاسرة السادسة والعشرون 

- التحف البريطائى . 


[ سورة ٩۲‏ ] 
الاله « سکر آوزیریس t‏ حورس واللهة إيزيس ‏ معبد سیتی الأول بأبيدوس . الاسرة التاسعة عشرة . 


[صورة 44 ] 
JUS‏ من البرونز للإلهة « [یزیس » 
ترضع طفلها « حورس » س التحف 
البریطاتی -العصر المتآخر . 
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الإله o‏ آتوبیس » على هيئة رجل براس 
ابن آوى ‏ متحف برلين ‏ العصر 
الرومانى. 


الوضوع الصفحة 
مقدمة الذلف MEME‏ 
مقدمة ا مرجم esse ran‏ ررم قي وم وف 
مقدمة المراجع PIENE‏ 
مدخل عام ht ha‏ موم dunes sis hh m‏ 
العقائد الدينية فى عصور ماقبل التاریخ اپ ين 
العبودات الرئيسية فى الرحلة ,8 Melissa nas‏ 
معبودات على هيكة الحيوانات والطیور NÉ issues.‏ 
العقائد النباتية و ۲8۰۰ 
عقائد مرتبطة بأشكال مادية غير حية ............................ ۲۵ 
آرباب فى صور بشرية PAs‏ 
NN‏ الرئيسية ان 
صفات TEM ANI‏ 
نظریات الخلق فى الاشمونن وأون ومنف usure rer.‏ 4 
اسطورة قرص الشمس الجنح CE PE EEE‏ 
اسطورة دمار البشر OAs‏ 
تألیه البشر UM‏ 


طبيعة وصور Ameen UNI‏ 
تحوت AE ursi plo‏ 
آخناتون والديانة الاتونية VA sessiles seems‏ 
البشر EE AM,‏ 
العبودات الشعبية eee ean ans‏ 6۳ 
العرافة أو النبوءة DNE‏ 
القیم الأخلاقية والایمان DEMENS‏ 
عقائد الحياة بعد الوت OS PRE EEE EEE EEE EEE‏ 
آثر الشمس ف الفکر والعقيدة BEEN‏ 
عقيدة أوزيريس وتجدد AAA‏ 0 
الحفاظ على جسد الميت وتجهيزات المقرة Yes‏ 
العقيدة sss‏ 
الممارسات الطقسية NOs‏ 
الخدمة الدينية اليومية AA.‏ 

عملية تحنیط الحثة وشعائر الدفن ME‏ 
تطور المقابر IBN‏ 
الطقوس الجنائزية وصيانة المقيرة VOY‏ 
تطور العابد V00,....,......44.... essuie‏ 
طقوس تأسيس المعابد 0 
الكهنة ere emeerenee eee tal,‏ م ل ا ۱۹ 
موارد المعايد BRL‏ 
الخدمة المقدسة Mere‏ 
الاعیاد الدينية BI BM‏ 
الآهة الصرية والأجنبية واضمحلال الديانة المصرية LA PRE EEE‏ 
أثر الآهة الأجنبية على العقيدة الصرية فى الدولة الحديثة TAE‏ 


منف مركز عبادة الآة الاسيوية NVA‏ 


Aucune - الصرية فى فلسطین وسوریا‎ UNI 


AN eee المصرية فى غرب وجنوب مصر‎ UNI 
DS الصرية‎ AN الآلحة الاغريقية وتقاربپا مع‎ 
LIMEN telle e امتزاج الديانة الصرية مع الاغريقية‎ 
APs آثر الآلحة الصرية فى العام الاغریقی‎ 
۱۹۸۰۰۰۰ he mme اعتناق الاغریق للعقائد الصر ية‎ 
eens بداية اعتناق المسيحية‎ 
Yes تأثر الديانة المصرية على المسيحية‎ 
Aes الانتصار النهائى للمسيحية فى مصر‎ 
ADDE ملحق (۱) : ملوك الأسرات الصرية‎ 
uM آقالیم مصر العلیا والسفلی‎ : (Y) ملحق‎ 
ملحق (۳) : قائمة بأسماء أهم الآلهة المصرية يق‎ 
EN هوامش الفصل الأول‎ 
YO MEM هوامش الفصل الثانى‎ 
A C eee. هوامش الفصل الثالث‎ 
ALME هوامش الفصل الرابع‎ 
M ME هوامش الفصل الخامس‎ 
۴۸۱۰ ۰ الراجع موم‎ 
۲۹۱ ل‎ me 
PENa renner ns محتويات الکتاب‎ 


والراجع . 


یاروسلاف تشرنی 


٭ من أشهر علماء الآثار الصرية فى العالم . 

#ولد فى ۲۲ أغسطس ۱۸۹۸ فى مدينة بيلزن بتشيكوسلوفاكيا . 

* أتم دراسته الجامعية بجامعة كارل فى براج . 

* عمل أستاذا للآثار المصرية فى جامعة لندن من عام ٠6١1م‏ حتى عام ۰۸۱۹9۳ 

٭ شغل منصب أستاذ بجامعة أكسفورد من عام ۱۹۵۳ م حتى أحيل إلى المعاش . 

+ أجرى العديد من الدراسات فى علم المصريات حيث عمل فترة بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

* اشترك مع المعهد الفرنسی للآثار الصرية فى حفائر دير الدينة بالبر الغربى بالأقصر . 

à‏ له دراسة مرموقة عن احياة الإدارية Mid‏ دير المدينة الذين قاموا بحفر ونقش مقابر وادى الملوك 
بالأقصر . 

#له العديد من الكتب الحامة فى اللغة المصرية وخاصة عن أجروميتها فى العصر المتأخر . 

* يُعد من العلاء القلائل الذين تعمقوا فى دراسة الكتابات اهمراطيقية . 

٭ وضع قاموسا فى اللغة القبطية رد فيه الكليات القبطية إلى جذورها المصرية القديمة . 

* اشترك مع الأثريين المصريين فى تسجل آثار النوبةمن نقل نصوص ووصف أثرى لمعابد أبو 
عودة » والدر » ووادى السبوع » وأبو سئيل . وقد نشرت له هيئة الآثار ( مركز تسجيل الآثار 
الصرية ) العديد من هذه التسجيلات العلمية . 

* اشترك أيضا مع مركز تسجيل JUNI‏ الصرية al‏ خمس سنوات فى تسجيل النصوص والنفوش 
الصخرية بالبر الغربى بالأقصر . 

#* وافته المنية فى أکسفورد بانجلترا فى YA‏ مايو MAY‏ 
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قدماء المصريين sas‏ " لايشك à ١‏ ذلك أحد منوا برهم -— EN‏ : ۳ | 
"d‏ 9 ا یرهم« من شعوب ب الأرض ' واحوا وطنهم أرضًا و Has‏ وما ومواء Te‏ 


^ : واک ولکنه gia.‏ الذى — لدی اه أضحابه : من ن قواعد E Dou‏ 


9 وقد cual‏ ت امم العالم مت às‏ سنوا نوات NUN‏ النقا ) مدنية Iur"‏ 
: المصريين وآثارهم. :وتباری علماومم وأغتياؤهم ET lis d‏ ۰ واوقف eon E‏ 


aa a مهم حياتبه على دراسة هذه الدنية وهم بذلك‎ ٠ 
DIEA هذه الحضارة.‎ E 


و والقارء t:‏ لهذا الكتاب كن ade T‏ مغر درفة ديانة NN‏ القدماء فحسب "m‏ 0 


1 هیده مان لا والحياة الأخرى من عظیم الثر قمدنیتهم وغلومهم ۱ vs‏ 


, وفنونهم وآثار c gà‏ فلولا معتقدات Grati‏ الدينية لما رآینا المعابد والاهر 8l‏ 


is |‏ والتمائيل والتحنيط وز زوائع القن . وشيقف القار d‏ على نشاة وتطور 00 


الديانة المصرية وتاثيرما ف عقائد دالاغريق والروصان»ويدرك فضلها باعل EM‏ 


. وحديقا.‎ lat ديانات ت العالم‎ EN 


وهذا الكتاب یشبع زغبات اللثقف "Ten‏ المتطلع للمعرفة ويلخص qii‏ 


| ٠ أسفرت عنها البحوث العلمية بحي يجه فيه القارق للستذي الإجابات‎ gi UR 


۱ عن لته وتقدم له القومات الرئيسية لقر ادینی لحضارة لعبت دورا‎ ٠ 
000 Ù: متعاظماق التاريخ الروحى للإنسان على مدى تاريخ البشرية‎ 


